آثر ألقّرأوقي 
الشعر العريي 
إلحديث 


أثرالقّرأوفي 
الشعر العريي 
الحديث 


مكتبة نرجس اب ررد وو راو 


NARJES~LIBRARY.COM 


N! 


الطبعة الاولى 
CAY « A-۸‏ 


جميع الحقوف حفوظة 


r U 
EGA و‎ 
ازال ن‎ 
فشر نيع طباعة د رة‎ 


دمشق ء خلف الطرود البريدية - شار م الممهورية 
نجل ناري ۰1۰۹۲ (ک] ٣۰۲۹۸‏ 
۱۰۲۹ شس ۰ ۱۲۵۳ ) طه 


دەشق ۔ هاتف ٣۲۱۵۱۰‏ 


عدد النسخ ( ۲٠١١‏ ) 


هذا الكتاب 
ف الفكر ۰ نقراً : 
- الروح الدينية والنہضة الخديثة . 
- المعاني القرانية في الشعر الإحيائي . 
. .. من الإيمان » بالله وتوحيده وبرسله وكبه ٠‏ وبالغيب واليوم 


الأخحسرء وبالقضاء والقدر . . . وصفات المؤمنين ۽ من صر وجهاد 
وعدل Sa‏ وعبادات 8 وفلسفة الحياة والموت 
وي الفْنْ 4 نقراً 0 

- أثر اللغة القرآنية في الشعر الإحيائي . 

. . . من أساء وألفاظ متداولة » وغريبة . . . ومن أساليب لغوية » 
وموسیقی لفظية « وألفاظ معبرة من خلال جرسها » ومن الفاصلة القرآنية 8 
والإيقاع العام للأوزان الشعرية . 

- أثر الصورة القرآنية في الشہر . 

ا کمصطلح وکخصائص للصررة القرآنية المفردة والأصلية والمنقولة 
والإمجائية والتحويرية . . . وصولا إلى الملل القراني والصورة الشعرية › 
ومشاهد الطبيعة والقيامة ء وأثر الصورة النفسى . 

- الرمزية بالقرآن . 
. . . الرمز اللخوي والرمز الموضوعي عبر الأعلام القرانية : موسى 
( وفرعوك ) وإبراهيم ويوسف وعيسى ومد َة » والملائكة ( والشياطين ) . 
وعليه . . . فإن هذا الكتاب » يثبت آنه إذا كانت عناصر تراثا 
الفكري والأدي تتفاوت في ديمومتها وإستمراريتها وساهتها في دفع نهضتتا 
الحضارية الحديثة إلى الأمام ‏ فإن القرآن ليس وقفا على مرحلة معينة ء أو 
عصر معين . بل هو دستور اله انالد للبشرية جمعاء » وهو صانع التراث 
ومصدره الأكر ; 
ظ كتابٌ احكمْت اياته تُمٌ فْصَلَّت من لذن حكيم حبر ) . 


با الرهن الرحيم 


لچ القدمة © 

من المعروف أن القرآن الكريم قد بهر الحرب بأسلوبه الفتي المعجز وقيمه الفكرية 
والتشريعية السامية > فأكبوا على مدارسته وحفظه والعناية به عناية لم بحظ با أثر فكري أو آدي 
على الاطلاق . وصارت الثقافة الاسلامية عموماً ء وعلى توالي العصور تعتمد القرآن مصدراً 
تدور حوله الأبحاث الفقهية واللغوية والفكرية . 

وكان حظ العربية وآدابها من هذا الكتاب كبيراً ء بيا أمدها من روح جديدة » وبا أضفاء 
عليها من أساليب بلاغية رفيعة . ولكن » على الرغم من أن النتاجات الأدبية » في العصور 
الأدبية كلها » شعراً وحطابة ورسائل » قد نهلت من القران » واستهدت بأسلوبه ومضامينه » فان 
دارسي الأدب ونقاده القدامى ل يُعنوا بالاثر الذي تركه القرآن في الأدب العربي » ولم يخصصوا- 
فيا نعلم - هذا التأثير جانا مستقلاً من دراساعم الا قليلا . 

أما الحعصر الحديث فتكاد الدراسات الأدبية فيه تخلو من التوجه نحو ابراز الأثر القرآني في 
الشعر العربي الحديث » مع أن التطور الذي طرأ على الحياة السياسية والثقافية جعل فرص إفادة 
الشعراء من القرآن متعددة . وذلك في مواجهة حملات الاستعمار والتغريب التي استهدفت 
الاسلام ومعتنقيه . 

وعلى العكس من ذلك » وجدنا كثيراً من الدراسات تتجه نحو ابراز أثر الحياة الأوربية في 
ثقافتنا وأدبنا ء بل وجدنا من الأدباء والنقاد من يُعدٌ كل صورة عن الأدب القديم مبتذلة أو 
مرذولة » ذلك أن هذا الحيل قد انبهر با لحضارة الغربية وانجازاتها في الميادين العلمية والأدبية » 
حتی أن الدکتور عمد مندور » ثلا » یدهشه آن يؤلف کاتب عرب ملم كتابا عن الرسول محمد 
(ڳ) » فيتساءل : (مابال معظم تابنا قد انتهوا الى الكتابة عن محمد !!) » ثم يقول في معرض 
اعترافه بفضل الدكتور طه حسين عليه : (ولقد أحذت عنه شيئين كبيرين هما : الشجاعة في ابداء 
الرأي » ثم الإيمان بالثقافة الغربية وبخاصة الأغريقية والفرنسية) (في الميزان الجحديد ء ص ۴) . 

وربم) عد الدكتور مندور ذا نظرة معتدلة للتراث اذا قيس بحيل التغريب و (العقل القرغ) 
الذي أفرغه المستشرقون » وأملوا فيه ماشاؤا عل مقايبس الحياة الخربية . 


وني رأيي إنه اذا كان ثمة نهضة حقيقية لأدبنا الحديث فلا بد أن تكون معتمدة عل جانبين 
ائنين : ها التراٹ والمعاصرة . فالمعروف أن أوربا في نمضتها الحديثة عادت الى منابع الثقافة 
اليونانية فلسفة وأدبا تستلهمها » وتستوحي منها انطلاقتها في بناء فكر وأدب حديثين ‏ فكان 
المسرح اليوناني آساسا للمسرحية الكلاسيكية في عصر النهضة » وقل مثل ذلك في الشعر الذي 
استوحى من إلياذة هوميروس » ومن التراث اليوناني الشيء الكثبر . ولم تكن الكتب الساوية بأقل 
تأئير ني تجارب الشعراء والأدباء الأوربيبن المعاصرين . 

ویتحدث ناقد کبیر مثل ت . س . اليوت عا يسميه ب (الموروث) » حيث يحشد الشاعر 
طاقنه في عقد الصلة بين تجربته الذاتية »> وبين التراث الانساني كله . وفي تراثنا العريي 
والاسلامي ‏ فكراً وأدباً مادة غزيرة للأديب حين يريد ربط الحاضر بالماضي » ليعقد جسرا من 
اللقاء والتلاقح بينها . فالتطور ليس.نبتة قائمة في اهواء » بل نافورة تنيع من مصدر غائر في أعماق 
الأرض » ٹم تتفرع بعد ذلك حیٹ شاءت . 

واذا كانت عناصر ترائنا الفكري والأدي تتفاوت في ديمومتها واستمراريتها ومساهتها في 
دفع نهضتنا الحضارية الحديثة الى الأمام » فإن القران ليس وقفا على مرحلة معينة » أو عصر 
معين » بل هو دستور الله الخالد للبشرية جمعاء » وهو صانع التراث » ومصدره الأكر . وصاتنا 
به ككتاب تشريع وحياة من جهة » وكتاب أدب وبلاغة محجزة من جهة أخرى » تجعله يفيض 
على ألسنه أدبائنا حين يكتبون شعرا أو قصة أو مسرحاً على تفاوت بينهم في طرق التمثيل والأداء . 

ولعلل هذا ماجعلني أفكر في موضوع هذه الدراسة في هذه المرحلة من مراحل الصحوة 
والرشد والعودة الى الذات والأصالة في حياتنا ا لمعاصرة . وقد هياني الى ذلك ماوجدته في نفسي من 
صلة متواضعة بالقران والشعر الحديث معا . 

وقد ارتسمت في ذهني أول الأمر عدة صورة للبحث » منها أن أتناول المراحل التي مر بها 
الادب العمري في العصر الحديث من كلاسيكية ورومانسية وواقعية » فوجدت أن هذه الفترة 
تستدعي مني جهدا لا آقوی عليه وحدي » فضلا عن آنا تتناول مذاهب أدبية لكل منها أسلوبه 
في التعامل مع القرآن . ومنها أن أنناول اقليً واحداً كمصر أو العراق أو الجزائر لأتعرف على أثر 
القرآن في شعرائه حلال العصر الحديث » فبدا لي أن معظم الدراسات الادبية الحديثة اتجهت 
وجهة اقليمية » وأنه لابد من دراسات تتجاوز الخصوصيات الاقليمية الى ظواهر تشترك فيها 
الأقطار العربية كلها » وتشكل قاساً مشتركاً بين بيثاتها . وهل هناك أكبر من الثقافة القرآنية رابطاً 
وعامل وحدة بين هذه الأقطار ؟ 


وقد ثرت أن أدرس المرحلة الاحيائية من الشعر الحديث لشدة ارتباطها بالقرآن وبالتراث 
عموماًء كا سيتضح في ثنايا البحث . ول أتناول شعراء هذه المرحلة كلهم » التقدمين متهم 
والوسطيين والمتأحرين » بل تناولت أعمدتهم ٠‏ أو مايسمون بأصحاب الأحيائية الجديدة واخحترت 
شاعرين انين لكل بيئة من بيئات العراق ومصر والجزائر » وهم : الرصاق والحواهري وأحمد 
شوقي وحافظ ابراهيم » وعحمد العيد أل خليفة > وأحمد سحنون . 
ودراسة نياذج هؤلاء الشعراء الستة ۽ في اعتقادي . تكفي لاعطاء تصور واضح عن هذا 
الاتجاه الأدبي » وعن الأسلوب الذي أفاد به من القرآن في شكله ومضمونه » لأن بين هؤلاء 
الشعراء وشائج قربى كثيرة في طرق تعليمهم > وني توجهاتهم الفكرية » أي أن بينهم معاصرة 
زمانية حقيقية . وترانا أحياناً نمشل لشعراء أخرين من المرحلة ذاتها مثل البارودي والزهاري » في 
ايمان منا بأن الفصل الاد بين المذاهب الأدبية أمر غير واقعي ‏ ف بالك بأصحاب المذهب أر 
الاتجاه الأدبي الواحد . 
وقد كان لتعدد هذه البيثات صعويته في البحث عن الصادر التي تدرس الحياة العامة والحياة 
الأدبية في هذه البيئات » بالاضافة الى أن الموضوع نفسه - في حدود اطلاعنا۔ لم يكتب فيه أحد 
من قبل » حتى يمكن للباحث أن يتخذ من ذلك معالم هداية ومحاط استيضاح . صحیح آن 
الدراسات عن الشعر العراقي والمصري والمزائري كثررة ومتنوعة » ولكنها لم تقف عند القران 
وحده لتبرز أثره الفتي والفكري في الشعر العربي الحديث » بل وقف بعضها عند الشعر الديني 
عامة » بنا يتجاوز أئر القرآن هذا الشعر الى اتجاهات الشعر الحديث كلها . 
آما الصادر التي آفدنا منها في البحث فقد كانت : 
أ تارجخية ودينية وثقافية عامه » أضاءت امامنا الطريق الى التعرف على الأرضية التي انطلق 
منها الشعراء والدوافع التي كانت وراء توجههم نحو مضامين الفرآن واستهداء أساليبه . 
ب ۔ دراسات قرآنية »> وهي دراسات مستفيضة قديمة وحديثة » ساعدتنا على فهم الأسلوب 
القرآني وبيان خحصائصه . 
ج - الدواوين الشعرية » وهي مادة الدراسة الأولى » ومن خلال التعايش معها استطعنا أن نتابحع 
النفس القرافي لدى الشعراء وطرقهم في الإفادة منه . 
د - الدراسات الأدبية والنقدية التي تتعلق بفن الأدب عامة والشعر خحاصة » وهي وإن لم يتوفر أي 
منها على موضوع البحث أو يفيض فيه » ولكن الباحث كان مدينا ها في بعض مواطن التقويم 
والتحليل . 


وقد اقتضى متي منج البحث أن آقسم الدراسة الى بابين : أحدها ر یعنی بالحانب 
الفكري » والآخحر بقف عند الآثر الفتي للقرآن في الشعر . وهذا التقسيم لايعني أننا نفصل فصلا 
تعسفياً بين الأضمون والصياغة > ولکننا ردنا أن نتفرغ ال الحديٹ عن کل جانب بشيء من 
التقصيل . وقد اشتمل الباب الأول على فصلين » وقف الأول منبا عند الظروف العامة التي 
جعلت الروح الدينية تلتهب وتتعمق في نفوس الناس إبّان عصر النهضة » وانفرد الثاني با لحديث 
عن المعاني والموضوعات القرآنية التي وجدت هوى لدى الشعراء فنقلوها الى جارهم الشعرية . 

أما الباب الثاني » فقد اشتمل على ثلاثة فصول تناولت أثر اللخة والصورة والرمز والاعلام 
القرآنية في الشعر الاحيائي » وكشفت عن مدى الثراء والختى الذي أفاده الشعراء من صلتهم 
بالقرآن . وبهذا يكون المنهج المتبع في الدراسة هو المنبح الذي يزواج بين الفكر والفن » ويربط 
بين النص وظروفه النفسية والاجتاعية والسياسية » وذلك أن الظاهرة الأدبية ظاهرة معقدة » 
لاتستطيع الدراسة التي تنظر ها من زاوية واحدة أن تفسرها تفسيرا حقيقباً . 

ولست أدعي ¢ وما بنبغي لي ذلك ۽ أنني بلغت الكمال في هذا البحث › » بل إتني مازلت 
أشعر بأنني م أف الدراسة حقها » وأدعو أصحاب الاستعدادات والمواهب أن يتعمقوا دراسة أثر 
القران في شعر هذه المرحلة » بالاضافة الى المراحل التي تلتها في تاريخ شعرنا (وفي ذلك فليتنافس 
المتناقسون) . 

ولایضوتني » أخیاً » أن اتوجه بشکري واعتراني بجميل کل من اسهموا في تسدید هذا 
البحث وتقويمة » وأخص بالذكر هنا أستاذي الدكتور حامد حفني داود الذي كان لتوجيهانه 
الفضل الكبير في اخراج البحث في الصورة التي بين آيدينا . 


ومن الله نستمد التوفيقى 
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الباب الأول 


الفصل الأول : الروح الدينية والنهضة الحديثة 
الفصل الثاني : المعاني القرانية في الشعر الاحيائي 


الفصل الأول 


الروح الدينية والنهضة الحديثة 


الحركة الاصلاحية : 

لقد حاول كثير من الكتاب والمؤرخين أن بجعل النهضة الحديثة نتيجة من نتائج الحملة 
الفرنسية على مصر عام 1۷۹۸ . ونتيجة للاتصال بالحضارة الأوربية“ . وهذا يعتي ضمن 
مايعتي _ ان تربط مصير آمة ونمضتها بالاحتلال الأجنبي ٠‏ ونشد مستقبلها بمسيرة الحضارة 
الغازية . 

إن بذور أية نهضة لاب أن يبح عنها في تربتها » وني دوافعها الذاتية » وماتلك العوامل 
الخارجية الا عوامل إثارة مساعدة لاغیر . وهکذا کان شان الأثر الغربي في النهضة الحديثة . 

لقد أيقن رواد النهضة الحديثة آنه اذا أريد للأمة الاسلامية أن تنہض من كبوتها » وتتجاوز 
ظروف تخلمها فلا بد ها آن تعود الى أصالتها » وعهود نقاتها وفطرتجا » وتبحث عن الموامل 
الذافعة في حضارتها الارلى ء وكان أن انطلق هولاء الرؤاد منطلقاً قرآنياً ء فحواه ‏ (إنٌ اله لايغز 
مابقوم حتی بغیروا ما بأنفسهہ٩۲ء‏ هذه الآية التي أصبحت شعار المدرسة الاصلاحية 
وموجھها"“ . 

(إن الحكمة من روح القدس » أنها تساهم الى حد بحيد في خحلتق الظاهرة الاجتاعيةفهي 
ذات وقع في ضمرر الفرد شديد » اد تدخحل سویداء قلبه » فتستقر معانیها لتحوله الى انسان ذي 
مبدأ ورسالة . 

وهكذا كانت كلمة جال الدين > فقد شقت كالمحراث في الجموع النائمة طريقها » 
قاحيت مواتها » ثم ألقت وراء‌ها بذوراً بسيطة ء فكرة النهوض » فسرعان ماآتت أكلها في الضمير 


ت ر اک کب ت 
٣‏ ينظر مثلا ١‏ د . عمر الدسوقي » في الأدب الحديٹ جا » ص ۱۷ . 
- سورة الرعد » آبة ٠١‏ ء وينظر تاريخ الأستاذ الأمام الشيج محمد عبده » للسيد محمد رشبد رضا ء ج ۲ ۹ 


ص٣۲۲‏ ., 
٥‏ مالك بن بي ؛ وجهة العام الأسلامي » ص ٤ه‏ ج 


E 


الاسلامي ضعفين » وأصبحت قوية فعالة) كا قال المرحوم مالك بن نبي . 

ولم يكن الفكر الاصلاحي لدى جال الدين الأفغاني ذا بعد روحي واجتاعي فحسب » 
بل كان الجانب السياسي يشكل عنصرا بارزا فيه ء فهو الذي تحسس بعمق خحطر السيطرة 
الغريبة » وقثل عواقبها , بینها کان تلمیذه محمد عبده برکز جهوده في میدان آخر من میادین الاتجاء 
الاصلاحي » وهو إصلاح الفرد وإعداده سوياً بعيدا عن آثار الجمود والتحجر والنرافات التي 
قت بالانسان المسلم إبان عصر الركود . وكان أخطر ماصنعه محمد عبده (أن حرج على الناس 
بجملة من الآيات القرانية » كان الناس قد طرفوا عن تدبرها » وأهملوا الاستشهاد بها » والتامل 
في معانیها"). 

کالأیات الدالة على الجهاد والابتلاء وشر وط التغيير الفردي والاجتماعي 

وإذا ذكرت بوادر هذه النهضة في مصر » تذكر معها تلك البوادر في شيال افريقيا » وفي 
الجزائر خحاصة . فقد كانت الجسور الثقافية بين المشرق والغرب قائمة على الرغم من السدود 
الحديدية التي أقامها الاستعمار » فكائت النشر يات المشرفية جرب من الحدود التونسية أو المغربية » 
أو مابين حقائب الحجاج* . 

ومنذ أن بدأت اليقظة الفكرية تظهر على الجزائر في أوائل هذا القرن ء تلونت بالمؤثر 
الشرقي » وهذا (دليل على الوحدة الفكرية والثقافية واللغوية التي تأصلت جذورها » وبقيت حية 
مدى الدهر بالرغم من عوادي الزمن » وفجائع التاريخ ‏ وعاولات الفصل وا لمحو ء وافتعال 
الفروق) كا يذكر الاستاذ عار الطالبي“ , 

أا في العراق » فعلى الرغم من أن الأفكار الاصلاحية وجدت طریقها ای البلاد » وتالرت 
فيها بعض البيئات مثل بخداد والنجف) ولكنها م تستطع أن تکون تارا بارزاً > لأن العراق ظل 
غير بعيد عا حجري في عاصمة الخلافة٠‏ › ولم يواجه تحدياً حارجياً في فترة مبكرة ٠‏ کا حدث في 
المحزائر ومصر . وحين نبحث عن النهضة الاسلامية في العراق ء فأننا سنجدها ترتبط بحركة 


. ۲۷ شروط الہضة » ص‎ ٦ 

۷-د . محمد عمد حسين الالجاهات الوطنية في الأدب المعاصر » ج۱ » ص ۳۲۹ . 
۸-د . محمد ناصر » الصحف العربية الجزائرية )۱۹۴۹-۱۸٤۷(‏ » ص ۷ . 

. ۱۵ ابن بادیس » حیاته واثاره . جا » القدمة ص‎ - ٩ 

١د‏ . علي عباس علوان , تطور الشعر المرب الحديث في العراق » ص ٠١‏ . 


الجهاد التي واجه بها العراقيون الانجليز إبان احتلاهم العراق عام ۹۹۷ . وني ثورة العشرين*٠‏ 
بعد ذلك بقليل . 

إن العام الاسلامي والعربي » شرقیه وغرببه کان ينظر البه على أنه أمة شر قية . هكذا نظر 
اليه الغربيون فسموا قضيته (المسألة الشرقية) » وهكذا عبر عنه رجال النهضة وادباژما . يقول 
الشيخ العربي التبسي » وهر من كبار رجال الاصلاح بالجزائر (الأمة الجزاثرية أمة شرقية في دينها 
ولختها وعاداتها وأخلاقها ومشاعرها وموقعها . . ٩).‏ . 


الغزو الاستعماري والامعة الاسلامية : 
وما ساعد على هذه الوحدة الفكرية في العام الاسلامي أن الأمة التي تربطها عقيدة واحدة 
وتتلو قرآناً واحداً من اقصی مغرہہا الى آقصی مشرفها » قد دامها عدو تاریخي طامع وتناوش 
بعض أطرافها مدفوعاً بروح صليبية حاقدة وبرغبة في غهب واستغلال خيراعبا الوافرة وعلى الرغم 
من تناقض العام الاوري وتصادم مصالحه , فإن كلمته قد اجتمعت على مهاجمة العام الاسلامي 
واقتطاع اجزاثه ۔ 
فروسیا عپاجم الدولة العئانية ونر الفتن وتؤلب السكان الموالین ها ضد النلافة 
الاسلامرة ٠”‏ وفرنسا تل الجزائر وتونس » وبریطانیا تقتطم الحانب اندي من العام الأسلامي 
وتسيطر على مصر والعراق » وتتابعها بقية الدول الاوربية الأخرى قي حى استعمارية ٠"‏ رهيبة 
فما كان من العالم الاسلامي إلا إن استجمع قواه في صورة الدعوة الى الجامعة الاسلامية . نلك 
الدعوة التي وجدت تربتها الصالحة في النفس المسلمة » واستطاعت أن توج مشاعر السلمين › 
وتؤحر - على الأقل - وقوعهم في إشراك الدول الأوربية الطامعة . 
وقد بدت مظاهر هذا التوحد السياسي والشعور الاسلامي تجاه الدولة العثهانية في أكثر من 
مشهد . ففي ميدان الوقائع الحربية كان المسلمون بون لنجدة الخلافة الاسلامية في كل حرب 
۱١‏ اندلعت عام ۱۹۲۰ م . 
۴ مقالات في الدعوة الى التضة الاسلامية جمع وتحقبق د . شرفي أحمد الرفاعي ص ۱ه . 
۳ - حمد فريد بك المحامي ٠‏ تاريخ الدولة العلية الملهائية ص 1۳١» 1١١ . ٤۴١‏ .. 
وقد نشبت بین الدولتین عدة حروب في ۱۸۲۲ , ۱۸٩۵‏ , و ۱۸۷۹ . واستولت فها روسیا على 
كتير من المناطق الاسلامية . 
٤‏ -لقد شاع هذا الاصطلاح السياسي في العصر اخديث . ولعل من الخير أن يسمى التدمير ١‏ أو التخريب . 
لان لفظة استعهار ها في اللغة العربية دلالة ثرية طيبة . هذا الرأي للمرحوم الشرر الابراهيمي » يون 
البصانر ء ص ۸۲ء . ننظر الآأية ١‏ من سورة هود ٠‏ والصحاح للجوهري . مادة عمر . 
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تنشب بينها وبين الدول الأوربية » اذ أجم برون في تلك الحروب حرباً بين دولتهم وبين أعداء 
الاسلام*» . فحين هاجم الانجليز العراق أثناء الحرب العالمية الارلى » هب علماء الشيعة » 
وتنادوا با لجهاد تاركين تماما ا خلافات المذهبية بيتهم وبون الدولة العثانية » لأن الأمر يتعلق بالدفاع 
عن حى الاسلام وبيضته"' ‏ بل إن الجنود العراقيين الاسرى » عندما خيّرهم الانجليز بين 
السجن وبين الانضام الى الثورة العربية*“ ء اختاروا السجن على المحاربة مع صف الانجليز 
الكقار . 

يقول الدكتور علي الوردي : (إن كثيراً من الناس ظلوا يعتقدون أن الثورة العربية كانت 
السبب الأكبر في زوال الدولة العثانيةم)“٠‏ . 

وقبل هذا بقلل مض العام الاسلامي بتأئير هذه الحامعة - لمساعدة الليبين في صدهم 
للغزو الايطالي عام ۱۹۱۱ ۰ اذ انړی بعض المصريين ججاهدون مع إخوانهم السنوسيين ٠"‏ . 
وراح الحزائريون ينظمون اللجان » ويجمعون التبرعات للهلال الأحر التركي عل الرغم من القيود 
الاستعمارية المفروضة۰ , کا تجاوبت أطراف أخر ى من العام الاسلامي مع هذه المحنة التي ابتلي 
ا النلموت , 

إن الفكرة الاسلامية كانت هي النزعة الطاغية على إهتمام الناس في هذا العصر » فكانت 
الخلافة ذات هيبة ونفوذ في تفوس المسلمين » لأا مرتبطة بالعقيدة الاسلامية التي لاتنفصل فيها 
الروح عن النظام ‏ أو الدين عن السياسة . يقول الشيخ محمد عبده : (إن المتدين بالدين 
الاسلامي متى رسخ اعتقاده يله عن جنسه وشعبه » ويلتفت عن الرابطة الخاصة الى العلاقة 
العامة » وهي علاقة المعتقد)" . 

فكرة الوطنية والقومية : 

ول نكن أفكار مثل القومية أو الوطنية - في غمرة هذا الأحساس باخحامعة الاسلامية - مفهومة 
کا نها نحن اليوم ٠‏ بل كانت محتلطة بالفهوم الديتي غير مفصولة عنه » ف (هاهو جمال الدين 


٩د‏ . بوسف عز الدین ۰ الشعر المراقي . آهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر : ص" . 
-١‏ قصي سال علوان ١‏ الشبيبي شاعرا , ص ١‏ . 

۷ - بقيادة الشريف حسين في المىجاز عام 1۹1٩‏ 8 

۸ ۔ لحات اجتاعية من تاربخ العراق الیدیٹ . ج٤‏ ص ۲۹۹ . 

-د. محمد مد سرن ١‏ م .م .س ۲ ج ا ص ۱۸ . 

. م .م .س . جا ص ۵ه‎ ٠ عار الطالبي‎ . <-١ 

. ۲۲٤ اليد محمد رشيد رضا ؛ م .م .س »ج۲ ص‎ -١ 
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الأفغاني جوب البلاد الاسلامية . ويحاول أن ينض ببلد منها » ولايهمه أن يكون هذا البلد هو 
إيران أو الأفغان » أو غبرها)”“ ولم يكن عراب أو مصطفى كامل يفرقان بين شيء اسمه الوطن 
وآخر اسمه الدين”“ ء بل (إن فهم شرقي للوطن لايعدو آن يكن كفهم الشعراء الأقدمين الذين 
كانوا يتغنون بمواطنهم وبيئاتهم ويجنون إليها)"" . وفل مثل ذلك في إحساس رواد النضة وادبائها 
في مشرق العام الاسلامي ومغربه » لأن العصر لم يكن بقادر على هضم هذه المغاهيم المستحدثة 
في تلك المرحلة المبكرة من خهضتنا الحديثة . غير أتنا نجد هذه المفاهيم تصادف هوى في نفوس 
بعض الميحيين العرب في المشرق » ممن درسوا في الجامعات التي أنشأها الأوربيون في المشرق › 
وكان ولاؤهم واضحاً للحضارة الخربية وقيمها"" . 

بينم] كانت الهوة واسعة بين الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية لدى مسلمي شال 
افريقيا » فكانو! أشد التصاقاً بدينهم ‏ وعدم فصلهم بينه وبين عروبتهم . وظل هذا التلازم بين 
العروبة والاسلام عميقاً الى اليوم » بل إن مايفهمه المغربي من كلمة «عربي» بتسكين الراء أنه 
مسلم بالضرورة . 

وبعد الحرب الأول » وحين انكشف ماكان بيه الأوربيون من تقسيم للعالم الاسلامي » 
ووضحت أهدافه في الترويج للأفكار القومية » الفرعونية أو الفيتيقية ۽ بعد ذلك أفاق بعض دعاة 
القومية وعادوا الى فكرة جمل الاسلام أساساً لأية نهضة تراد للعام الاسلامي . يقول الدكتور 
عمد حسين هيكل ( . . لقد تأثرنا معشر أمم الشرق بهذه الفكرة القومية » واندفعنا ننفخ فيها 
روح القوة » ونحسب أنا نستطيع أن نقف بها في وجه الغرب الذي طغا علينا » وأذلنا » وخيل 
الينا في سذاجتنا آنا قادرون بها وحدها على أن نعيد جحد أباتنا » وأن نترد ماغصب الغرب من 
حريتنا » وماأهدر بذلك من كرامتنا الانسانية . ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ٠‏ ماتنطوي عليه 
هذه الفكرة القومية من جراثيم فتاكة بالحضارة التي تقوم على آساسها وحدها . . . )؛ . 


: ٤١ ص‎ ٠ شعره الاملامي‎ ٠ ماهر حن فهمي : شوقي‎ E 

۳ د . ایراهیم السعافين » مدرسة الاحياء والتراٹ » ص ٠٠۳‏ . 

4-م .س .ص۲٣۲‏ . 

٠‏ - يراجع ساطع الحصري ١‏ العروبة أولاً » ص ٩٩‏ ومابمدها ء ود . نور الدين حاطوم ٠‏ بقظة الغومية 
المريبة : ص ٠٠١‏ . ومن غير المسيحين نجبب عازوري الذي أصدر في باريس كنابه (نبضة الأمة 
المري) عام 1۹۰۵ . 

ني منزل الوحي ص٤۲‏ . وقد اتم الدكتور هيكل بالرجعية حين ألف كتابه رحياة حمد) بعدما كان من 
طليمة المجددين » ومن دعاة السير وراء النموذج الغربي للحياة . 
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العودة الى التراث : 

واذا كان للنبضة الحديثة أبعاد سياسية ودينية وثقافية متشابكة ٠‏ فإنها تمد صداها جميعاً في 
العودة الى التراث الاسلامي والعربي . وهو توجه طبيعي ٠‏ نجد له مثيلاً في الأمم الاخڙى حين 
تهب فيها رياح النهضة.. فترجع الى بعث ماضيها كقاعدة للانطاق والتفرغ بعد ذلك » فقد 
كانت بوادر النهضة الأوروبية عودة الى التراث اليوناني القديم » ويعثاله , 

وبالنسبة الى العام الاسلامي والعربي » فإن هناك عوامل كثيرة ساعدت على العودة الى 
التراث » منا هذه الروح التي نفحها رجال الاصلاح » كا مر بنا » واصطدام الدعاة الاسلاميين 
بالتيار الداعي الى التأثر بالحضارة الخربية"" ء هذا الاصطدام الذي زاد من الحماسة الى التراث 
القديم ‏ والى كل مايذكر الاد الماضية عفيدة وتارخا ء وأدباه . 

فقد أخذ الناس يتنافسون في اقتناء المخطوطات » وتكوين المكتبات الخاصة والعامة » 
وبرزت في مصر نحاصة طبقة من أبناء الأتراك والماليك انصرفت عن الحكم والسياسة » وشاركت 
مشاركة عظيمة في الاهتهام بجمع المخطوطات وإنشاء المكتبات . ومن أشهر هذه الأسر » الأسرة 
التيمورية التي بلغ مجحموع الکنب في خحزانتها حوالي سبعة عشر ألف كتاب*“ . 

وفي الجزائر وجد التوجه نحو التراث مايسوغه » ونحطا خحطوات حثيثة . على الرغم من 
ظروف الاحتلال المريرة ء فقد أتغا السيد قدور بن مراد التركي الردوسي المكبة الثعالبية عام 
٠. ٨١‏ ثم الطبعة التي طبعت كثيرا من ن الكتب التارجخية والدينية" . كما قام المحقق الجزائري 
الدكتور محمد بن آي شنب بتحقيق الكثير من الكتب الترائية » والتارجية عل a‏ 
توا الاهتام بالتراث تحقيقاً وطباعة وتدريساً في دود المؤسسات التي كانت تسمح بها ظروف 
الاحتلال . وقد دلت الكتب التي لفت في تاريخ الجزائر وماضيها » مثل كتاب (تاريخ الحزائر في 
القديم والحديث) لبارك ايلي وكتابي أحد توفيق المدني (كتاب الجزائ) و (محمد عثان باشا) ء دلت 
على ردة الفعل ضد الحملة التي مارسها المؤرخون الفرنسيون من أجل طمس وتشوي په معام التاریخ 


۷ - وأبرز تمثليه من المفكرين الشاميين , الدكنور شبلي شميل ‏ وانطوان فرح 

۸ - اتور الجمدي ای ا زی ی ری بے کت لای ای ی 

۹ -د . ابراهيم السعافين ‏ م.م .س .ص4 . 

١د‏ . عار الطالبي ١‏ م .مس .جا ا ص١‏ . 

» كان مدرما با مدرسة الثانوية بقسطنطينة . قالمدرسة الثعالبية » ثم استاذا بكلية الآداب بجامعة الجزائر‎ -١ 
, ۱۹۲۹ توفي عام‎ 


الجزائري » كا دلت على مدى تشبث الحزائريين بأصالتهم وتراڻهم”"” . فهذا مبارك ايلي يعرف 
التاريخ بقوڵه : «التاريخ مرآة الغابر » ومرقاة الحاضر » فهو دليل وجود الأمم ودیوان عزها » 
ومبعث شعورها ء وقي سبيل اتحادها » وسلم رقيها»"“ . وهذا بعكس روح الحركة الاصلاحية 
السلفية وحنينها ووفاء‌ها للتراث وربطه بتقدم الأمة ونهضتها . 

وعلى الرغم من منافسة اللغة التركية للْة العربية في العراق » فإن المؤسسات الثفافية 
والدينية في بخداد واموصل والنجف ظلت عربية الروح ‏ تراثية الاتجاه فقد نشطت هذه المؤسسات 
في جع الخطوطات وطبعها . وبحكي لنا جعفر الخليلي في مذكراته كيف كان الأدباء يتبارون في 
جع المخطوطات والسعي الى طبعها في النجف » خاصة بعد ماتنبهوا الى ماكان يقوم به قناصل 
السفارات الأجنبية في جمع المخطوطات العربية » وإرسا لما الى دوم“ . 

ولابخفى ماكان للمطبعة الحديثة من دور كبير في المساهمة بتحقيق أهداف التراثيين » في 
إظهار الأصناف المختلفة من الكتب التراثية » بالاضافة الى جهود المستشرقين التي ساعدت على 
توجيه الأنظار الى بعض الأعمإال التراثية وتحقيق بعضها » وإن كانت هذه الجهود تفي وراءها نوايا 


1 
8 التوجه نحو التراث قد وجد له طريقاً في التعليم يسيربه نحو تحقيتق أهدافه > وکاب لابد 
هذا التعليم أن يستمد مقوماته من المغاهيم الاسلامية وأن يقوم به رجال الابضة أنفسهم . 

وقد عانت الدعوة الى تعليم الأمة » وتسليحها بالعرفة التي تشدها الى حضارتها » وتبصرها 
بدورها الذي يبب أن تنمض به » عانت كثراً من المشاق والصعاب » على اختلاف في البيثات 
والجهات التي تضع هذه الصعاب . ففي الجزائر حاصة يشهد تاريخ التعليم في هذا البلد على 
روح التحدي والآستاتة لدى رجال الاصلاح والتعليم كا يشهد عل مدى العنت والاضطهاد 
الذي واجهوه » من سجن ومطاردة » وطلب وماكان يسمى ب (رخصة التعليم)”" » وغير ذلك 


۲ -د . عبد الملك مرتاض » بضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر » ص ۱۸١‏ . 

۳ - تاريخ الجزاثر في القديم والحديث » ص ١١‏ . وينظر د . صالح خرقي ‏ الشعر المزائري ٠‏ ص ۹۸ . 

هذا عرفتهم جا »> ص 1-٥۴‏ . 

-٠‏ لقد بسط المرحوم البشير الابراهيمي المديث عن هذه المعاب في عشر مقالات عن (التعليم العربي 
والىکومة) تجدها قي عون البصائر من ص ۲۳۱ الى ص ٠۷١‏ . 


E 


من الأساليب التي مارستها ادارة الاحتلال للوقوف أمام انتشار اللخة العربية » وانبعاث الوعي 
الديني 


وعلى الرغم من هذه الصعاب . فقد سارت جهود جممية الملماء المسلمين حثيئة في انشاء 
المدراس » حتى بلخت اربعمائة مدرسة قبيل متتصف هذا القرن » حرجت الافا عديدة من الطلبة 
ذكوراً واناث"“ ومن هؤلاء الطلبة كانت البعثات الى المشرق » ومن كثر منہم كان رجال الفكر 
والثقافة في الجزائر . 

آما عن روح هذا التعليم » ف (قد كان القرآن في الواقع هو المحور الذي يدور حوله نشاط 
جمعية العلاء التربوي والاصلاحي > وخصوصاً في دروس الوعظ والارشاد للكبار » ودروس 
التربية الدينية والخلقية للصغار . وكان هدفها من ذلك أن تكن للجزائر جيل قرآنيا يتفن حفظ 
القران ء وأداءه من جهة ء ويحسن فهمه والعمل به » ویتخلقی بأاخلاقه » ویتریی على هده » 
ثم پنشر بواسطته دين الله في أرض الله من جهة أخرى)*“ . 

وهذا مايؤكده قول الامام ابن باديس نفسه : (فإننا - وا مد الله - نري تلاميذنا على القرآن 
من أول يوم » ونوجه نفوسهم الى القرآن في کل يوم) . 

ومن احق أن يقرر الانسان أن الحزاثر إبان عهد الاحتلال كانت مستقلة بنفها من الناحية 
الاجتهاعية ومن الناحية الثقافية والتعليمية » فقد ظلت المرة سحيقة بين ثقافة المحتل وسكان هذه 
البلاد ء وظلت لغته لا تتجاوز كثيراً المدن الكبيرة . أما أغلبية السكان الذين يقطنون البوادي 
والأرياف » فليس بينهم وبين ثقافة المحتل ولخته شديد صلة نظراً الى هذا الحاجز النفسي الكثيف 
بين الأمة القاهرة والأمة المستضعفة المغلوبة على أمرها““ . 

وقي جانب اخر من البيثة التي ندرسها نجد المؤسسات الدينية والمعاهد العلمية في العراق 
تؤدي دورا رئيسياً في الحفاظ على اللغة العربية ۽ وتدريس موادها » ومايتعلق با من علوم كالبيان 
وا منطق والتفسير . والذي بطلع على الحياة الثقافية في بيئة النجف مثلا ء عبد حلقات التعليم في 
المساجد » وني المدارس التابعة للعلاء » ومنتديات النشر حافلة بتدريس كتاب الله وتفسبره » 


-م ,س ص ۲۷۹ . 

۷-د . تركي رايح . التعليم القوي والشخصية الوطنية ص ۲٠١‏ . 

۸-د . عار الطالبي م .م .س .ص ۸۰٩‏ . 

۹« ينظر فصل «الصراع بين العري والفرنية؛ من كتاب «نبضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر » للدكتور 
عبد املك مرتاض ص١٠‏ . 


e 


والتعلتى بالعلوم التي تدور حوله . كل هذا خلق جوا مشبعاً بروح الأدب والعلم الديني . وجمل 
من النجف بيئة تتنفس في هذا ال لجو وتستروحه منذ زمن طويل”“ . ولا ننسى أن نشير الى دور 
المنابر الحسينية”“ التي كانت مدارس سيارة ساعدت على تعميق الوعي الاسلامي ونشر الثقافة 
القرانية والتراثية عموه 

أما مصر » فقد سبقت البلاد العربية جميعها في هذا الميدان . فمنذ أن تولى حمد علي باشا 
وخحلفاؤه أمر مصر توزع التعليم اتجاهان اثنان : اتجاه أهلي شعبي يعتمد الثقافة الاسلامية والقرآنية 
اساسا له » ومؤسساته التارخبة معروفة يمثلها الأزهر العريق والمدارس الدينية والزوايا ا منتشرة في 
طول البلاد وعرضها . واتجاه حكومي أخذ يسير بخطوات وثيدة نحو العلوم العصرية » وإن ل 
تنقطع صلته بالعلوم الدينية . بل إن كثيراً من طلاب هذه المدارس كانوا يؤخذون من خريجي 
الأزهر”“ » وبقية المدارس الأهلية التي دخلها بعض التنظيم على يد الحكومة . 

ويعود الفضل الكبير الى الأزهر وا لمؤسات الدينية الأهلية الأاخر ى في المحافظة على الروح 
الدينية » وتثبيت دعائم الثقافة الاسلامية . فقد بقي الأزهر- مع جمود أساليبه التعليمية -يواصل 
رسالته الثقافية والدينية بعيداً عن تأثیر الاحتلال » في عاولته تخیور مناهجه با يتلاءم مم أهدافه 
التي رسمها لمستقبل مصر وأجياها*" . 

وقد نجح في ذلك نجاحاً ملحوظاً فيا بعد » فيا أنشاً من مدارس » ومارسم من مناهج 
للجامعات والمعاهد العلمية والأدبية في البلاد » ولكنه لم يستطيع ان يدحر هذه الروح الدينية التي 
تسري في الشرايين وتقوى على الاستقصال . 
المكونات الغقافية للشعراء الاحيائيين : 

ولعل التعرف على المكونات الثقافية للشحراء الذين ستتناوهم الدراسة يفسر لنا التوجُهات 
الفكري ية ة والأدبية التي ستظهر على نتاجاتم . وهي مكونات تشكل الثقافة التراثية الاسلامية 
رصيداً ضخا لما ء إذ أن أغلب هؤلاء الشران كانت دراساتهم على الطريقة التي كانت مألوفة في 


. ۲۷ ص‎ ١ تراجع القدمة القيمة التي كتبها الدكور على جواد الطاهر لديوان الإمواهري ج‎ - ١ 

١‏ - يلقي عليها النطباء والملياء والوعاظ أحاديثهم عن ثورة الامام الحسين بن علي ويتخلل ذلك معلومات 
دينية وتاريغية مغيدة . وتكون في أبام الحمح والمتاسبات ١‏ وفي شهري رم ورمضان خاصة . 

۲ -د . علية علي علي فرج ١‏ التعليم في مصز بين الجهود والأهلية والحكومية » ص ١ء‏ . وينظر كتابا عبد 
الرحمن الرافعي ٠‏ عمر د علي ء ص ٦٤۷‏ » وعصر اسیاعیل ج ۲ ص ۲۷۸ . 

. مل خمد سین ۽ م .م .س جا ص۱۱۹‎ EE 
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التعليم آنذاك » حيث الابتداء بحفظ القران الكريم » ثم التدرج في فهم العلوم العربية التي 
تعلق بكتاب الله من نحو وصرف وبلاغة ومنطق وعروض . فهذا الرصافي يدرس في «الكتآب» » 
وهذا الزهاوي يتولى والده (مفتي بغداد) تعليمه ٠‏ أما محمد العيد فيبدا رحلته التعليمية » مع 
کتاب الله » ويظل زاده الأول ومصدره للمعرفة ٤‏ حتى أنه لم يعترف بغيره مله في تجربته الشعرية 
فيا بعد . ويقول في ذلك : 


يقولون هل نقيت في الكتب باح فقلت مم : ر آقف آثار کاتب 
ومن کان للأسفار في العلم راغباً فأاني للأاسفار لست براغب 
فحولي تب الله من کل شارق تزودی علا » ومن کل غارب“ 


ولانحسبً قوله «كّب الله » شيثاً غير القرآن » فلم يكن الرجل على صلة أو إطلاع على غير 
من الكتب السماوية . وتستطيع أن تقول مثل ذلك عن الشعراء الآخرين من حيث مادة تعليمهم 
الأولى وفي مصادر ثقافتهم العربية بعد ذلك . فهم يتقاربون في الاتجاه والفكر والأساليب ء وإن 
تفرد بعضهم في جوانب من الثقافة أو الصورة الأدبية » ولكن ذلك لا يخرجه من تقاليد المدرسة 
الاحيائية وضوابطها . 

ول شعراتنا في هذه الفترة هم من رجال النهضة والاصلاح » ومن تبنوا قضايا أمتهم . 
وكانوا! لسان حاهما المعبر عن نها وآلامها وتطلعاتها . 

فالوعي السيامي الذي شهدنا بوادره لدى عثلي النهضة » كان هؤلاء الشعراء من رافعي 
لوائه » ومن المتافحين عن كيان الأمة أمام هجات الغزو والابادة . فحين تبنت الدولة العثانية 
فكرة الحامعة الاسلامية » وجدت هذه الفكر صداها لدى المفكرين والدعاة » كا وجدت طريقها 
أيضاً الى شعر الشعراء . 

هذا آحمد شوقي يملأ ديوانه بالقصائد التي تشيد بالاتراك وحرويهم » وتصورهم على آم 
حاة الاسلام والذابون عن حرمه”" . وليس مرد ذلك لأرومة شوقي التركية ‏ فليس هو الشاعر 


4 د . أآبو القاسم سعد اله » محمد العيد آل خايفة رائد الشعر الجزائري الحديث » ص ٠۲‏ . 


والأبيات غير منشورة في الديوان . 
٥‏ - د . شوقي ضيف » شوقي شاعر المصر الحديث › ص ٠۲١‏ › وينظر مقدمة محمد حسين هيكل لديوان 
شوقي › ص ۱٤‏ ۔ 


الوحيد الذي عبر عن هذه المواقف . فقد سلك الطريق نفسه الشعراء الآحرون في مصر والعراق 
وا زار" . 

وقد جانب بعض الباحثين الحقيقة سحين نقموا على شعراء هذه الفترة لولائهم للخلافة 
العثمانية » ودفاعهم عنها"“ » وهم في ذلك ينسون روح ذلك العصر »› وماكان يمليه الضمير 
الجمعي على الشعراء باعتبارهم جزء! من ذلك المجتمع . 

إن الثقافة الدينية التي رضع الشعراء من لباتها » أملت عليهم هذا إلاهتام بالمدائح 
البوية » وتسجيل المناسبات الدينية » كالحج » وقدوم شهر رمضان » والأعياد » ومعارك 
المسلمين وانتصاراتهم التارخية . كا أن ارتباط هؤلاء الشعراء برجال الفكر والحركة والاصلاحية 
جعلهم يتبارون في متابعة مواقفهم › ويتفاعلون معها . فلا رد الأمام حمد عبده على هانوتو*' » 
أسرع حافظ ابراهيم الى تسجيل هذا الموقف والاشادة بالامام وبدفاعه عن الاسلام* , 

وني المغرب الاسلامي يكتب ابن باديس سبع مقالات متسلسلة في الرد على (آشيل) » أحد 
الغلاة الاستعماريين الذين هاجموا القرآن » فيتجاوب معه محمد العيد آل حليفة » ويكتب قصيدته 
(هذیان آشیل) » ومطلعها : 

هیهات لا یعتری القرآن تبديل وإ تبدل توراة واننجيلً+“ 

بل إن كشيراً من الشعراء النصارى الذين نلوا من معين الثقافة الاسلامية قد شاركوا 
المسلمين في الاشادة بهذه المناسبات » ومدحوا الرسول (ية) » وتفاعلوا مع الأحداث الي ألمت 
بالعالم الاسلامي ٠‏ . ولو تبعت نتاجاعبم الشعرية لوجدت الاثر القرآني والتراثي عموماً واضحاً 
في لختهم وأخيلتهم . شأنهم في ذلك شأن إ[خوانم من الشعراء المسلمين سواء بسواء . 

ویستطیع الباحث أن يلحظ في سلوك الشعراء من ذلك الجيل إسراعهم الى التوبة وطلب 


- بل إن معروف الرصافي يذهب الى القول بأن الوحدة الدينية لامعنى ها » مالم تتخذ بعدا سياسياً » أو كيانياً 
في صورة (الخلافة) اتذاك . فيقول : 
ليس معمئى توحدنا اله في ال ملة الا اتحادنا في الكيان 

الدیوان مج ۲ » ص ۲۳۷ . 

. ۲۹ ,س ص‎ Cf ۔ علي عباس علوان‎ ٤۷ 

۸ مۇرخ وکاتب فرنسي (AMA. IAF)‏ . 

. ۱٤١ -ینظر دیوان حاقظ , ج۲ ص‎ ٩ 

۰ھ الدیوان » ص ۸٩‏ . 

٠١ . ٠١ د . أحمد عمد الموفي » التراث الروحي والشعر الحدیٹ » ص‎ ١ 
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الغغران حين يند متهم مايخرجهم عن الوفاء للقيم الدينية"*“ » استجابة للخلق الديني الذي جُبلوا 
عليه ء أو إلى الضابط الاجتماعي الذي كان له تأثير كبير في حافظة الأفراد على قيم المجتمع 
ومبادئه . 
ولسنا في حاجة الى أن نستسوف الحديث عن هذه الأغراض والمعاني الاسلامية كتايد 
الخلافة ‏ أو الوقوف الى صف المغاهيم الاصلاحية » أو التعبير عن الأخلاق » الى غير ذلك من 
الموضوعات الاسلامية التي تطرق اليها الشعراء » لأننا سنلقي الضوء على جانب منها في الفصل 
اا الباب . 
ولکي تکون نظرتنا الى ا النبضة الحدية ا موضوعية » فلا ينبغي أن نتناسی التاثر 
الاستعهاري الغربي في البنية السياسية والاجتهاعية والثقافية للمجمتع العربي والاسلامي عموماً . 
فالواقع ان المظاهر الحياتية الاسلامية التي بسطنا الحديث عنها في الصفحات السابقة » كانت 
هدفاً لغزو فكري محطط له » حيث استخدمت الثقافة الغازية أسلحتها كلها في الاستلاب 
والتغلخل والتاثر . 
ففي ا السياسي ‏ خلق المحتل أحزاباً وتيارات مواليه له . وغذًاها بمنابر صحفية تعر 
عن الاعباهات التي يريد تثبيتها في المجتمع . ففي مصر تشكل الحزب الوطتي الحر بإشارة من 
العميد (كروس) . وكانت (المقطم) و(المتطف) الصحيفتين الممثلتين للاتجاه الداعي الى التعاون 
مع الانجليز”“ . وفي العراق أوجد أحزاباً إقليمية وقومية متنوعة تبشر بمفاهیمه وخحططه . وقي 
۰ اثر غذّی التيارات الداعية الى التفرنس والذوبان في المجتمع الفرنسي” . 
وفي جال التعليم . استطاع الخزو الفكري أن مجد طريقه الى الجامعات وأن يضع بذور 
المناهج الأوربية والنظرة الأوربية الى الحياة والكون الانسان , 
يقول أ . ل شاتليه - وهو واحد من العقول المخططة هذا الغزو الثقاني : «ينبغي لفرنسا أن 
يكون عملها في الشرق مبتباً » قبل كل شيء » على قواعد (التربية العقلية) ٠‏ ليتسنى ها توسيع 
نطاق هذا العمل . والتثبت من فائدته . . . وأنا أرجو أن بخرج هذا التعليم الى حيز الفعل ليثبت 
۲ - من ذلك تناقض شوقي بين ولائه الدبني › وإقباله على اللذة المحرمة قي شرب الخمرة » ولكنه صرعان مايلوذ 
بشفاعة الرسول وآله . ويرجع الى قراءة القرآن والحديث النبوي ٠‏ كا بمدثا كاتبه اقرب اليه . بنظرد . 
شوقي ضيف (شوقي شاعر العصر الحديث » ص ٤١‏ ). 
۳د . حمل جمد حسین ۽ م .م .س ۰ جا ص٤۷‏ . 
4د عبد اله رکييي » قضايا عريية في الشعر الحزائري المعاصر ص ٠١‏ . 
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في دين الاسلام التعاليم المستمدة من المدرسة الفرنساوية»"“ . 

ولعل هذا التغلغل الأجنبي في مصر - يعود الى مرحلة مبكرة » حين أل الخديوي سعيد 
التعليم الوطني » وعني بالتعليم الأجنبي من خلال المبات والإعانات الى مدارس الراهبات 
والبعثات الاجنبية”* » بل إن کثرا من النظم الاجتماعية والقانونية نقررت منذ عصر اسماعيل » 
واستمرت » بعد ذلك »› > تعمل عملها في امجتمعم المصري الحديث”"“ . 

وقد مر بنا في الحديث . عن التراث » أن ذلك الاهتام الذي حظيّ به من لدن رجال 
النهضة » كانت الأبدي الحفية تعمل عملها فيه أيضاً > حيث ركزت الجهود الاستثراقية على 
الجحانب الاسلامي من هذا التراث الأدبي » وعلى الحانب الذي يثير الشكوك والاضطراب في 
العقلية العربية المعاصرة*“ . 

وامتد تيار التغريب الى مظاهر الخياة الثقافية الأخرى » فهذا الدكتور طه حسين يدعو في 
کتابه (مستقبل الثقافة في مصر) الى شد مستقبل مصر »› با يسميه ب (حضارة الأبيض التوسط) ٤‏ 
ويدعو متحماً الى أخذ الحضارة الأوربية «خبرها » وشرها » حلوها ومرها » ومایحت ماپا ۰ 
ومایکره » ومایحمد منہا ومایعاب*۰ ویتجاوز ا لحد الى القول بأن الاسلام لم يستطع أن يغير من 
العقلية المصرية » أو مجدث فيها كبير ئر“ . 

وهُيّء ذه الجهود أن تتمكن من تكوين جيل متأثر بالنظرة الأوربية الى الحياة ء حتى أن 
الاستاذ عمود محمد شاكر قد سى هذا الجيل بجيل «العقل الفرغ»*“ الذي أملى المستشرقون فيه 
نموذج الحياة الفكرية ونمطها في الغرب , 

ولعل هذا التائير التغريبي قد بلغ وجه في المناهج النقدية والدراسات الأدبية التي تناولت 
الأدب العربي ء اذأ أظلقت الأحكام الجرافية على هذا الأدب » فربطت بينه وبين العقل السامي 


٥ه‏ الغارة على العام الاسلامي . ترجمة مساعد اليافي وحب الدين النطيب » ص ۷۸ . 
- عبد الرحن الرافعي بك » عصر اساعيل جا » ص ٤٤‏ . 
۷م س جا ص ۱۹ وج۲ ص ۲۷۲ . 
۸ د . محمد عيارة ؛ التراث في ضوه العقل ‏ ص ۲۲۷ . 
4 . المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين » ص )٠‏ . 
۰ - م .س ۲ مچ ٩‏ » ص ۲۷ و ۳۱ , 
١‏ . ينظر الى المقدمة التي كتبها لكتاب مالك بن د نبي الموسوم ب (الظاهرة القرآنية) ص ۱۷ وينظر الى مقالته في 
مجلة المربي عدد ۲۸۲ ۰ بولیو ۹۸۲ م . 


BA 


التخلف تارة » ووسمت بعض المراحل بالانحطاط تارة أخحرى" . وقد نال المدرسة الاحيائية 
التي نحن بصدد التعرف على جانب من نتاجاتها » نها الكثير من الحيف من هذه الأحكام فير 
الوضوعية سواء على لسان عثلي مدرسة الديوان التي:تلتها » أو الكتب التي كتبها الباحثون حوفا . 

والحق أن التأثير الخربي في حياعها الفكرية على قوة أسلحته وتطور أساليبه - لم يبلغ مداه الا 
في فترة متأحرة . ولولا هذه العقيدة القي تضرب جذورها في النفس المسلمة الى الاعماق › ويمتد 
عمرها الى خمسة عثر قرناً » ا استطاع المجتمع E‏ الحملة التي جند ها 
الغرب أساطيله ورجاله وعلمه . 

ومها يكن فإن التركيبة العامة للمجتمع العري الاسلامي في الربع الأخير من القرن الماضي 
وحتى منتصف هذا القرن » ظلت ذات طابع إسلامي بارز » فلم تستطع تيارات التغريب بعد 
أن تشكله . وتترك بصهاتها على ثقافة أفراده وسلوكهم . وعلى ضوء ذلك » يستطيع الباحث أن 
يقرر بأن العقيدة الدينية » وقيمها الحضارية وكتابما الأكر » القرآن » كانت من أقوى الأسباب 
الي ساعدت على وحدة المجتمع العربي الاسلامي وتاسكه أمام قوى الاحتواء والعدوان . ونحن 
لا ننكر أن عوامل أخحرى » مشل اللغة والعادات والتاريخ والمصالح المشتركة دوراً کبیا » ولکننا 
نختلف اختلافاً تاماً مع أولئك الذين يذهبون بعيداً في التأكيد على عامل الجنس والعرق واللغة ۰ 
وينظرون الى العقيدة الاسلامية على أنها عامل ثانوي”٠‏ . ولسنا بصدد مناقشة هذه الاتجاهات 
ودوافعها » لأن ذلك يبعدنا عن المنهجية التي التزمناها في هذا البحث . 

هذا ماأردنا أن نوضحه من صلة بين النبضة الحديثة والروح الدينية » فقد لاحظنا كيف 
کانت هذه الريح تري في الات الحياة كافة . ففي الميدان السياسي کان التوجه واضحاً چ 
النموذج الاسلامي للحياة السليمة » وفي الميدان الثقافي والفكري كانت العودة الى التراث تعبيراً 

عن النزوع الى هذا الخال . وقد اتخذ المصلحون ودعاة النهضة من التعليم وسيلة لتجسيد 

أطروحاتيم وإشاعتها في الأمة . 

ولم نهمل الاشارة الى العقبات التي وقفت أمام تحقيق هذه الطموحات من غزو استعياري 
الى وسائل تغريب ثقافي وتبشير صليبي . ولكن ذلك ل يكن بقادر على تغيير التركيبة الاسلامية 
للمجتمع العربي حتى فترة متأحرة من هذا القرن . 

وکان هذا كله صداه » وتأثره في حياة الشعراء ونتاجاتهم » كا سنلاحظ في الفصل التالي . 


۲ - اور المندي » م .م .س .ص ۲۰۸ ومابعدها . 
۳ من هؤلاء ساطم الحصري في كتاب (المروبة أولا) » ص ۹٩‏ ومابعدها . 


Ne 


الفصل الثاي 


المعاني القرانية في الشعر الاحيائي 


تقدیم : 
لقد تعرفنا في الصفحات السابقة على الطابع العام للمجتمع العربي الاسلامي ء من حيث 
صلته بالعقيدة الاسلامية عموما » ومن حيث ارتباطه بالكتاب المقدس ذه العقيدة . ول یکن لنا 
بد من عقد هذا القصل للتعرف على المعاني والموضوعات القرآنية التي وجدت طريقها الى شعر 
الشعراء » لانم من الطليعة التي تربت على روح القرآن »' ودرجت على منهجه » وإن تفاوتوا فيا 
بعد في تمثيل هذه الروح والإخلاص لتوجيهاتا . 

على أننا كتا نود أن تنصب دراستنا على الجوانب الفنية التي طبع بها القرآن الفن الشعري 
لدى شعرائنا الاحيائيين » ولكننا وجدنا أنه من الصعب أن نهمل المضامين الشعرية واتجاهاتها » 
إذ أن ارتباط الفكر بالشعر ارتباط هيم منذ طفولته الأولى » فقد كانت العقائد والفلسفات رافداً 
أصيلاً من الروافد التي ألمت الشعراء وأغنت تجارهم » وفتحت أمامهم أبعاداً جصبة من الرؤية 
الكلية للحياة والوجود . وقد أكد منظروا الدراسات الأدبية على أن عزل الأدب عن التأثيرات 
الاجتاعية والفكرية المباشرة أمر غير مكن . 

ولعل هذا هو السبب في موت التيارات والمذاهب الأدبية التي م تحفل بالمعنى الشعري › 
وصبت اهتامها على لغة الشعر وموسيقاه > كا هو الخال في المذهب الدادي (”اsافك)‏ مثلا" . 

إن العلافة بين الدين والشعر علاقة متبادلة ف (الشعر با له من مكانة قوية استطاع أن يخدم 
الدين في ظروف كثيرة » ويمكن له أن ينشر أهدافه . . . كا استطاع الدين أن يمد الشعر 
بموضوعات جليلة » وأن يلونه في كثر من الأحيان بألوان دينية ختلفة)<٠‏ . خاصة اذا كان هذا 
الدين كتاب على جانب عظيم من البلاغة والبيان » كالقرآن الكريم . 


. 1۹ آوستن وارين » ورييه يليك » نظرية الأدب » ص‎ )١( 

(۲) الدادية حركة فتية ظهرت في سويسرا عام ۱۹٠١‏ ء نتيجة لما أحدثته الحرب العالية الأول من ويلات ومحن 
یراجع ( د . ناصر الحاي من اصطلاحات الأدب الغري ) ض ٣‏ . وكذلك البحث الذي أعددته عن 
( حركة الشمر الحر في الحزائر ۱۹۷٤ -٠۹١4‏ ) ص ۷۸ . وهو متسوخ بالالة الكاتبة في معهد اللغة 
والأدب العري - جامعة وهران . 

(( 2 . ماهر حسن فهمي ۰ شوقي شمره الإسلامي ص۱ . 


EEA 


واذا نظرنا الى المناحي التي استهدى بها الشعراء القرآن » فإننا نجد المعاني القرآنية في 
الدرجة الأولى من هذه المناحي » لأنبا العوالم التي ترسم للأنسان أهدافه في هذه الحياة » وتبصره 
باله وصبروته بعدها . 

وقد مر بنا أن الشاعر كان ني تعامله مع المعاني القرآنية يستجيب لدافعين النين : أحدها 
ذاتي خحاضع لثقافته واتجاهه الفكري والروحي ٠‏ والأخر اجتاعي بضع فيه لتأثير الوسط 
الاجتهاعي والثقافي العام . 

ومن ابحدیر بالذكر أن الموضوعات والمعاني القرآنية كثيرة ومتشعبة ‏ ويتعذر على الباحث أن 
بحبط مہا جحيعاً في فصل واحد . ول هدفنا هو الاحاطة بيده الوضوعات »> ونا اردنا أن 

نضىء الطريق الى الفصول التالية التي ستعني بال حوانب الفنية من الألر القرآني . وقد ارتأينا أن 

يشتمل الحدیث على موضوعات ذات اهتہام خاص لدى الشعراء » دون الاستطراد في المحاني 
الأقل اهتاماً . 

ما هذه الموضوعات فهي : صفات الله تعالل . والایمان به وبرسله وملالکته » والابان 
بالغيب والقدر » والحنة والنار والثواب والعقاب . ثم ذكر صفات المؤمنين كالخشية من الث والقة 
به والتوكل عليه » والصبر والحهاد والعدل والشورى والتسامح , بالاضافة الى موضوعات العبادة 
كالصلاة والصوم والحج والزكاة » ثم ذكر صفات الكافرين والمنافقين كالظلم » والكذب ونقض 
العهود . . . . ونختم ذلك الحديث عن فلسفة الحياة والموت لدى الشعراء . 

علا بأن حديشنا لايتناول هذه المعاني من أطرافها كافة » ولا يناش آراء امفكرين والعلاء 
فيها » بقدر مايكشف عن اعتاد الشعراء عل المصدر القرآني » واستلهام معانيه وتجسيدها في 
أشعارهم آي أننا نريد أن نبقى قريبين من النص القرآني ء ولا نذهب بعيدا في الحديث عن الشعر 
الديني بمفهومه العام الذي قد يتناول موضوعات ربا لاتكون قريبة من هذا التص . 
الایمان بال وتوحیده : 

من أول العقائد الاسلامية الأساسية هي توحيد الله في ذاته » وقي صفاته الكالية » 
ونقي الصفغات السلبية عنه . وتعمق هذه العقيدة في النفس المسلمة قد لاتكون بالدراسة المتأنية 
ف علم التوحيد والهيات ٠‏ وإنها تستلهمها النفس من فطرتا ء» ومن الثقافة الدينية السائدة التي 
يشكل القرآن والحديث النبوي منبعها الأول . 

() بسميها الشيخ محمد عبده ( الصفات الوجودية ) ١‏ تراجع رسالة التوحيد » ص ٤١‏ أما الصفات اللية 
فهي الدالة على المحدودية والنقص كال نسانية والموت » والظلم واف تعالى منزه نها . ويراجع ( ممالم 


التوحيد في القرآن الكريم ) ١‏ للشيخ جعفر السبحاني » ص ۲۷4 » وما بعدها . 
RE‏ 


فالقرآن ججمل بعض الصفات الأهية بقوله تعالى : هرال الذي لا إل إلا معا الغيب 
والشهادة » هر و الرهن ن الرحم هو اش الذي لاله إلا هرا املك القدوس السلام الوم المهيمن 
ازير ا لجار انكر سبحان الله عا پش رکون . هو الل الخالی البارىء المصور له الأسماءُ 
الحسنى ي . وشعراؤنا۔ وهم على ماعرفنا من صلة بالقرآن » وعلى ماتستدعيه الأهداف 
والمواقف التي عبروا عنها ‏ قد استهدوا القران » واستمدوا منه هذه الصفات عندما تطرقوا الى 
الذات الأهية وصفاتها . 

ونحن لانرید أن نستطرد فنشير الى ورود هذه الصفات كلها في نتاج الشعراء > فقد ذکر 
الحافظ البيهقي أن هذه الصفات والأساء الحستى لله قد بلغت تسعاً وتسعین إسا » وإنا اردنا 
أن نقف عند أكثرها تداولاً على ألسنة الشعراء . ولعل ماأجلته الآيتان السابقتان . وآيات أخرى 
هو ماسنتتبع وروده تي الشعر . 

ویتفاوت 'الشعراء في التعرض هذه الصفات تبعاً للمواقف التي علي عليهم التشبث ببعضها 
دون غبرها . فشاعر مثل محمد العيد آل خليفة يسوق لتا بعض هذه الصفات في قوله : 


حداً لن في احق غاث وغارا ولوجهه عنت الوجوه صغارا 
سبحانه زجر القوي عن الأذى وحى الضغيف من الآذى وأجارا 
الغالب القهار فوق عباده من ذا يكيد الغخالب القهارا 
من ذایعمّب حکم من سی القوی ودرى الغيوب » وقتر الأقدارا“ 


وهو قي حشده هذه الصفات (الغالب . القهار » المعقب » عام الغيب » مقدر الأقدار) 
يستنجد بالقوة الأهية الغالبة القاهرة التي لامعقب لدکمها » ویستغیٹ بهاء کي تردع القوي 
الظالم » والمستعمر الغاشم » وتنصر الشعب المستضعف المظلوم . 

اذ يقول في القصيدة ذاتها : 

ياغارة الله السريع غبالها في إلينا » وارفعي الأكدارا 

والله سبحانه - وهو أعلم بمراده - كأنا أراد بذكره لصفاته الدالة على القهر والغلبة «آن يملا 
أساع المؤمنين بحديث الفتوة والقوة . فإذا ماسيطر عليهم اليقين بعزة ربهم » استشعروا القوة 


. ۲6 ۲۳ ۰ ۲۲ سورة الحشر › آیات‎ )٥( 
. ٩ الأساء والصفات » ص‎ )١( 


(۷) الديوان > س ۱١١۲‏ . والقصيدة قيلت عام ۱۹۳١‏ . ويراجع قوله تعالى : « وبرزوا له الواحد القهار 4 
إبراهيم £۸ ١‏ وغافر ١١‏ . 


0. 


بأنفسهم » واعتزوا بمن له الكبرياء وحده في السموات والأرض . وتأبوا على هوان حين يأتيهم 
من أي مخلوق" ) . 

وڌا تړی حافظ ابراهيم يذكر قوة الله الواحد القهار حرن يتداعى الى ذهنه ذكر العميد 
الانجليزي الطاغية (كروس . اذ يقول اطبا رفات الزعيم الوطني (مصطفى كامل) : 

م ومح ماخحطت یمین کرومر جهلا بدين الواحد القهار“ 

أما حين يكون امقام مقام استدلال على أزلية الله تعانی وقدمه وعظمته فنجد جيل صدقي 
الرهاوي يقول :' : 


إنه وجب الوجود فلو لا ٠‏ لا كان للوجود ظهور 
إنه واجب الوجردفقد كا ن ولا عام ولا دسستسور"“ 
أو يقول معروف الرصافي : 

جل رب الآنام في كل يوم هر في کړیاله في شان" 
خالق الكون ذو الحلال قديم واحد عنده القرون لواني 


فهر سبحانه (رب العالمين الخال ڏو الحلال ء الواحد ¢ العام ¢ القديم) . وقد صيغت 
بعض هذه الصفات باصطلاحات علاء الكلام والفلاسفة كا هو الخال لدی الشاعر الفيلسوف 


جيل صدقي الزهاوي"' . 

وهناك مواقف أخحرى تستدعي ذكر الله الغفور » الرحمن الرحيم » الودود» وذلك كما في قول 
شوقي : 

اله غفار الذنوب جيعها إن کان ثم من الذنوب بواقي ٠"‏ 


إذ كان في لحظات إقبال على الدنيا » وملذاتها المحرمة » وليس أمامه الا تذكر مغفرة الله 
ورحمته الواسعتين » بين نجد شاعراً آخر مثل محمد مهدي الجحواهري يمعن النظر في هذا التفاوت 


(۸) ۵ . أحد الشرباصي ۽ موسوعة أخلاق القرآن ء ج ١‏ » ص ١۷‏ . 

. ۱٠٣۳ص‎ . ۲ الدیوان ج‎ )٩( 

)٠١(‏ من الشعراء العراقين الر واد » ولد بیغداد عام ۱۸٩۴‏ » وتوف بها عام ۱۹۳٩‏ م له ديوان ضخم مطبوع 
)۱١(‏ الدیوان » ص ۷۲١‏ . 

(۱۲) الدیوان ء ج ۲ ۔ ص 6۳۳ . 

(۱۳) الشوقیات ج ۲ ص ۷۷ . 

. الدیوان › ج٤ » ص۱۲۲‎ )۱٤( 
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ٻين عام الفقراء والأغنياء » فيؤكد عدل الله » ونزههه من هذه القسمة الضيرى » وينسب الظلم 
الى الخلق أنفسهم اذ يعدو بعضهم على بعض ويسلب بعضهم حقوق البعض . 

ُخرية الى لاسشُخرية القدّر هذا التفاوتٌ في الادقاع والبطره٠‏ 

ويين) نجد الصدق الفني والعاطفي يصاحب هذه المواقف التي أشرنا إليها لدى الشعراء ء 
نری بعضهم یغربون > ویخالون » حین ينقلون هذه الصفات الآمية ال مريليهم ومدوحيهم مل 
البشر تقرباً مم وزلفى » فهذا حافظ ابراهيم يقول في (رياض باشا) رئيس الحكومة المصرية 
آنذاك » مشیداً بماثره ف تنظیم اللاد » ومراقة حکام الأقاليم . 

وأرهبت خكام الأقاليم » فارعووا وكانوا أناسا في الجهالة أوضعوا 

فخافوك حتى لو تناجوا بنجوة لخالوا (رياضا) فوقهم يتسمع*“ 

فأية قدرة بشرية هذه التي تعرف مايكون من نجوى ثلاثة أو آربعة A‏ 
کانوا » فتعرف مایقولون » وتحصي علیهم مایمکرون ؟ علا بان (ریاض باشا) هذا هو صنیم 
الانجليز الذي خطب في حضرة اللورد كرومر عام 14٠ ٤‏ » وأشاد بالاحتلال وعلق له . وقد ذكر 
العلاء أن التاثر بالمعاني القرآنية يكون على ثلاثة أنواع مقبول ومباح ومردود"۰. ومافعله حافظ 
ابراهيم هنا من نوع (المردود) کا هو ملاحظ . 

ولعلنا نجد عنراً أو بعض عذر لمحمد العيد حين جعل الشعب قوة عظمى ‏ » تصلر 
الاحكام » وتنفذها ۽ ثم لا أحد يستطيع أن بنقض هذا الحكم أو يعقب عليه : 


إن أصدر الاحكام نقذ حكمة أر قال ,كان القول قول حذام 
وهو (المعقب) إن يشا مستأنفا في كمه بالنقض والاب رام" 


فإرداة الشعب المجاهد من إرادة الله ٠‏ وهو القادر على إنقاذ تفسه من برائن الجور والظلم ۰ 
أن توحدت کلمته » وتراصت صفوفه . ولمذا تراء باحذ هذه الصفة الآلمية ‏ وال كم لا مُعقَبَ 
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كمه » وهو ريع اساب . 


. أوضعو! في المهالة » اې انغسسوا فیها » واسترسلوا » وأوضع البعير سرع ء الصحاح‎ )٠١( 

. ۱١۱ الدبوان » ج ۲ ص‎ )4٩( 

(۱۷) قال تعالی : $ ألم تر أن اله يملم ما في السموات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رايهم » 
ولا خمة إلأوهو سادسهم.ولا أدنى من ذلك » ولا أكثرء إلا هو معهم أينما كانوا ¢ المجادلة ۷ . 

(1۸) جلال الدين السيوطي ء الاتقان في علوم القرآن » ج ١‏ » ص۱۲٠‏ . 

(۹) الدیوان » ص ۲۲۲ . 
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وينسبها الى الشعب الذي يستمد حكمه من اله » ويعتمد عليه في جهاده . 
الابان برسله وکته : 

وبستتبع ذلك من العاني القرآنية بعد توحيد الله والايمان بصفاته » الآيمان برسله وكتبه 
وقد جمنا محظم ماقاله الشعراء في ذكر الأنيياء والكتب الساوية سواء أكان ذلك بشكل مقصود 
لذاته » أو جاء عرضاً للاستدلال عل موضوع آخر بطريقة ايانية . وقد عرضنا مانب منه في 
فصل الأعلام القرآنية والرمز الشعري » ونريد هنا أن نشير فقط الى هذه العقيدة الراسخة في 
نفوس المسلمين » وهي الايمان بها أنزل الله على أنبيائه جميعهم من كتب سباوية مقدسة » دون 
التغريق بين أحد مثيم ء إنطلاقا من قوله تعالى «إقولوا آمنا بالقم » وماآنزل اليا » وماأنزل الى 
إبراهم وإساعیل وإسحقّ ويعقوبٌ والأسباط وما أي موسی وعیسی » وماأوتي البيون من 
رهم » لانفرق بين اځ متهم » وحن له مُسلمون )“۰ 

وربا أغنتنا قصيدة شوقي الطويلة (كبار الحوادث قي وادي التيل) عن سواها في هذا 
الموضوع ٠‏ اذ فيها حديث مهب عن الطفولة الانسانية » وتوقها الى عبادة الاله المطلق » حتى 
اذا نعم الله علل هذه الانسانية » وكرمها بيعث الرسل > تدرجت في مدراج العبودية الخالصة لله ۽ 
وسارت في طريق الاستخلاف الذي هيأها له . 

والشاعر لايعرض للرسل كلهم وإنا يقف عند الثلاثة أولي العزم منم الذين تدين 
البشرية اليوم برسالاتهم » ويبتدىء بموسى (عليه السلام) » وانتصار عقيدته عل مظاهر 
الشرك » وعبودية الانسان للانسان زمن الفراعنة . وإن تكن مصر قد جفت النبي المرسل في 
المرحلة الاولى من دعوته » فقد إنتهت عبادة أهلهة الى ماجاء به من الین احق » وصارت تفتخر 


به » وننتمي اليه : 
مصر موسی عند انتےاء وصوسی مصر › إن كان نسبة وانتاء 
فبه فخرها المؤيد مها هر بالسيد الكليم اللواء”" 


ثم يأي الى مولد السيد الح (عليه السلام) > وماصاحب مولده من معجزات ۰ 
وماازدهی به الکون من بشر وضياء : 


. £١ صورة الرعد‎ )۲١( 
. ٠۳١ سورة العرة ء آية‎ )۲١( 


A. 


ولد الرفق يوم مولد عيسى والمروءات والممدى والحياء 


وازدھی الكون بالوليد وضاءت تناه من الشرى الأرجاء 
وسرت آية المسيح كا ي رى من الفجر في الوجود الضياء 
ملأ الأرض والعوالم نورا فالشری مأئج بها وضاء"“ 


وماهذا التكرار والبسط لمعاني البهجة والانتشاء الذي عم الكون وأرجاءه إثر ميلاد هذه 
المعجزة » إلا صورة من انبهار شوقي نفسه هذه المعجزة » ويهذا الوليد المرسل الذي يكلم الناس 
في المهد صا ٠٥.‏ . 

وقل أن ينتقل الى البعثة المحمدية يمهد لذلك بالحديث عن الردة البشرية الى عبادة 
الأوثان » ويادي البشر في ظلم بعضهم بعضاً » ويتهمهم في ضلال الجهل والأهواء . ويريد الله 
أن يتم نعمته مرة أخرى على الانسانية فيبعث اليها خاتم الرسل عمداً (#) مبشرا وهادياً بإذنه » 
فيشرق النؤر من جديد > وتۋوۈب البشرية الى بارئها بعد سني التيه والضلال : 

أشرق النور في العوالم لا بشرتها. بامد الأانبياء 

باليتيم الأامي والبشر المىو حى إليه العلوم والأساع*“ 

وهو يؤكد علل معاني الفوة والخلبة التي آتاها الله ورسوله » على ماكان فيه من يتم وانفراد . 
ثم يذكر معجزته البلاغية التي دان هما البلغاء واعترفوا بمجزهم عن مجاراة بيانها » فأمنوا به » 
ودخلوا في دنه أفواجا . 

إن هذه النظرة التي لاتفرق بين أحد من الأنبياء هي التي قادت الشعراء الى الحديث عن 
معان التسامح والتحاب بين أصحاب الديانات لما أثبته القرا آن من هذه المعافي في نقوسهم 
انطلاق من قوله تعالى < فل يال الكتاب تعالوا الى كلمةٍ سوا بيا يكم > آلا عد إل اء 
ولا شرك به شيا ٤‏ ولا تخد بَعضنا عضا أرباباً من دون الله ٬فنحن‏ شرکاء معهم في هذه 
الكلمة السواء (التوحيد) » وشوقي نفسه يقول عن المسيحين في مرثية بطرس غالي : 

نعلي تعاليم السيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الاسلاما 


(۲۲) الدیوان » ج ۱ » ص ۲۷ . 

(۲۳) المصدر السابق » ج ۱ » ص۲۸ . 

)۲٤(‏ على خلاف ما يرى الأستاذ علي النجدي ناصف من أنه تكرار ( لغير ما 
(۲۵) الدیوان ۽ ج ۱ ص ۲۹ . 

. ٩4 ضورة آل عمران‎ )۲١( 
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هذا هو التوجه القرآني » أما ماحدث من فتن بين المسلمين » والمسيحيين في لبنان عام 
٠‏ .ب أو مصر عام ۱۹٠۸‏ » فهو من تدبير الاستعمار ودشائسه التي تفرق بين الموحدين » 
ليجني هو ثهار هذه الخصومة والتفرقة . 

عام الغيب : 

ثمة موضوعات تتعلق بعالم الغيب ٠‏ تناوها الشعراء بكثير من الاهتام . ولعلها أقرب 
الموضوعات الى عالم الشعر ء ومنها الحديث عن الملائكة ء والحن والشياطين . ونحن حون نتتيع 
هذه العوال,ٍ لانحتکم الى العقل » لأننا لانعلم من أمرها الا ماعلمتا القرآن نقسه . وقد صحح 
القرآن كثراً من معتقدات الناس قبل الاسلام عن هذه العوالم غير المرئية ۰ ولکن بعضاً منہا قد 
عاد في صور مختلفة في الحس الشعبي . وظهرت آثاره في التراث الأدي . 


والذي ما في هذا القصل هو مدى مااستمده الشعراء 3 في المصين الحدیث من تصورات 
عن هذه العوالم التي تحدث عنما القرآن في أكثر من موضح » » حتی سیت سورة من سوره بسورة 
الجن . والقرآن يقرن الايان بهذا العام الغيبي بالایان بالله ل آمن الزشول l‏ زل إليه 4م رنه 
والؤمنون آم بالله وملانکته . e,‏ 

ووظيفة هؤلاء الملائكة طاعة الله « لایعصونٌ الله ماأمرهم ٤‏ ویفعلون مايۇمرون i:‏ 
والتسبيح له » وحمل العرش ٠‏ والتسليم على آهل الحنة وتعذيب أهل النار » والنزول بالوحي . 


وكتابة أعال المباد"" , 
وقد تتاول الشعراء هذه المعاني في أغراض تتلفة ١‏ بيا أغنى الأجواء الشعرية ء وأمد أخلية 
الشعراء بصور موحية شقافة . 
ففي الغزل نجد مود سامي البارودي يقول : 
كتمبٌ هواك حتی لیس يدري لساي ماتضمنه جناي 
ولي بين الحوانج فيك سر خفيّ لايعيه الكاتبان 
وكيف خخطه اللكان عفني ول ينطق بغامضه لاني ٩"۴‏ 


(۲۷) الدیوان ج ۳ ص ٠٤١‏ . 

(۲۸) البقرة ۲۸۵ . 

(۲۹) التحريم ٦‏ ن 

, ٠١ والانفطار‎ . ٠١ وما بعدها . وتراجع سورة اللمال‎ . ٠٠١ سيد سابق , العقائد الإسلامية » ص‎ )۴١( 
. والشورى ٭‎ 


۰ 


فهو يكتم سر هواه عن لسانه ء وعن الملكرن الموكلين بمراقبته . فكيف يستطيعان معرفة 
هذا السر الخفي . وهو ل تلظ به » ولم بجر على لسانه ؟ والقرآن يتحدث عن هذين الملكين 
اللذين يتلقى أحدھا أعال الخير » والآخر يتلقى ماأيبدر من الانسان من شر . 

ل اذ يتلقى التلقيان عن اليمين » وعن الشال قعبد » مايلفظ من قول الا لديه رقيب 
عتيد چ . 

وبعض هؤلاء الملائكة _ كا يعدثنا القرآن أيضاً - موكلون بحفظ المؤمئين » والدعاء هم » 
والصلاة عليهم”“ . وقد أضفى الشعراء على مدوحيهم صفة الاين التي تستدعي حاية الملالكة 
وحياطتهم بأمر الله . يقول شوقي مهنا الخليغة عبد الحميد بنجاته من قذيفة القيت عليه عام 
0 : 

يحوطك إن خان الحماة انتباهيُم ملاك من عند الاله مارا“ 

والملانكة يشون المؤمنين في حريهم مع المشركين با يُلقونه في قلوهم من تأيبد ونصر . 
والشعراء يسترجعون صورة ادد الملائلكي في معركة (بس) » اذ نصر الله عباده المؤمنين » وأمدهم 
بالاف من الملائكة مردفين»“ , لذا ترى (أحمد سحنون) حين يصف معركة بدر يشير الى هذه 
الأجواء” » وحين يدعو الله » في قصيدة أخحرى » يأله أن يعيد يوم بدر ثانية » وينصر المسلمين 


على أعدائهم . 
اه كن عزنا نا وکن نا مژیدا 
واإبعنث لنا ملالكا کیوم ر مددا 
واجعل جيوش الظالي ن امعتدين بددات 


وهذا! المدد اللاثكي قد يكون في غرر ميادين القتال ء بل في مواقف الجهاد الفكري » كا 

فعل ( محمد عبده) حين رد على المستشرقين والمفكرين الفرنسيين الذين اختلقوا المطاعن والثالب » 
ونسبوها الى الاسلام"“ . وجبريل هذه الرة هو الذي يمد الامام بالنفحات » ويعينه على تفنيد 
مزاعم ھولاء . 

)۳١(‏ الدیوان › ج ٤‏ ۔ ص ۱۳۳ ۔ 

(۳۲) سورة ق ۱۷ ۱۸4 . وي سورة الانفطارظ وان علیکم خافظین, کرایا کاتین يعلمون ما تفعلون ) . 

(۳۳) سورة غافر ۷ ٩‏ , والأحراب»). (۳) الشوقیات › ج ۱ » ص ٩٤‏ . 
)۳٥(‏ قال تعالى  :‏ ولقد نصركم الله يدر ٠‏ وأتنم أذلة > فأتقوا اله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين ألن 


يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة لاف من ا ملالكة منزلين ۔ . ٩‏ ۰۱۲ ۱۲۰ آل عمران » ركذلك آیة 
۲ من الأنفال . 
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کا یقول حافظ ابراهیم : 
وقفت ل(هانوتو) و(رینان) وقفةٌ امد فيها الروحّ بالنفحاته» 
وللملائكة في نفوس الشعراء صورة توحي با لمال والطهر والنقاء » وهذا تراهم يُضفون على 
من يجبونهم هذه الصفات الملائكية ۰ ولاسيما في ذكر الشخصيات الوطنية > كا فعل محمد العيد 
ال خحليفة في إعجابة بشيوخ المجاهدين وشبابيم . 
بورکت من وطن تسامی فالتقی بالنتهى في مستواء الارفع, 
مجميه شيب كاللانك طييبة وشية مشل النجوم الع «ه 
أما الجن ٠‏ فهم أيضاًمن هذا العا اللامرفي ٤‏ ولكنهم بختلفون عن الملاتكة في أنهم خحلقوا 
من تنارء کا قال تعالی  :‏ واحان خلقتاه من قبل من نار السمومد» ¢ وهم يقسمون الى ' 
طرائف ۰ فمنهم المؤمنون ۰ ومتہم الاش رار“ وهم مکلفون مثل البشر ۰ ولذلك يجري عليهم 
الثواب والعقاب الأخيان 
والمعاني التي تتكرر لدى الشعراء عن عالم الجن تتعلق بعلمهم وقدرتيم على التلون 
والتشكل » بالاضافة الى القوى الخارفة التي وهبها الله إياهم . وقد حدثنا القرآن عن تسخيرهم 
سلبان (عليه السلام)  :‏ وَمِنَ لحن مَنْ عمل بين يديه بن رنه . . . يعملون له مايشاء من 
محاريبً وتاثيل . . 4“ . . وهذا العنى تناوله شوقي حين وصف آثار (أنس الوجود) ء القمصر 
الذي بناه الفراعنة في أسوان ء وبقيت معاله بعد غرقه : 
وحاریب كالروج با عَرْماتٌ من عرمة الح أمضى ٠”‏ 
وهو » إن بالغ - على طريقة الشعراء ‏ بأن جعل عزمات الرجال الذين بنوا تلك المحاريب 
أقوی من عزمات اجن ولکن الصورة تبقى واضحة في الأذهان عن نشاط الجن وخفة حركتهم 0 
وقوتهم غير المعهودة لدى البشر . وليست بعيدة عنا صورة ذلك العفريت من الجن الذي عرض 
(۳۹) من رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وشعرائها البارزين . نشر أغلب نتاجه في صحف الشهاب 
والبصائر الأولى والانية . له ديوان مطبوع . 
(۷) الدیوان › ص ۴۹۱ . (۴) م . س » ص ۲۴١‏ . 
(۳۹) تنظر مقالاته في ( تاریخ الأستاذ الامام ) للسید عمد رشید رضا ‏ ص ٤۰۰‏ إلى ص ٤1۳‏ 
)٤۰(‏ وردت الاشارة اليه ی ص ۲۹ من الفصل الأول . 
)٤۱(‏ آرنست رینان ( ۱۸۲۴۳ ۱۸۹۲ ) قس کاثولیکي » وعال آثار قري . 
)٤۲(‏ الدیوان » ج ۲ » ص ۱۴١‏ . (4۴۳) الدیوان » ص ۱٤٤‏ . 
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عل سلبان بأن یأتیه بعرش (بلقیس) » قبل أن یقوم من مقامه»“ . 

غير أن المعاني الأكثر حضورا في حواطر الشعراء » وهي تلك التي تعلق بالنوع الثاني من 
جنس الجن » وهم الأشرار أو الشياطين , وربا يكون ذلك أقرب الى عالم الشعراء ء لصلته 
بالنماذج التي يصورنبا . وهؤلاء الشياطين يتتسبون الى أبيهم (ابليس) » كا أن آدم اأإبو 
الأنس*“ . وقد كان ابليس من الجن الصالحين , ولكنه عصى آمر ربه حين أمره بالسجود لآدم . 
فطرده الله من رحمتهد٠؛ ‏ وصار عل للجن المتمردين . وهؤلاء الشياطين يمفننون في إغواء الانسان 
عن طريق احق الذي ارتضاه الله لعباده“ . 

وقد بسط الشعراء القول في تصوير هذه المعاني في ختلف المواقف والأغراض » فالبارودي 
حین ہجو شسخصاً لاجد أضل من اعمال الشیطان » ولکنه یغالي » فیصور مایأتیه مهجوه على أنه 
يدهش الشيطان نفسه ويره : 

لاتبهت الشيطان في فعله فقد كفى أنك من حزبه إه“ 

وابلیس هذا وحزبه يوحون الى بعض الأفراد E‏ بالاعتداء والعدوان على 
المستضعقين ۽ ویژینون مم هذا العدوان . 

والرصافي يضور الغزو الذي قامت به الدول الاستعمارية على إنه من وحي الشيطان 
وإغرائه » وذلك حين يذكر ايطاليا ونقضها للعهود إبان دخوهما ا-لحرب العالمية الأولى . 


رایت ابليس عدو البشر 
قد لبس اللوثي على تبه 
وهو هټي حزبه قاشلا : 
اليوم قد طاببت لنالمنة 
واليوم قد هان الخسلودٌ السذي 


اذ أمة الطليان قد امبحب 


بخطب في حمر له قد حضر 
وخحضبً الشيبً وقص الشعر 
یامن عصى الله » ومن قد كفر 
جاءت من الله بحكم الققدر 
قذره الله لنا في سر 
أك مَنْ خان » ومن قد عدر 


٠١ وينظر ( الجن في الآدب العربي ) لنهاد توفيق نعمة ص‎ . ٠١ الرحمن ء‎ )٤٤( 
. ١١ » ظ وأنا نّا الصالبون » ومنا دون ذلك . کنا طرائق قدداً ) الجن‎ )٤ه(‎ 
. ۳ سأ‎ )٤( 
. الشوقیات , ج۲ . ص ۷ه‎ )4۷( 
 يفاصرلا ظ قال عفريت من الجن : آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 النمل  ۳۹ . وينظر ديوان‎ )٤۸( 
. ج۲ )ص۱۸۷‎ 
. 1١ الجن في الأدب العري ء ص‎ ٠ ناد توفيق نعمة‎ )۹( 
Sa 


فهو وحزبه من الشياطين في فرح واحتفال غامر » لايبالون - معه - با أعده الله هم من 
عذاب خالد في جهنم ٠‏ بل إنهم ۽ في قدرتهم على تزيين اللخيانة والخدر لبتي (روما) » تکون هم 
الحجة على اله بأنم أفضل من البشر جيعاً ! . 

اليوم الآخر 

ومن موضوعات الغيب الاساسية » الايمان باليوم الأخر » فقد قرنه الله تعالى بالايهان به 
حين قال :$ . . . ولكن البرّ مَنْ آمنْ بالله واليوم الأخر . . #4“ . ويكثر القرآن من ذكره » 
ويسميه أسماء متعددة » فهو يوم البعث والقيامة والساعة » ويوم الدين والحساب والجمع 
والتغابن » وهو الطامة والقارعة والآزفة والحشر والنبا العظيم لأن الأيمان بالل وبا اليوم يدد 
للانسان مبدأء ومصیره » ویشده بالله وبطاعته وعبادته التي فرضها عليه » وذلك من خلال نظرية 
الثواب والعقاب في القرآن"“ 

ومن أكثر المشاهد اقترابا من الشعراء هي مشاهد الحنة والتار » وذلك ماسنقف عنده في 
فصل الصورة القرآنية في الشعر » ونريد هنا أن نشب الى ذكر مايجري في هذا اليوم من جزاء . وسن 
أكثر الأغراض الشعرية التضاقا في هذا الموضوع هو الرئاء » والذي يطلع على دواوين الشعراء 
الاحيائيين بجد أن هذا الغرض قد أحذ مساحة واسعة من دواوينہم » حتى أن حافظ ابراهيم 
قال : 

اذا تصس فحت ديواني لتق رآفي وجدت شعرالمراڻي نصف دیواني“ 

واذا أدركنا ذلك » علمناكم من النماذج في هذا الموضوع ستكون بين أيدينا . والشعراء 
يذكرون ثواب الله لعباده المؤمنين الذين أحسنوا في هذه الخحياة الدنيا ء ويحقق وعده للذين امنوا 
وعملوا الصالحات بأن هم الجنة"“ . وبذلك عبد الشعراء يتناولون هذه امعان في معرض رثائهم 
للشخصيات الاسلامية والوطنية . فحافظ نقسه حين يرثي (سعد زغلول) يصفه مغتبطاً بمنزله 
الجديد في الحنة بجوار الصالين والصديقين جزاء ماضحى في سبيل وطنه : 


(۵۰) آنبیاء اله امد ہجت » ص ٠١‏ . والبقرة ۳٤‏ . والاسراء 1١‏ . 
(۵۱) ینظر تفسیر الکشاف لقوله تعالی : ظ يامعشر الین قد آستکثرتم من الآن ) ج | » ص ٥۲۷‏ . 


. ١۷۷ الدیوان › ج ۲ ص ۱۲۹ . (٤ه) البقرة‎ )٥۲( 
. ۲٣۰ سید سایق ؛ م . م . س »› ص‎ )ه٥(‎ . ٤۸۳ الدیوان » ج ۲ » ص‎ )ه٣(‎ 
. ١١ التوبة ۷۳ » والفتح ۲۹ » ومريم‎ )٥۷( . ۱٤١ الدیوان » ج | » ص‎ )۵٦( 


YE 


فاهنأً بمنزلك الجديد » ونم به في غبطة » وآنعم بخير جوار 

واستقبل الأجر الكبير جزاء ما ضخیت للارطان من أوطاره٠‏ 

أما محمد مهدي الجواهري » فيصؤر غرف الجنان تفوح عطرا وتزدهر من جراح الشهداء 
الذين سقطوا ضحايا يوم الوثبة الوطنية عام 14٤۸‏ في بغداد : 

غرف الجنان تضوعت جنباجا بصديد هاتيك الحراح لواهباه“ 

على أن أحمد سحنون في رثائه للشيخ عبد الحميد بن باديس ٠‏ يشير الى عناصر جديدة في 
أجواء الحنة » وهي (الحور العنْ) 


أديت قسطك من جهادك وافاً وقَضيت قل مغارم وديون 
ومضيت ل تعلق بعرضك وصمة بجوار ربك بين ځور عين 


وهو لم ينل هذا الثواب ٠‏ وهذا العام المحمود » الا بالجهاد والتضحية مع الحياة السلوكية 
النقية » كا يذكر الشاعر . 
( 0 , 
أما عقاب الله للكافرين والمجرمين » فلا يقل ورودا على ألسنة الشعراء من ثوابه وإحسانه 
للمؤمنين . ولعل الدافع الى الاكثار من الحديث عن العقاب » كون الشعراء عاشوا عصر الظلم 
الاستعاري المباشر » والظلم الاجتاعي القاسي لاطبقات الفقيرة والمحرومة . وفي هذا المجال 
بخاطب أحمد سحنون الحكام الظالين المستبدين بقوله : 


اها المستبد بالحكم لا تف رح » فمهها تزرعغ من الشر تحصد 
وستلقیى جزاء صتعك في يو f‏ عظیم, ۽ فيه الجوارح تشھد 


حیٹ یلقی هؤلاء الحكام الظائون جزاءهم عند ارب شديد العقاب عل من عصاه » 
وستكون أعضاء الانسان ‏ حينثد - حصائه وشهوداً عل مااقترف من آثام » فقد زرع الشر » 
وهاهو بحصد أشواكه » إن جاز هذا الشر أن يثمر » حتى ولو أشواكاً . 


٠٦-۵ -‏ - باه الديوان 


0 


وبينها نجد الرصافي » في ذكره لمفاسد الحكومات العرافية وظلمها وتبعيتها تلأجانب ٠‏ جعل 
هذا الحساب في الدنيا قبل الأخرة ۽ فهو تابن دنيوي فيه يقتص الشعب من جلاديه » ولاتغني ۔ 
عندئذ ہ کلمات اعنذار » ولا دموع ندم . 


إن دام هذا في البسلاد ء فاته بدوامه لسيوفنا مسترعف 
لإبدٌ من يوم يطول عليكمٌُ فيه الحساب » كا يطول ارقف 
الشعب ف جن فلا تستبعدوا یوما تلور به الجيوش وتز حف ۰*۸ 


وربا اضطربت الرؤية الفكرية لدى بحض الشعراء ‏ فمدحوا أشخاصاً ورفعوهم الى 
مصاف المرضي عنيم ٠‏ وبوأوهم مقامات رفيعة ۽ ثم غضبوا عليهم » فجعلوهم في درجات دنيا ‏ 
کا فعل حافظ مع السلطان عبد الحميد*“ . وشوقي مع مصطفى اتاتورك”٠‏ . ولعل هذا راج 
الى الحساسية المفرطة لدى الشاعر ء فهو یصور مایری . وبفعل با بحس في لحظة ما ء فان بدالةٌ 
حلاف مارأی وانكشفت أمامه الرؤية » غير موقفه ۽ وصدع با يراه حقاً وصدقاً » سوا آكان هذا 
اموقف يرضينا نحن أم يغضبنا » فالشاعر غير مطالب برضى الناس بقدر ماهو مطالب بالصدق 


هع نفسه وفنه 
القضاء والقدر 


وما يتصل بالغيب أيضاً فكرة القضاء والقدر . وقد عني بهذه القضية الفلاسفة والحكلمون 
السلمون » وشغلوا بها قروناً طويلة . إلا أن الشعر ؛ والشعر الحديث خاصة » لايتسع للخوض 
في هذه الخلافات » بل یقترب الى الروح القرآني وبستوحي منه المبدا العام هذه المقيدة وهي أن 
الله ۔ سبحانه وتعالی - قر لهذا الكون قوانينه وسننه » وللحياة الانسانية والساحة التارخية سننها 
ابضاً«ه 1 ئم قضی بعد ذلك » وأحكم تقدیره إا كَل ڻيء خلقناه بقَدَره”٠‏ 1 
وبالنسبة الى الحياة الانسانية فإن (علم الله ۔ سبحانه وتعالی ۔ بها سیقع » ووقوعه حب 
ا ل ا 
ر۸ الدیوان . ج ۲ ص1 . 
)٥۹(‏ الدبوان ج ١ ٩‏ ۰ والشوقیات › ج ۲ , ص ٥۰‏ , 
)٠١(‏ الشوقبات , ج ۱ ص۹ .وج ۱ ۰ ص ۱۰١‏ . وص ۱۱۲ . 
)1١(‏ عمد باقر الصدر ‏ التفسير الموضوعي للقرآن ۽ ص ٠۳۹‏ , وما بعد , 
o‏ اي لقا کل شيء مقدرآ حك مرت حسب ما اقتضه الحكمة ۰ آو مقدار مکتوبا في اللو » سملو 
قبل کونہ ¢ الکشاف ج ۲ ص ۱۸5 . (القمر.۹؟) . 


ا“ 


هذا العلم ‏ لاتأثير له في إرادة العبد » فإن العلم صفة انكشاف لاصفة تأثرر” ). وهذا يتسق 
مع العدل الآلهي الذي وصف الله به نفسه . وحاشا الله أن يظلم مثقال ذرة في الأرض أو في 
السماء » وقد عبر حافظ ابراهيم عن هذا العدل الآلهي بقوله : 

عصينا » وخالفنا » فعاقِت عادلا وحکمت فیناالیوم من لیس يرحم*٩‏ 

وذلك حين يأسى الشاعر على ماضي الاسلام والمسلمين في أوربا الشرقية » ويزنه الحال 
التي با المسلمون بانكسار مأذنهم وارتفاع صلبان أعداتهم وهو ينسب هذه لزيمة الى عصيان 
المسلمين ‏ وتاونيم وتكاسلهم . 1 

ومن المعاني التي تعاورها الشعراء معتمدين فيها على الروح القرآني أيضا » هي أن قضاء 
الله - تعالی - اذا وقع » فلا مرد له » ولا دافع”٠‏ » وهو حتم مقضي » لايفيد معه حيلة ولامكر » 
ولايرد بقوة ولا مال » كا تفيد كثبر من الآات القرانية » يقول عبد المحسن الكاظمي”٠‏ » وهو 
يصف الحريق الذي شب بقرية (مَيْت غم بمصر عام ۱۹٠۲‏ . 


خفض عليك فان أم ر الله غير نکر 
هذا قضاء لا بب عض بُستال ولا بصفر 
ماشاء کان ول يقد من حيلة معه وکر“ 
وقول شوقي : 

واذا أراد الله أمرا لم تج لقضائه ردأ ولاتبديلا“ 


والمسلم › حب المنطق القرآني » مۋمن بهذا القضاء لايعترض عليه ٠‏ بل يستقبله 
بالاطمئنان والرضا . ومد العيد » حين يصف المؤمتين مجعل ذلك من صفاتهم : 


فليس لحم على القدر انتقاد وليس هم على العمل اتكال 
.. رض أبدا بقلم الله حظاً وهل في قسمه الا الكمال*٠‏ 


ل u‏ 
OM‏ سید سایق ۰ م . م . س ۰ ص ٩۹‏ ۰ ( أصول المقاند في الإسلام ) لمجتبي الموسوي اللاري › جا 
۹% 

(۱6) الدیوان » ج ۲ › ص ۸٩‏ . ص 

. ٠١ واذا أراد الله بقوم سوه فلا مرد له الرعد‎ )٠( 

۱۹۳۹ من الشمراء العراقين البارزين » هاجر الى مصر . ومكٹ فيها حتى مات عام‎ )٠١( 

(1۷) الديوان » المجموعة الثالئة والرابعة ص )١‏ . 

. الشوقیات › ج ۱ » ص۲۱۸‎ )٦۸( 

ر4 الدیوان ص ۲۹۹ . 


ا 


الايمان بهذا القضاء ليس معناء الاستسلام » والركون الى الكسل والتقاعس » فإن 
المسلمين القدامى لم يمنعهم ايمانهم بقضاء الله وقدره من التقدم في ميادين الحياة المختلفة » بل 
انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربما ينشرون دين الله » غير هيابين من الأخطار . 

وهذا يثني الرصافي على هؤلاء الأجداد المسلمين » ويصف الأحفاد بأنهم خلف أضاعوا 
الاعجاد » وتعلقوا بالمفهوم الخاطىء للقدر . 

راحوا» وقد أعقبوا من بعدهم عُمَأً ناموا عن الأمر تفويضاً الى القدرد* 

وبين) نجد هذا الفهم السليم لقضاء الله أو وقدره » وهذا التوجيه والنقد للاتجاهات 
المنحرفة عن المفهوم القرآني هذه الفكرة ء نجد في الوقت نقسه شعراء آخرين . أو الشعراء 
الذكورين سابقاً » تلتبس عليهم الرؤية » أويقعون تحت تأثبر حالة نفسية تنسيهم التصور القرآي 
الصحيح . فالجواهري في رثائه لأحمد شوقي عام 1۹۳۲ , يتحدث عن الزمان » والدهر بصورة 
لا تخس معها » أنك أمام شاعر يتعمق الروح القرأنية : 

وبالدهر في الناس مثل الجنون فليس يبالي بن ذا شر“ 

بل » ربا تستطيع القول أن هذا التصور يقرب الرء الى الفهم الجاهلي للحياة . فقد ورد 
في الحديث القدسي الشريف : (يؤذيني ابن آدم » يسبب الدهر ١‏ وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب 
الليل والنہا"“ . 

كا ورد قوله (عليه السلام) : (لاتسبوا الدهر » فإن الله هو الده)” . 

أو نجد شوقياً يصور القضاء على أنه مشي خلف نواهي الخديوي اساعیل » وکانه طوع 
آمره » ورهن ن¿ اشارته . کا في هذه الصورة الأمجوجة . 

يتمشى القضاء خلف نواهي ك حدید الأظفار يطلب صيدا*“ 


(۷۰) الدیوان » مج ۲ » ص٤۱۸‏ . 

(۷۱) الدیوان ء ج ۲ » ص۱۳۹ . 

(۷۲) صحيح البخاري . باب لا تسبوا الدهر » مج 4 ۽ ج ۷ ص 1٠١‏ . 
(Yr)‏ اجام الصغير للسيوطي » ج۲ » ص ٠١۷‏ . رواه آبو هريرة . 
(Yt)‏ الشوقيات ج١‏ » ص٤١٠‏ . 


KS 


بل إن شاعراً آخر ينقل فكرة (الجبرية) الى ميدان الشعر » إذيقول : 

ليس لي فيا جئته من خيار إنني في جيعمه مجسور“ 

ولاغرابة » فإن الناس يتفاوتون في درجات إيمأنهم بهذه القضية » وفي درجات تعمقهم 
للفهم القرآني » بل إن الانسان نفسه » قد تمر عليه حالات نفسية لا تجعله في إنسجام مع مواقف 
سابقة له » وتظهره ضعيف الايان بعد قوة وثبات . 
صفات المؤمنين (الخشية من الله) : 

اذا تجاوزنا موضوعات الايان بالغيب » فإننا سنجد الشعراء يذكرون كثراً صفات 
الؤمنين » وهي عديدة . ولعل الموضوعات السابقة ما يمكن عدها من صفات المؤمنين أيضاً ‏ 
فهم يؤمنون بالله » وملائکته ورسله وكتبه ويؤمنون باليوم الأخرة ومافيه من عقاب وثواب » 
ويؤمنون كذلك بقضاء الله وقدرہ ‏ کا مر بنا . 

والصفات الحديدة التي نريد آن نقف عندها هي الخشية من الله » والتوكل عليه والصبر 
والجهاد والعدل بالأضافة الى ۇغات العبادة . 

ربا يكون لكثرة ورود هذه الصفات في القرآن سبب في عناية الشعراء بها ووقوعهم عندها . 

فالقرآن يصف المؤمنين با خوف وا-انشية من الله ولخشوع له في آيات كثيرة . والخشية ألخحص 
من المخوف اذ (إن الخوف خشية سببها ذل ال غاي » وإن الخشية حوف سببه عظمة المخشي)”٠‏ . 
وأكثر ماتجيء في القرآن في مقام خحشية الله مسندة الى الرسل والؤمنين أو من ترجى مم المداية . 
ويبلغ القرآن باخشية أقصى دلالتها على الرهبة والاجلال حتى تكون من الحجارة أو اميل" . 

وتتوارد هذه الصفات على السنة شعرائنا حين يمدحون » أو يرثون » أو يتوجهون الى 
الآخحرين بمراعظ > وحكم تعليمية » فهذا شوقي يمدح السلطان عبد الحميد » بعد نجاته من 
قذيفة آلقیت علیه عام ۱۹۰۵ » ویصف کیانه کله على آنه قلب خاشع لله » موصول به ۰ بل إنه 
لمحاط برعاية الله وحفظه » اذ تتحول المكاره التي تراد به الى برد وسلام ۽ کا کانت نار النمرود 
برداً و سلاماً على سیدنا ابراهیم . 


(ه۷) جيل صدقي الزهاوي » الديوان ص ۷۲١‏ و (الزهاوي وثورته ني الجححيم) للدكتور جميل سعيد ص 
4 

ر٣۷)‏ د . أحد الشربامي » موسوعة أخلاق القرآن » ج۲ » ص ٤١‏ . 

(۷۷) کقوله تعالی : وان ماہا نا تہبط من خشية ا ) البقرة ۷ . وقوله لو أنزلهاهذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خية الله الحشر ۲١‏ . 


a 


تمشيت في برد الخليل » فخضتها سلاما وبرداً حولك الغمراتُ 
وسرت »وملء الأرض حولك أدرعٌ ودرك قلب خاشع وصلاٌ«» 
وكا ذكر القرآن بان أشد الناس خشية من الله هم العلماء (إلما بخشى الله من عباده 
العلاء)“ . نجد الجواهر ي » حين يرثي جمال الدين الأفغاني ‏ يصفه بذه الصفة القائمة على 
العلم : 
يت الله من علم » وح إذا ل تخش في اه العياداته 
وهي خشية تتضاءل أمامها الخشية من الناس » والخوف متهم > كما يشير الشاعر , 
وما يتصل بخشية اله » تقواه » اذ يعطفها القرآن عليها » بقوله تعالى : ومن يطع الله 
ورسولة > وتخشی الله ۰ ويتقه فأولئك هم الفائزون 4« . 
وهذا الفوز الذي يلي الحشية والتقوى يذكره أحمد سحنون : 


ومن بتحلل بشوب التقى جد خرجا» وينل ماطلبٌ 
ويل رضا الله عن جنده ويرزقه من حیث لا يتسب" 


ما التوكل فهو (أن يفوض الانسان مره الى ربه » ویکتفي به فيه « ولذلك کان معنی 
التوكل بلفظ التفويض)”“ولهذا تجد حمد العيد بقول 


أفرّض آمري للذي عر الور بآلاله من کل رطب ویایس»» 
وقد يذكر الشاعر التوكل بلفظه ۽ كقول مد العيد نفسه : 
فا خاقف ‏ م عليه انحل 
وا حاف من إليه ابتهله» 
(۷۸) الشوقیات ۰ج۱ ص٤۹‏ . (۷۹) فاطر ۲۸ 
(A)‏ الديوان ۰ص . 
(۸۱) الور 0۲ . 


(۸۲) الديوان » ص ۱۳١‏ . والشطر الثاني من الت الثاني اقتياس من الاية ۳ من سورة الطلاق . 

(۸۳) موسوعة أخلان القرآن ‏ ج۲ » ص ۲۱۲ . وینظر الى قوله تعالی فسنذکرون مااقول لكم , واقوض 
أمر ي الى اله على لسان مؤمن آل فرعون » غافر ٤٤‏ . 

(۸) الدیوان » ص ۳۸ . 

(۸) الديوان » ص ۲۳۷ » وقد ورد لفظ التوكل ومشتقاته مايقارب من ين مرة في القرآن . يراجع المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ لمحمد فؤاد عبد الباقي » ص ۷٠۲‏ . 


والشهداء كانوا » كالصلحين الاجتهاعيين » يصخُحون الفاهيم التي برون فيها ضرراً على 
الأمة > وتعويقاً لمسيرتها ونيضتها . وكا فعلوا حين صححوا بحض الفاهيم عن القضاء والقدر » 
نراهم يدعون الى مفهوم التوكل الصحيح اللي م مع النطق القرآي وذلك حين دعوا الى 
ترك (التواكل) » وبعض المفاهيم المنهافئة التي تتتمي الى قيم عصور التدهور والخمول"* . 
وما للاشك فيه أن الحشية من الله » والتوكل عليه » يود الثقة والاعتداد بالنفس » ويبعدها 
عن صفات الور واليأس والقنوط . وقد آهاب القرآن بالمؤمنين أن تتلل هذه الصفات ای 
نفوسهم ۰ بقوله تعالی : طولاوا ولاتحرنواً ء وام م الأعلون ء إن كسم مۇمنین *وقولە : (إله 
اياس من ر 2 الله الا القَومٌ الكافر ون “وقد تناول الشعراء هذه التوجيهات القرانية في 
دعواتهم الأستنهاضية وتوجيهاتيم الأحلاقية » كا قال حافظ في الحروب الطرابلسية عام 1۹۱۲ : 
فاطمتني أمم الشرق ولا تقنطي الوم ٠‏ فإن المح قاماد* 
ويستهدي محمد العيد بالمعنى القراني مباشرة » حين يذكر المسلمين بالقولة القرانية الق 
تربط بين علو شأن الأمة ورقيها وبين التزامها بمنهج السياء : 
کنتم خر أمة 2 الله للبشر 
لاتغافواء لاغزنرا إن عقباكم الظفر“ 
فالأمة التي أخرجها الله للناس رة وهداية » تقوم بدور الشهادة والريادة والتوجيه » كا تشر الأية 
القرا آئية » هذه إلامة لايمكن أن تخاف أو تحر ن . ومه) إدممت عليها ا لخطوب ٠‏ وتناوشها 
الأعداء » فإن عاقبتها النصر والناييد من الله . 
وهذه المعاني كثيرأً ماتداوها الشعراء » لارتباطها بروح الشعر الحاسية » وبدور الشعر الرائد 
في مرحلة النهضة » حيث كانوا حداة للركب وأدلة له » شأنهم شأن العلهاء والقادة > يبعثون الأمل 
ف النفوس » ويبعدون عنها هواجس الخوف والرهبة من الأعداء . ورب ارتبط بعض هله المعافي 
)۸٠(‏ تراجع بصض النصوص في (الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاص) د . عمد محمد حسين » ج ١ء‏ علن 
(۸۷) آل عمران » ۱۴۹ . 
(۸۸) پوسف ۸۷ . 
)۸٩(‏ الدیوان » ج ۲ ۰ ص ٠۹‏ 
)٩۰(‏ الدیوان »ص ۹۳٤‏ 
)٩١(‏ (وكنلك جملناكم أمة وسطا » لتكونوا شهداء على اناس( البقرة ٠٤١‏ . ويراجع تفسير الكشاف 


SESS 


بالصفات الشخصية للشعراء ء وذلك حون يفتخرون بجرأتهم واطمناہم وتقتهم بالله ۽ 
وٻعدهم عن الضعف واليأس والنور „e‏ 
الصر : 

ومن أكشر الصفات الفرآنية التي تنسب للأنبياء والمؤمنين هي صفة الصبر . ونحن حين 
نتحدث عن هذه الصفة في الشعر » لانتحدث عنها بعيدأ عن الحو القرآني الذي تستحضره ذاكرة 
الشاعر حظة التعبير عن التجربة . 

ولعظمة هذه الصفة » وشدة مايلقاه الصابر المحتسب » فقد أعظم الله الأجر للصابرين » 
ووعدهم وعدا حستاً (إنها بوق الصابرون أجرهم بغیر جساب) ۰۹ . وهي صفة تاد تشتمل علل 
الفضائل كلها فهناك صر على الطاعة » أي سك بأدائها كالصر على الصلاة والجهاد » وصر 
عن المعصية بحفظ الجوارح عن ارتكاب مايغضب الله » وصر على الابتلاء . . .اوقد ج 
القرآن هذه الأنواع من الصبر في قوله تعالى والصًابرينَ في البأساء والضراء وحين البأسٍ » ارفك 
الذين صدَقوا ء واولئك هم المتقون" . 

هذا الاهتهام القرآني بمعنى الصبرء وجد سبله الى شعر الاحيائين » حتى اكثروا من 
القول فيه » ملتصقين بالفردة القرانية والحو القراني » كا سيجيء ذكره في فصل اللخة القرانية 
والشعر . فشوقي » عندما يصف الجحنود الأنراك ‏ وانتصاراتهم على اليونانيين » يأخذ المعنى 
القرآني في الصبر على البلاء والشدة ء ويقول : 9 

الصابرين اذا حل البلاء بم کاللیٹ عض على نابیه في النؤب»» 

بين يستعين الرصافي بالوصايا القرآنية » حين يتحدث على لسان إمراة تخاطب ابنها الذي 
حكم عليه بالسجن . وهو برىء » فتوصيه بالاستعانة بالصبر على الضر الذي مشه : 


(۲ )یراجم دیوان البارودي ؛ ج۲ , ص ۲۹۹ . ؛ ودیوان الرصاني + مج ۲ ۰ ص ۴٣١٣‏ . 
)٩۴(‏ الزقر ٠١‏ 
(۹4) موسوعة أخلاق القرآن ۰ ج۲ ص۱۹۱ . 

(ه٩)‏ البقرة ۱۷۷ › ویراجع تفسیر الکشاف ‏ ج۱ » ص ۲٠٣۲‏ . 


() الشوقبات ٠‏ ج » ص ٠۲‏ 


= 


بي اظن السجن مسك ضر بي بنفسي حل ماك من ضر 


بي استعن بالصر ماكنت جانيا وهل بخذل الله البريء من الوزر"“ 
وهذا لاجرح عن التوجيهات القرآنية مثل قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصر 
والصلاة“) . 


ويكشر الشعراء من ذكر عاقبة الصابرين » حين يقترن صبرهم بالعمل والاييان » حتى 
ليصبح ذلك الاقتران قانوناً شرطياً في القرآن إن تصبروا وتتقوا . . . لا يضرم كيدهم 
شيئً4«٠‏ . وأحمد سحنون يتناول هذه الاقتران بين الصب والاييان . وينظر الى هذا التوع من 
الصبر على أنه النصر الحقيقي : 

مالنصر الا 5 يقرن ال الايان يجن النصر كل مريدد“٠‏ 

ولايقف الشعراء » حين يقلّبون النظر في هذه المعاني » على صورة واحدة » بل يستهدون 
بمعاني الصبر القرآنية في مديحهم وإخوانياتيم ‏ وفي رثائهم وغزمم والحديث من سجلاتم 
الذاتية . 

وهم » إن يصدرون عن روح القرآن » عندما يثورون على جملة من المغاهيم التي يجملها 
بعض الناس الذين يتذرعون بالصبر في استكانتهم » ورضاهم بالعيش الذليل » في ظل الأنظمة 
الطاغوتية المائرة مثلها كانا يفهمون فكرة القضاء والقدر » وكا فهموا فكرة التوكل عل اله خطأً . 
وهذا الموقف من هؤلاء بغفه الجواهري في قوله : 


سلام » على حاقد ائر على لاحب وبسن دم سائر 
کی فل کے ا و عل د ا 
عفا الصب من طلل دار ومن متجر کاسد بائر 
اند الب عى اا قد لكر يد الحاكم الجائر» 


(په) الدپوان » مج ۱ ۰ ص ۳۱ 

٠۵۳ » البقرة‎ )۹۸( 

(۹۹) آل عمران ۱۲۰ ويراجع التفسبر الموضوعي للفرآن محمد باقر الصفر » ص ٠١١‏ . 
)١(‏ الدیوان ص۸۸ . 


(۹*) الدیوان ۰ ج ٤‏ ص ٩۱‏ 


إذ أن النفس الذليلة الضعيفة تبحث عن مبرر لاستكانتها وحنوعها » وعبد ذلك في المفهوم 
السلبي للصر› »> بل إنما لتذهب الى تفسير الآيات القرآنية بيا يناسب هذا المنزع السلبي تا 
نجد القرآن يعطي للصبر مفهوهاً اجابياً , فيه حركة . وفيه تطلع الى التخيير الشامل خالة الانان 
الفردية والجماعية"'٠‏ . بل أن القرآن ليصف عاقبة بعض المسلمين » بان مأواهم جهنم وش 
الصير ء لأنبم لإ بماجروا بدينهم وأنفسهم » حين كانت المجرة فريضة وذلك في قوله تعالى : إن 
الذي رمم اللائكة ظالي نهم . قالوا : فيم كنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ٠‏ 
قالوا َم كن أرض الته واسمة فتهاجروا فيها ؟ فأولعك مأواهُم جهنم » وسَاءت مَصیاًه” ولکنه 
يستثني من ذلك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اولئك الذين لايستطيعون حيلة في تغيير 
واقعهم » ولا یملکون سبیاڈ للتمرد عليه . 

الحهاد : 

من هنا يأ الحديث عن الجهاد في القرآن » وكيف استلهم الشعراء روحه ومبادئه في خاطبة 
جمهورهم . فلقد مر بنا أن الأمة ‏ في المرحلة السابقة للنهضة صرفت عن تدبر آيات الحهاده'٠‏ . 
فجاء رجال النبضة وخرجوا على الناس بجملة من هذه الآيات » دعوهم الى تأملها » بعد أن 
فسروها تفسيرا (جهادياً) » إن صح التعبير . وكان صوت الشعراء في الواقعم صدى هذا التوجه 
القرآني الحديد ‏ لصلتهم بالصلحين من جهة » ولشدة صلتهم بالقرآن نفسه من جهة أخرى . 

ونظرا الى المجمة الاستعهارية على العام الاسلامي من أطرافه كلها فقد تأججت ررح 
الحياسة لدى الشعراء » مستنفرين جمهورهم الى الجهاد لمواجهة هذا العدوان : 


الا أهض وشنَز أباالشرق للحرب وقبّل غرار السيف واسل هوى الكُنّب 

ولا تغتر إن قيل عصر مدن فا الذي قالوه من أكذب الكذب 

الست تراهم بین مصر وتسونس, أباحوا حمى الاسلام بالقتلٍ والنہب ۰٠‏ 

وکان آن اصبح في کل ديوان اطلعنا عليه من دواوين هزلاء الشعراء باب » أو مجموعة 
قصائد ما سمي ب (الحربيات) أو الحهاديات . 


(2. أحد الشرباصي م .س + ج۱ ص۱۹۳ . 
)٠٠۴(‏ الئساء ۹۷ ويراجع تفر الكشاف جا ۰ ص۹٤‏ . 
)٠١٤(‏ الفصل الأول » ص ٠١‏ . 
ر۰٠‏ نيوان الرصافي ۰ مج ۲ ص٤٤‏ 


a 


وكان أول ما لجأ إليه الشعراء أن صححوا بعض المغاهيم عن (الجهاد) ليعطره و 
الصحيح . فقد فيل إن دعرات الرسل كانت دعوات رحمة ء وم تكن للفتال » أو لسفك 
الدماء » وهذا تر شوقياً برد على هذا الزعم ويفنده : 


قالوا زت ة وا الله e‏ لقتل نقس, ٤‏ ولاجاؤا لسفك دم 
U‏ اتی لك عقا کل في حُنَب كفل السيف با مهال والعَنّ«٠٠‏ 


ثم إن الدعوة الفكرية › قد سبقت استعیال القوة » كا أن القوة نم تستخدم الا لتأديب 
الحهال » وأصحاب الغوايات الذين ناصبوا الاسلام والمسلمين العداء . كا أن المبدأ إذا م تكن 
له قوة تحمية ٠‏ وتذب عنه » يكون عرضة للعوداي والزوال . 

هکذا تر القرآن يدعو السلمون الى القوة ء كل أنواع القوة » الادية والمعنوية وواعدا 
م مااستطعتم من قوةي” ل ضعف المسلمين يغري أعداءهم بالاعتداء عليهم . ثم أن 
اهاد في الاسلام إنها یکون في سبل الله ٤‏ وان من أجل مابطح في الاس ين يتغانلوت ; 

الذينْ آمنوا بقائلون في سيل الله والذَينْ كَفروا اتون في سبیل, الطاغوت 4 2 

البائعون لفوسهم (ش) لا فشلٌ يساورهم ولا خحذلاله 0 

فالتصور القرآني يربط الجهاد بهدف . ويجعله عقداً بين المسلم وربه » يبيع المسلم بمقتضاه 
نقسه وماله في سبيل الله ء ومن ذلك ٠‏ إنها هو الجحنة (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموام 
بان هم الجنة)٠‏ . 

وترتبط الشهادة بمفهوم الجهاد » إذ أن هؤلاء المجاهدين الذين يقتلون في سبيل الله » ليسوا 
أمواتاً بل أحياء عند ريم يرزقون"٠‏ » وفي جناته يتنعمون . يتناول محمد العيد بعض هذه المعافي 


ر١١١(‏ الشوقيات ج۱ ص۲۰۱ , و(العمم) اسم جمع للعامة » وهي خلاف الحاصة ي 
)٠١۷(‏ الانفال › 1۰ 


(۱۱4) الاء ۽ ۷١‏ . 
(۱۰۹) دیوان محمد العید » ص ۴٣۵‏ . 


. د١١ والشيخ عبد النليم حمود » العيادة في الإسلام » أحكام » وأسرار » ص‎ ٠ 1١١ » التوبة‎ )١٠١( 
. ۱۹۹ ولا تسن الذين لوا تي سیل اه أمواتاً » بل آحیاءُ عند ربہم برزقون ) » آل عمران‎ 0۱۱ ( 


E EN 


القرآنية فى قصيدته (وقفة على قبور الشهداء) » ويقول . 
رحم الله معشر الشهداء ٠‏ وجزاهم عنا كريم الحزاء 


لا تخل معشراً قضوا في سبیل الله موتى » بل هم من الأحياء 
ام عند رہم حول رزق منه ف تعمة وقي سرا 


وهذه المعاني الدالة على الجهاد » والشهادة وثواب المجاهدين نجدما في الشعر الجزائري 
غالبة وكثيرة » نظراً لطول الفترة الاستعهارية في هذا البلد » ولحاجة الشعراء الى حلق جو ديني » 
يساهم ني تُورة الغضب على المحتلين » ويدعو الى تغيير الوافع ورفضه . 

ويتسع مفهرم الجهاد لدى الشعراء الى أكثر من كونه قتالاً في ساحات الحرب » بل إن 
السعي الى نشر دين الله والدعوة في سبيله نوع من الحهاد » وجابمة حطط أعداء الاسلام » وتفنيد 
مزاعمهم جهاد آخر ء وتعليم القرآن والعلم عموماً شكل من أشكال المجهاد . . . وهكذا تراهم 
حين يمدحون » أو يرون يصفرن الرجال با مجاهدين » ويسمون جهودهم في هذه اليادين جهاداً 
في سبي الله . هذا حافظ ابراهيم » حين يرڻي عبد الخال ثررة"٩‏ » يقول : 

٠‏ كم موقف لك في الجهاد مسجل بشهادة الأعداء والاصحاب"٠‏ مع أن الرجل أ مسك 

سيفا » ولم يشهد معركة » وإنها سعى الى إخماد نار الفتنة الطائغية في مصر عام ۱۹١۰۸‏ . 

وهذه الأعمال - حسب الفهوم القرآني - لكي تصبح شكلا من أشكال اهاد الحقبقي » 
يجب أن تكون مصحوبة بالنية الخالصة لوجه الله » ويؤيد ذلك قوله تعالى : والدُينْ جاهُدُوا فينا 
له دينهم با٠‏ . بقول الزخشري في تفسبر هذه الآية : (اطلق المجاهدة ء ول يقيّدها 
بمفعول » ليتناول كل مايجب ججاهدته من الضس الامارة بالسوء » والشيطان » وأعداء 
الدين ٠)...‏ . 

ومع هذه المعاني القرآنية التي تتضمن الدعوة الى القوة والحهاد في مجالات الحياة المختلفة » 


(۱۱۲) الدیوان » ص ٤٤٥‏ . 

(9) ( ۱۹۲۸-۱۸۷۳۴ ) من کبار رجال السیاسة في مصر . 

)18( الديوان . ج ۲ ١‏ ص ۲۳٣‏ . وینظر ج ۲ ۰ ص ٠۷١‏ في رثانه الشيخ علي بن يوسف صاحب جريدة 
(المؤيد ) عام 1۹1۳ . 

() العنکبوت › 14 . 

, ٠٠١ وبراجع » كذلك » عبد المليم مود العبادة أحكام وأسرار » ص‎ ٠ ٠۰۲ ج۲ » ص‎ )۱۱١( 
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فإن الشعراء لم ينسوا التوجيهات القرانية التعلقة بالسلم والرفق والرحمة"'٠‏ ء وهي أصل من 
أصول الحياة الاسلامية » وماالدعوة الى الحرب الاحالة طارثة يستدعيها تجرؤ الأعداء ووقوفهم 
أمام إنتشار الدعوة الى «تعبيد» الناس لله » وخضوعهم لطاعته . 
العدل : 
وأمر طبيعي > أن الشعراء حين يتناولون المعاني القرآنية » ولايتناولونما بماهج المفكرين 
والعلياء عندما يبسطون للقول فيها . ويعللون مايحتاج منها الى تعليل » كا فعلوا » ثلا » مع 
فكرة (العدل الآهي) التي بلخ الخلاف حوها بين المعتزلة وأهل السنة حدا كبيرا“ . وكل الذي 
يعني الشعراء هو (عدل الله) عموماً ءءفي هذه الدنيا وفي الأخرة . وقد أشرنا الى شيء من هذا في 
الحدیث عن صفات الله تعال“ . 
والموضوع الذي ارتبط بمفهوم العدل » أكثر من غيره لدى الشعراء ‏ هو موضوع العدل 
في الحكم » أو العدل السياسي على الرغم من أن التوجيهات القرآنية تعنى بالعدل في كل شأن 
من شؤون الحياة » فالقرآن محث الانسان على العدل في القول » والعدل في الشهادة » وكتابة 
العقود والاصلاح بين الناس والعدل بين الزوجات » وقول الحق في ذلك كله » حتى ولو كان 
الع بالأمر من ذوي قربا ء أو مع نفسه ذاتها ٠".‏ . 
ولعل الذي دفع الشعراء الى التركيز على هذا الجانب » من جوإنب العدل » هو حاجة 
العصر الحديث الى هذا المدل . فالأمة المستضعفة التي شهدت الغزو الاستعهاري » وجور 
الحكم الأجنبي المباشر ء تذكر عدل الله الذي يمهل » ولا يمل . وتعود بذاكرتها الى الماضي حين 
کان للاسلام رسول محکم بالعدل ودولة تعنى بشؤون العدل في مجالات الحياة كافة . 
لقد تغتّى الشعراء بمدح الرسول (#ة) وأكثروا من الاشارة الى صفة العدل السيامي التي 
امتاز بها حکمه . بقول شوقي : 
بك ياابن عبد الله قامت سمحة باحق في ملل المدى غراء 
. . فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيهاء ولا أمراء 
ر۷ خاصة قوله تمالی : وان جنجوا للسلم » فأجتح ها ) الأنفال ء ٠١‏ : وني هذا المعنى يقول 
الجواهري اطبا الشباب : ج ٤‏ » ص ۳۳١‏ من الديوان . 
سالوا» ما آسطعتم حتى إذا شا حرباً أخو بغي » فشنوا 
ر۸ الشيخ جعفر البحاني > محالم التوحيد في القرآن الكريم ص ۳٠١‏ وما بعدها . وتراجع المقدمة التي 
كتبها الدكتور حامد حفني داود » لكتاب الشيخ محمد رضا 
(۱۱۹) تنظر ص ۳۹ من هذا الفصل . المظفر ( عقائد الإمامية.) ء ص ۲۳ . 
(۱۲۰) قال تمالی : ظ يا أيبا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله . ولو على أنفسكم ء أو الوالدين 


¥ 


الله فوق الخلقى فيهاوحده والناس تحت لوائها أكفاء*"٠‏ 

هذه الحكومة المحمدية التي لا بعلو فيها حاكم على محكوم » ولا يطغى فيها غني على فقير ء 
أو ييف فيها قوى على ضعيف قال الله تعالى إن الحكمٌ إلا شي" ء من خلال الشخصية 
التي ثل عدل الله تعالى ولاغرابة فالله بعث نبيه ليحكم بين الناس بالعدل كما ذكر القرآن » إا 
اننا اليك الكتابَ بالحق نَحكم بين الناس با أراك الله ٠”‏ . ثم إن الاسلام عفيدة يبق 
عنها نظام شامل للحياة » والسياسة والحكم جانب من هذه الحياة . 

وبعد ذلك وقف الشعراء عند الحصور الاسلامية الزاهرة > ووصفوا حكامها بالعدل 
والمساواة بين الناس » والرحة والرفق بهم بقل محمد العيد : 


أعيدي للورى عهدا سنا رقیت به الى الرقب السنايا 
وشاع العدل فيه وذاع حك فأحرزت الرعاة رضا الرعاياه"“ 


فهو يقارن بين الال البائسة التي امشحنت بها الجحزائر إن العهد الاستعهاري » وبين 
العصر الاسلامي المشرق الذي ارتفعت فيه الأمة الاسلامية الى أرقى المراتب وشاع فيه الوثام 
والرضا بين اكام والمحكومين . هذه العودة الى صور العدل في الماضي الاسلامي ‏ كانت سلاح 
الشعراء والوطنيين الجزائريين يشهرونه أمام دعاة التغريب والذوبان في الحضارة الفرنسية 
ومدنیتها . 

وما ارتبط بالحديث عن العدل في الحكم ذكر صفة (الشورى) في هذا الحكم . وهي ميدأ 
سیاسي آقر به القرآن ني قوله تعالی : وموم شوری بینم "۰ ۰ وهذا نری (حافظ ابراهیم) ۰ 
حین يمدح السلطان عبد الحميد بمناسبة إعلان الدستور العثاني عام ۸ ٢‏ یصفه بانه کان 


والأقربين » إن يكن غلبا أو فقبرا» فاق آولی بی فلا تتبعوا اهوی » أن تعدلوا ) النساء ٠۳١‏ . وتراجع آيات 

. الأتعام » ۸ المائدة‎ ٠١ 

(۱۲۱) الٹوقیات › ج ۱ ص ۳۸ . 

(۱۲۲) يوسف ١‏ ء وينظر آبة ۷ه الأتعام . 

)١(‏ النساء ٠٠٠١‏ . والعدل في الحكم وظبفة الأنبباء جيمهم » فاله قد خاطب نبيه داود بقوله : ظ ياداود إا 
جملناك خليفة في الأرض » قأحكم بين الناس بالحق ) 
سورة ص ۲٦‏ . 

. ۲۱١ الديوان »۽ ص‎ OTS 

(۲) الشوری › ۳۸ . 
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قاثباً على شريعة الله » وجامعاً أمر الناس على الشورى بينهم : 
فجعلت آمر الاس شوری بينهم وأقمت شرع الواحد الديان"“ . 
والمعنى نفسه يذكره محمد العيد في الرد على أحد الغلاة الاستعماريين الذي هاجم القران » 
وعاب حكم المسلمين » يقول في صفة الشورى بين المسلمين : 
وأمرهم بینم شوری ودین ہم فتح من الله » ولاقتل وقثیل"* . 
إن الحكم في الاسلام قد اخذ شكل 
(الخلافة) في عصوره المختلفة » وهي في مفهومها 
الاسلامي نمثل ركنا من أركان الاشلام ء ولاتقام 
أحكامه الا ها . وقد مر قول الرصافي : 
ليس توحيدنا الله في الملة اللا اتحادنا في الكيان""٠‏ 
فهو یری أن لا معنى للوحدة الدينية الا بالوحدة السياسية أو وحدة الكيان كما يسميها . 
وب) ان هذا ا لحکم › یفقد مضمونه بدون اتام الأمة معه » فقد أشار القران الى ضرورة طاعة 
الحاكم المسلم العادل في قوله تعالى : إياأيها الذينَ آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منکم چ" . 
ولعل من أكثر الشعراء حديثاً عن الخلافة الاسلامية هو أحمد شوقي » إذ حصص جانبا من 
ديوانه في الاشادة بها » وتحريض المسلمين عل التمسك بأهداجا » فوصفها (بجذوة التوحيد) وهل 
أحد يستطيع إطفاء النار الألمية المقدسة ؟ 
ياجذوة التوحيد هل لك مطفىء والله جل جلاله ‏ مذكسيلق"٠‏ 
ومها يكن » فقد عني الشعراء بفكرة العدل في الحديث من صفات الله تعالى » وني ملح 
الرسول » أوتاريخ المسلمين » كا يذكرونها ني مدحهم الشخصيات السياسية التي عاصروها وإن 


. ٣٣ الدیوان › ج ۱ مس‎ ۸ ٣۹( 

ر۷٣‏ الدبوان » ص ۳١‏ . وني هذا أكثر من تعريض بالحكم الاستعياري القائم على القتل والتدمير . 
ر۲۸ 4 الدیوان ج ۲ » ص ٤۳۷‏ » وص ۲۹ من الفصل الأول . 

. ۹ النساء‎ (١ ۲٩( 

۳۰ الشوقیات » ج ۱ » ص۱۸ . 


کان في هذا شيء من المغالاة » شأن الشعراء في غرض المديح السياسي » أو الرثاء السياسي”"٠‏ . 
العبادات : 

أما معاني العبادة وموضوعاتها » فقد حظيت باهتهام واضح من لدن الشعراء » لأنها 
التجسيد العملي للمفاهيم والقيم النظرية التي يثقفها المسلم من القرآن » ومن مصادر التشريع 
الأخحرى . 

ومن الملاحظ أن المفهرم الاسلامي للعبادة واسع جداً » فهو يشمل كل عمل يغوم به 
الإنسان » إذا اقترف بنية القربى الى الله تعالى » ولكن تبقى الأهمية الاولى للعبادات المعروفة ء 
كالصلاة والزكاة والحج والصوم . فقد (بني الاسلام على مس : شهادة أن الا إله الا الله ء وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ والحح » وصوم رمضان)”"؛ كا قال رسول الله 
(€# . 

والمتتبع للآيات القرأنية التي تذكر هذه العبادات بجد أنها كثبرة » وترد في مواضيع ختلفة » 
فمرة ترد بصيخة الأمر الآلهى ١ ٠”‏ ومرة مقرونة بصمات المؤمنين الأحرى”" » وقد ترد في صورة 
احری*" . ۰ 

وقد تتبع الشعراء هذه الموارد القرآنية » وسجلوها لنا في أشعارهم التعليمية التي يتوجهون 
بها الى الناشئة » أو يذكرون بها الكبار أحيانا ء إلا أن أغلبية ورودها لديهم تكون مقترنة بصفات 
الاشخاص الذين يمدحونيم أو يرثونيم » بل حتى في تصويرهم الشخصيات التي يسخرون 
منہا . 

وآول هذه العبارات هي الصلاة ء فقد ورد في القرآن ذكرها على أنہا من برن الصفات 
الأولى التي يتصف بها المؤمنون » ثم تليها الصفات الأخرى قد أَفلْحَ المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خحاشعون . . ٠")‏ » ولمذا نجد الاشارة إليها ترد في صور ختلفة في شعر الاحيائين › 


(۱۳۱) دیوان حافظ إبراهیم » ج ۲ ۔ ص 11۸ في رثاه ریاض باشا . 

۷ کتاب الابان باب بني الإسلام على نخس ص‎ ٠ رواه البخاري عن ابن عمر ء صحيح البخاري‎ )١۴۲( 
. ۳٤ص ورواه ملم كذلك « الجامع الصحبح‎ 

. ٠١ واقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة . . . ¢ المزمل‎ .)١٣٣( 

. ۳ الذين بقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة . . . € النمل‎ OFS 

ره ٣ظ‏ اصلانك تامرك أن نترك ما یبد آبازنا ؟ ) في سخرية قوم شعیب مته » هود ۸۷ . 

. وهنا اشارة إلى اللنشوم فيها » وليس أداءها فحسب‎ . ١ ا مؤمنون‎ OF» 
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نجد محمد العيد - مغل - يذكرها في طليعة الفروض التي يدعو الشباب الى التزام بجا : 


كيف يلهو الغتى عن فروض, وحقورق حتمية الآنيان 
كيف يلهو الفتى عن صلاة هي ني الفرض أول الاركان““ 


أماذکرها مع صفات الأشخاص الذين يقيمونها عل شروطها » ويخشعون فيها » ويكثرون 
من التهجد بها في الليل › فهي ترد ب رة » نذكر منها » مثلا قول حافظ في رثاء الشيخ عمد 


عبده : 
وكم لك في إغفاءة الفجر يقظة نفضّت عليها لذة امات 
وليت شطر البيت وجهك خاليا تناجي إل البيت في القَلّوات«"٠‏ 


وفي جانب آخر نجد الجواهري يستعين ببذه المعاني في موضع السخرية بالأشخاص الذين 
يۇدون الصلاة نفاقاً » أو يتخذونها سلا الى المناصب والثراء والشهرة . وكان صعبا على الجواهري 
أن يرى أمثال هؤلاء » وهو الشاعر الموهوب الذي يعاني صروف الحاجة » ويكتوي بلذعة الوقوف 


عل الأبواب : 
ولاتتَديْنٌ بفير الرياء وغير النفاق فلا بد 
رکا على سار الوبقات صلاة الجالف للمسجده٠‏ 


ما موضوع الزكاة » فعلى الرغم من أنه يأقي بعد الصلاة » كا نلاحظ في معظم الأيات 
التي ذكرت فيها الصلاة ‏ إلا أل اهتهام الشعراء بها فاق اهتمامهم بالصلاة ولعل ذلك يعود الى 
كثرة المناسبات التي وجد الشعراء أنفسهم منساقين الى الحديث عنها » كالدعرة الى بناء المساجد » 
ورعاية الأيتام » والتيع للحرب » والعطف على الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل » وغير ذلك 
من موارد صرف الزكاة ۽ لأن أداءها أشق على النفس من القيام بالصلاة . ومن هنا تجد حافظ 
ابراهیم یصفها بأنہا (رکن الاركان) في الاسلام : 


وعلمنا أن الزكاة سبيل الله قبل الصلاة » قبل الصيامِ 
خصها الله في الكتاب بذكر فهي ركن الارکان في الاسلامد““ 


ا ا و ا ص 
رم الدیوان » ص ۲۹۸ . 

ر۸ الدیوان ج ۲ ص۹٤۱‏ . 

۴۹ الدیران › ج ۲ ؛ ص ۱۹ . 

٠4٠ (‏ الديوان » ج ١‏ ۰ ص۲۸۷ . 
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وكأن الآيات التي ورد الحث فيها على الزكاة أمام الشاعر » فلا ينسى أن يذكر الناس بأنهم 
لو أدوها » وتوسعوا بها » لا شكا أحد من الجوع » أو اضطر الى سؤال أحد » أو اعتدى على أموال 
ره . هذا الاهتام الذي يوليه الشعراء للزكاة مستوحی من اهام القرآن الذي قرم الحهاد با لمال 
على الجهاد بالنفس في بعض الآيات . كقوله تعالى : ياأيّها الذين منوا هُل اکم على تجارة 
نکم من عذاب أليم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيلِ انش باموالکم 
وأنفسىکم . .)“ . 

وكا وصف الشعراء مدوحيهم بكثرة الصلاة والخشوع فيها » فإنهم فعلوا الثيء نفسه في 
ذكر أدائهم للزكاة وإنصاف الفقراء » وربا تعرضوا إلى ذكر سيثات بعض الأشخاص الذين 
يتحايلون على أداء الزكاو«““ . 

ولانريد أن نستطرد في تتبع المواطن التي يرد فيها ذكر العبادات الأخرى كالحج والصوم لدى 
الشعراء وصلة ذلك بمورود ئهم القراي » غير أننا نشير الى أن هذه العبادات لاتقل عناية من لدن 
الشصراء عن غيرهسا » اذا لايمر موسم الحج إلا ونجد الشعراء قد ودعوا وفود الحجيج أو 
استقبلوهم » وربا مدحوا أميراً أو خليفة » وذكروا رحلته الى الحجاز » ووصفوا المواضع التي 
زارها . وهم في ذلك كله » ومون حول المعتى القرآني في ذكر البيت الحرام » وذكر رواده . كا 
أن عبادة الصوم هما مناسبة معلومة من السنة » بحتفل بها المسلمون ويفرحون » والشهراء لسان 
حال هذه الأفراح » حاصة في ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر ‏ وهي ليلة القدر » ليلة نزول 
القرآن الذي يدين له الشعراء بالتلمذة الفكرية والفنية . كل ذلك سجله الشعراء في قصائد 
كاملة › ولا خلو دیوان من دواوینهم من وصف هله المناسبات . 

غير أننا نود الاشارة الى ظاهرة لانستسيغها من الشعراء » كا لايستسيغها الذوق الاسلامي 
عموماً » ونحسبها مجافية للروح القرآنية التي تلح عل مفهوم العبادة والطاعة لله وحده » وتنفي عن 
أية جهة معنوية ء أو شخصية أن يكون ها هذه الخصوصية . بين نجد الشعراء » تأترا بمفاهيم 
العصر التي ألحت على قيمة الوطن ء وربا استبدلته بالدين » نجدهم يصورونه » على إنه المعبود 
الذي توجه الحباه شطره : 

وجه (الكنانة) ليس يُغضب ربكم ان تجعلوه كرجه معبودا"» 
)14١(‏ الصف ۱١-٠١‏ » الأنفال » ۷۲ ء الكوية ٠١‏ . 
٤ ۴(‏ دیوان محمد العید » ۲۷۵ . 
ر۴ 4 الشوقيات » ص ١١١‏ . فاا حين أطلق سراح بعض السجناء الذين كانت تعتقلهم السلطات 

الانجليزية . 
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وكان أحد شوقي استشعر روح الجفوة المتوقعة من جهوره » فنفي أن يكون عملهم هذا ما 
يغخضب الله . ولاأدري أننا سنوفق الى حسن التبخريج إذا نحن أخذنا من مفهوم العبادة ‏ هنا 
ال حب » والدفاع » والتضحية أولا ؟ 

والأمر نفسه فعله الرصافي في خطابه للحرية : 


0 2 0 ۴ ٤ 
احسريتي اي اتحلاتك قبلي اورجه وجهي کل ج ا عثرا‎ 
وأامسك منھا الركن مستلاً له وف رکنہااستبدلت بالىجرا ىراد“‎ 


فهو يتخذها قبلة يتوجه اليها عشر مرات في اليوم » اذا كان المسلم يتوجه الى قبلته هس 
مّرات » ويستبدل بالحجر الأسود في مكة حجرا آخر يستلم ركنه ويمسك به . وماذلك الا تعبير 
عن الأهمية التي أولاها بعض الشعراء الى هذه الموضوعات الى الحد الذي نافست موضوعات 
العبادة ذاتها . 
ونحن نؤاخذ الشعراء على ذلك انطلاقاً من الذوق الساتد آنذاك » فقد سجل لنا التاريخ 
الأدبي ملاحظات الجمهور والنقاد عل هذه المعاني » التي كانت في بعض حالاتها - تعد خروجاً 
على الذوق العام » ومجافاة لاریح الدينية السائدة*!° . 
صفات الكافرين (الظلم) 
واذا كانت الأمور تمرف بأضدادها » فلا بد من الحديث عن صفات الكافرين والنافقين » 
كا تعرفنا من قبل على صفات المؤمنين والصالحين في القران وفي الشعر الحديث . لنتساءل بعد 
ذلك . فيا أذا كان شعراؤنا أمناء في تتبع هذه الصفات » كا كانوا آمناء في تصوير الصفات 
الارلى » وتجسيدها في أشخاص . أو ربطها باحداث وقيم . 
ولايعنينا أن نقف طويل مع هذه الصفات كلها » بل سنقف عند صفة (الظلم) » ونشير 
اى بقية الصفات إشارة عابرة » فلعلها جميما تندرج بحت هذه الصفة . فالظلم صفة شاملة ترتبط 
بعلاقة المرء مع ربه » وعلاقته م الاس ومع نفسه أيضاً . 
ومع أن الأديان الساوية كلها قد أنكرت هذه الصفة وحرمتها على الانسان ء وشفعت ذلك 
بإعطاء صنورة واضحة عن العقوبة التي اعدها الله للظالمين . الا ان الانسان ء في مراحل حياته 
المختلفة » بقي يتفنن في الظلم » ويتعدى حدود الله فيظلم نفسه » ويظلم أخاه الانسان" . 
(4) الديوان ۽ ج ۲ ص ١٤ا‏ . 
)٥٤٥(‏ ینظر ملا الاعتراضات التي وجهت لحمد العيد » من يثلون ذوق اإنمهور ء آنداك . في کتاب 
محمد المبد آل خليفة رائد الشعر الجزالري الحديث ) 
للدكتور أبو القاسم معد اله » ص 1١‏ . 
)٠١(‏ ويسف الفرآن الانسان - نظرأً إلى فلك - بقوله تعالى : ب ان الانان لظلوم كار إبراهيم ۴٤ ٠‏ 
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ولا نتوقع من شعرائنا ان يصبوا اهتيامهم على المشاهد الجزئية للظلم""٠بل‏ كانت نظرتهم 
تتجاوز هذه الظالم الفردية » وتتجه الي ظلم الام بعضها بعضا › وظلم الحکومات لرعاياها 6 
وبعبارة أخرى » إنهم اتجهوا الى الحديث عن الظلم السياسي » وقلبوا النظر فيه كثراً ء لاجم 
یدرکون ان هذا النوع من الظلم هو الذي يهي ء الأرضية لطغيان المظالم الأخرى . 

فلقد مر بنا أن الدول الأوربية تكالبت على ظلم الأمة الاسلامية » والشرق عامة » فسلبت 
خیراته » وازهقت نفوس أبنائه » وجدّت في الشیر الي مسخ قیمه وحضارته » وهي في ذلك کله › 
دعي أا تؤدي رسالة إنانية رسمتها السماء للرجل الأبيض . وربا - بناء على ذلك - اتهموا 
الانسان أنه يظلم نفسه » ويتجاوز الحق » حين لايستجيب ولايرضخ للسيطرة الأوربية : 

قالوا : لقد ظلموا باحق أنفسهم والله يعلم أن الظالمين هم 

هكذا نقل لنا حافظ ابراهيم هنا الاتهام »> ولخص لنا حكمه في تعيين الظام 
الحقيقي ٠.‏ . 

وماذا تجدي الشكوى اذا كانت موجهة الى الظالم نفسه » فهو لا رحمة عنده ‏ ولادين 
پردعه » کا يقول محمد العيد : 

سثمنا من الشکوی الى غير راحم وغبر مح » لایدین بقسطاس “۰ 

والأقسى من ذلك كله والأنكى . أن الحكومات التي حلفت الاستعمار المباشر قد نحت 
منحاه ولحطت خطاه » سياسة » واقتصادا ء وثقافة » فظلمت رعاياها » ومثلت دور الطواغيت 
والظالين الذين حدد القرآن سماعهم : ومن لم حك با أنزل اله » فاولئك هم الظالون >٠<‏ . 

وقد تعددت مظالم هؤلاء الحكام ١‏ وتتبع الشعراء بحساسيتهم المفرطة > هذه الظالم 
وصوروا لنا جانباً منباء فهذا الرصافي يصف السجن في بغداد » ويصف معه صمت الاس » 
وخوفهم من قول الحق في وجه الحور والظلم : 


ألا رب حر شاه الحكم جائرا يقود بنا قود الذلول امعبد 
فقال » ولم يجهر » ونحن بمنتدی به غير مأمون الوشاية والغلر 
عل أي حكم » أم بأية حكمة ببغداد ضاع الح من غير منشد ؟ 


. مثل أكل مال اليتيم > وشهادة الزور » والتميمة » وغيرها‎ )٤١۷( 
. ۱۹۲ دیوان حافظ [براهیم » ج ۲ » ص‎ )۱٤۸( 

. ۳۲۹ الدیوان » ص‎ )۱٤۹( 

. ٤0 المائدة » ص‎ )٠١١( 
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اديت للنجوی فمي الحو سمعه وقلتُ : لأن العسدل م یتبخ دد 

وقد سبق للبارودي أن وصف هؤلاء الحكام » وشخْص نسبتهم الى الظلم . 

بشتعظمون من الحجاج صولته وکل قوم بہم للظلم حجاځ"““ 

قال ذلك » قبل قصيدته من سيرنديب الى مصر ؛ وقد رأی أن الظلم قد استبد بحياته 
وعصر قلبه حت أدماه . ولعل عزاء» أنه ليس أول سعيد ابن جبيرفي المظلومين » والحاكم الظام » 
ليس آحر حجاج أو فرعون في الأرض . 

ومن هنا يقترن ذكر الظالين والظعاة والمستكرين بذكر المظلمومين والمضطهدين 
والستضعفين الذين ورد ذكرهم في القرآن : وريد ان من على الذي استضعفو! في الأرض » 
ونجعلّهم أثمة » وجعلهم الوارثين » ومن لمم في الأرض . وبري فرعو وهامان وجنوتا 
متهم ماکانوا غحذرون که“ . هذا وعد الله ولن مخلف الله وعده . وهذا هر الزاد والدافع الذي 
يملا قلوب اناس والشعراء املد » وتجعلهم يتشوفون البق من خلال الظلام » ويتوقون الى الغد 
الذي يتحقق فبه مَنُ الله على هؤلاء المستضعفين » ويقطم دابر الظالمين . وعندئد يفرح المؤمنون 


بنصر الله : 
إنني اسحشف من غير الد ر انتقلاباء يعم کل مکسان 
سیلوځ الدافي به وهو قار ویلوح القاصي » وهو دافي 
ويكون المعز غير معز ويكون المهان غير مهان 
وسيغ دو الضعيف محترم ال حق ويمسي الظلوم في الخسران*"" 


هذا هو الحادي الذي يتلفت بقلبه > ویری أبعد ما تراه العينان » فيرى الحقيقة كاملة » 
لانه يستهدي القول القرآي » والرؤية الربانية (إتهم يرو بميداً ونر قريبا)*“٠‏ وهكذا رى 
الرصاقي أن ا رة الرابضة عل صدر المظلوم » ليست قدراً مقدوراً » بل إن مزيداً من التتفس » 
رى بحرك الحجرة وربا يسقطها . 

س 
(۱۶۱) الدیوان ء ج ۲ »> ص ۱۲۹ ۔ 
)۱٩۲(‏ الدیوان › ج ۱ ص۵٣۱‏ . 
)٠۳(‏ القصص . ١‏ . 
( 6ه الدیوان » ج ۲ › ص ٤۳٤‏ . 
رهه المعارج ص۷ . 
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ولاعجب . فهذه وظيفة الشاعر على الدوام » ويصرح الجواهري بجذه الوظيفة في قوله : 

يدي بيد الستضعفنن آرم من الظلم » ماتعيابه الكلهاتٌ«٠»‏ 

فهو يبصر هؤلاء حالة الاستضعاف التي مجيونها ۰ ویبصرهم » كذلك بسييل التخلص من 
إشراك الظلم والاستكبار . 

بقيت فكرة » يرددها الشعراء كثيرا » تعلق ہؤلاء الظالمين والمستكبرين وهي عاقبتهم › 
تلك العاقبة التي أكثر القرآن من وصفها » بالقصة المعبة حيناً » وبالمشهد حيناً آخر"٠‏ . 
والشعراء لايتجاوزون الموقف القرآني قي رمم عاقبة هزلاء » حين يصورونهم دولا ء وجاعات » 
وأفراد . وهكذا الظلم نفبسه زائل في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة 

حکم الىظماة إلى زوال, ظلُّ وزمانٌ الاستبداد في إدبار*“ 

ومها أوتي الظالمون من قوة » ومهیا طال آمد ظلمه » فإن السنةٌ الآهية تشملهم وجري 
عليهم ماجرى للامم الظالة السابقة (فتلك بي بیوتهم خاوية بها ظلّموا)٠‏ . هذاالمعنی يتناوله حمد 
العيد في وصفه لظلم الرومان في الجزائر قدي ۰ وذلك في قصیدته (وقفة على تيمقاد)د"“ . 


أقام بها سبعون الف مدجج, من الد لا يشون صولّة صائل 
ولكن أساءوا للرعايا » ونكبوا بها » واستباحوا فعل كل الرذائل 
فصب عليهم رُبنا سوط بأسه وعاقبهم ما جنوه بغائل 
ثم يستلخص العبرة من هذه الہاية بقوله : 

فردّذت في ري (فتلك بيوتم) وحسبي به قول لاصدقٌ قائل ۰٠٠”‏ 


هكذا ترى الشاعز يلتصق بالعنى القرآني تي الحديث عن الظلم » ويستوحي المشاهد 
القرانية هذه الفكرة » ويبتعقب مصائر الظالين كا جاء تصويرها في القرآن . 
صفات أخرى : 

يطول بنا امقام اذا نحن عرضنا للحديث عن صفات الكافرين والمنافقين › فهي کثيرة ۰ 


. ٤14 الدیوان » ج ١ء ص‎ )۵٨( 
۲۲ ) ظ وسیعلم الذین ظلموا ا منقلب يفلبون ) ۲۲۷ الشعراء و إن الظالين هم عذاب اليم‎ )٠۷( 
. إبراهيم » وكثير من الآيات الأخرى‎ 
. ۱۹۳ دیوان اد سحئون . ص‎ ) 
. ٥۲ » النمل‎ )۹( 
. آثار مدينة رومانية عظيمة شادها الرومان على سفوح جبال الأوراس الشمالبة ليردوا بها غارات البربر‎ )۰( 
. ٣٠۴ الدیوان » ص‎ 
RE 


وهم في هذا العصر كثر ء دولا وجماعات وأفراد » فمنهم من يكفر الكفر الصراح ومنهم من 
يستبطن الكفرء ويُظهر الايمان » ومنهم مابين ذلك . والمجتمع الذي عاصره شعراؤنا م يكن 
مجتمعا ملاتكيا » حتى يقفوا عند صفات الصالحين فحسب » بل لعل الروح الناقدة الثائرة بين 
جّنبي الشاعر ء تمضها » وتؤرقها مظاهر الفساد » بقدر مانيش لمظاهر الخير والجهال » ولكننا كا 
وعدنا نشير الى جزء يسير منها » استكالاً لصورة الأثر المعنوي القرآني في الشعر الحديث 

وكا ذكرنا من قبل » فإن حساسة الشاعر كانت تتوجه الى اهتهامات الياعة أكثر ما تنصرف 
الى فضاياه » الذاتية » لأن المبادىء الرومانسية والبرناسية”“ والرمزية لم جد طريقها بعد الى فن 
الشعراء » كا أن مذهب هؤلاء الشعراء بختلف عن خحصوصيات تلك المذاهب الفنية الحديثة . 

إن أكثر ماتواجهنا هذه الصفات في موضوعات المجاء السياسي » مع وجودها في المجاء 
الفردي » وفي التذمر من مصاحبة بعض الأشخاص » وعدم تباتيم على حال . وغذا نجد عمد 
العيد في إحساسه العميق بمأساة الثامن من أيار عام ٤٥‏ ۹4٠م"‏ » نجده يعتبر جرائم الفرنسيين 
في هذه الحادثة لیت غری عن شيعهم ومبادئهم . وليست وعودهم التي اوخوا أثناء الحرب الثانية 
الإسرابا (خسبه الظبانٌ ما » کا جاء في التعبير القرآني » بل إن تصديق الشعوب بهذه الوعود 
الميكافيلية«““ ن من قصر النظر » والسذاجة الجاعية . 


وماوعدّهم الإسراب بقيْعة وماعهدهم إلامداد بقرطاس ٠‏ 
وحتى المواثيق التي أقسموا غليها الاان المغلظة » ماهي الا سطور على ورق » أو مداد 
على قرطاس كما قال الشاعر . 


ومن هذه الصفات التي ذمها القرآن » واعتبر العودة إليها ردة جاهلية » صفات التفاخر 
بالأنساب والدم . ومعلوم لدينا أن النعرة القومية في العصر الحدیث قد استشرت في وربا ثم 
ذرْتْ قرتها في العام الاسلامي بعد ذلك . فافتخر الأتراك على العرب » وافتخر العرب على 

الاتراك » وقل ذلك بالنسبة الى العرب والفرس . بينا المقياس القرآني واضح وجلي : 

)۱1١(‏ نسبة إلى جبل ر برناس ) في بلاد اليونان > قيل ان آهة الشعر كانت تقطن فيه . وهي مذهب الشعراء 
الذين عنوا بالصياغة اللفظية للشعر » وجعلوا للفن غابة ذانية . بنظر النقد الأدى الحديث › 
للدکتور عمد غنیمي هلال » ص ٤٤١‏ وما بعدها . 

)۱۹٣(‏ هي المادئة التي استشهد فيها ما يقرب من خمسة وأربعين آلف جزائري عقب الحرب الثانة . عندما 
عبرت الأمة عن مطالبها في تحقيق الوعود التي قطعها الحلفاء على أنفسهم في تقرير الأمم لمصيرها يذاعها . 

(£ ۱ التور » ۳۹ . 


0 


إن ركم عند الله اناكم “٠”‏ وهو يتخطى هذه القابيس البشرية التي تعود بالانسان 
الى غابر الأزمان الجاهلية . يقرل الجواهري في ذكر هؤلاء : 


لجاوا الى الأنساب » لو جلى هم نسب ولو صدقت هم أرحام 
وتن ابزوا با لجاهلية » شجُها من قبل نور الفكر والاسلام 
فاولاء آعرابٌ u‏ فكل غرم حل هم ۰ وأولانکم أعجام هه 


وهو بهذا يذكر اولئك المغالين الذين يرون أن كل جد انا ينسب هم لأنيم عرب . ولو 
صدق ذلك ۔ كا يقول الشاعر في تلا من الأبيات لزا من قبل أبو مهب » ولسمت به عروبته › 
ولدتى ‏ بناء على ذلك - صهیب برومیته وسلمان بقارسینه » وبلال بحبشیته . 

وني ظل الصحوة الاسلامية في العام الاسلامي والعربي » والعودة الى الأصالة ١‏ نجد نمطا 
من النقد الذاتي المهاعي ‏ والاعتراف بالات السلببة التي دت بنا الى مانحن فيه من هوان بين 
الامم » يقول أحمد سحنون : 


رب إنا عن نهج دينك حدنا حستنسا ذاك شقوة » لاتزذنا 
. وقطعغنا أرحامناء فحقدنا ونسینا إجاءنا »> دنا 
وعن الدين والحياء انحرفا وعن الصدق والوفاء ابتعدنا*“ 


فهو يشير الى آلانحراف والضلال عن دين الله القيم وفطرته التي فطر الناس عليها » ويذكر 
التباغض والتحاسد وقطع لع الأرحام وفقد الحياء وتجانبة الصدق والوفاء وهي _ كما نلاحظ - صفات 
نجد القرآن يذكرها بالذم ویویخ المتصفين بها وينذرهم بعاقبة السو . 

وهناك وقفات أخرى للشعراء مع من اتصف بصفات الكذب والنفاق والخداع والجبن 
والحسد . والغيبة والنميمة بين الناس › وهي صفات تثل الضعف والقبح ف الانسان . والشاعر 
أكثر الناس إحساساً برفض القبح وتشتيعه » مستمداً ذلك من ذوقه اماي ومن الروافد الفكرية 
التي. نعد القران أعظمها شأنا وأكثرها تأئراً > ولاتجال هنا لتتبع ورود هذه الصفات في القران 
وانتقاها بعد ذلك الى نتاج الاحيائيين من شمرائنا . 


ج س 
)۱۹٥(‏ میکافلي ٠‏ سيامي ایطالي » اشتهر بکتابه ( الأمير ) الذي كتبه عام ۴۳ , ودعا فبه إلى استخدام 
الوسائل غير الأخلاقية لتحقيق الأغراض السياسية » پراجع کتاب ( تطور الفكر الياسي ) بورج سباين 
ج۳ هه ص٤۷‏ . 


رک۹ الدیوان ص۴۲۷ . ر۹۷ المیجرات , ۱۳ . (4۹۸) الدیوان » ج ۳ ۰ ص ۲۷۹ . 
)1%( الديوان ص۷٤۱‏ . 
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فلسفة الموت والحياة : 

ولا نريد أن نغادر هذا الفصل دون الاشارة الى فلسفة الخياة والوت لدى الشعراء ٠‏ 
والتعرف على مدى اعتادهم في ذلك على التوجيهات والقيم القرآنية » فالقرآن قد أعطى صورة 
متكاملة عن هذه الحياة وقيمتها » وأجاب عن الأسثلة التي تدور في خلد الانسان عا وراء هذه 
الحياة ۽ فهي حین توازن بالحياة الأخرة - لاتبدو والا متاعاً قلیلڈد وهي رحلة قصية لاتكون 
نہایتها سارّة الا م العمل الصالح والحهد والكدح""؛ضمن هدف » يعبر عنه القرآن (سبیل 
اله » ليقطف الانسان تار ذلك كله حين يلتقى بربه › ليجد ماعمل حاضرا"" . وسر 
خسرانا مبیناً من ينظر الى هذه الحياة على آنا هو » ولعب ٩"‏ وحساب ستين . 

هذه المعاني يستحضرها الشعراء في تأملهم لعنى الحياة » فلا يتجاوزون التصور القرآي 
ها » على آنها دار غرور ومتاع زائل . فهي كا عبر البارودي أشبه بالخيال الذي يمر بذاكرة 
الانسان » ثم ينتهي ٠‏ ویتلاشی . وليس للأنان فيها ‏ اذ أراد النجاة فيا بعدها من حياة - الا 
أن يتخذ من (تقوى اله ) سلا الى تلك الحياة الأبدية : 

إن الدنيا خيالً باطل ‏ سوف يفوت 

لیس للانسان فیا غير تقوی الله قون»"» 

إنها دار كلفة وعمل › فلا بغي للانسان أن يتواقي فيها » أو يختر بالأماني الخادعة التي 
يها مها نفسه أو شيطانه » ثم إنه حتى لو انصرف الى هذه الحياة » واستمتع بلذائذها » فهل 


تكفل له الخلود وتنأى به عن اللقاء الموعود ؟ . 
هذه دار كلفة لاتوان فاجعل الصبرً عدةٌ واللب انا 
أيها المطمئشن فيها اغترارا بالأماني متى ملكت الحياة 
إنها ساعة تمر كان ل تن فيها عشيةٌ أو غداة ٠".‏ 


۷٠ (‏ ظ وما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل ) ٠‏ ۳۸ التوبة . 

.. ١ ٠ ظ يا أيها الإسان انك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه 4 الانشقاق‎ ۷١ 

(۱۷۲) ظ وسیری اه عملكم ورسوله ثم تردون إلى عا الغيب والشهادة ١‏ فينبلكم بها كتم تمملون ‏ التوبة » 
%6 

. ٠١ » الذين اتخذوا ديهم هوا ولعباً > وغرعهم الحياة الدنيا  الأعراف‎ avy) 

. ۱٤6۸ج‎ » الدیوان‎ ۱۷ ٤( 

(۱۷۰) دیوان محمد العید ص ۲۷۲ . 


۹ 


هذه المدرسة الشعرية يتفارب فيها الشعراء في نظرتهم الى الحياة » مللا يتقاربون في فنهم 
وأسلوبهم » إذ قلا تصاد فنا تلك النظرة الذاتية السوداوية والمتشاتمة للحياة . تلك النظرة التي 
سنجدها في المدرسة المهجرية المتأثرة با لمذهب الرومانسي » أو با مدارس الي تلتها"“ . 

ومع ذلك » فإننا نجد من حين لأخر بعض النظرات الذاتية الحزينة من مثل قول شوقي : 


إا اندي شجون تلتة وحزین یتاسی بحزین 
ضحك الدنيا احتشاد لليكا وأغانيها معدّات الأنين““ 


وأغلب هذه الظرات ينساق مع جو الرثاء الذي يغشاه الحزن والألم يقد معه الانسان 
القدرة على التأمل » وتجاوز آثار الحدث العارض» فشوقي نفسه حين يذكر الموت » وماسيؤول 
إليه جسمه وروحه بعده تأخذه الحيرة والارتباك کا بلاحظ في قصيدته التي رٹی بہا رریاض باشا) : 


رهين الرمس حدئني مل حديتٌ الوت دل المظاتُ 
.. سأالحك المنية ؟ أي كأاس وكيف مذافهاء ومن السقاة؟ 
وماذا يوجس الانسالٌ مها اذ عضت بَعلقّمها اللّاة» 


اذا يتساءل الشاعر عن الوت » ماهو ؟ ومامذاقه ؟ ومن هم سقاته ؟ وماذا يعاني الانسان 
منه حین بحتضر ؟ ولکنه سرعان مایژوب الى نفه » ویتذکر ایمانه بالله ء فيذعن الى الايان بأن 
النشور حى ء وأن الله قادر على أن يبعث من في القبور » مافي ذلك ريب" . 

فهي ۔ اذا د حالة عارضة تلك التي حار فيها الشعراء حين يتأملون اموت ومابعده » بل 
إنيم - في أغلب الأحيان ‏ يتوقعونه » ويدعون أنفسهم وجمهورهم الى الأعداد والتهيؤ له » بل 
الذهاب إليه في صورة المجهاد من أجل حياة عزيزة سَريمة » تليق بالأباة كا يقول أحد سحنون : 

واللوت من أجل الجحيا بالاباة اليد 

ولايشذ من هؤلاء الشعراء جيعاً ء في البعد عن الروح القرآنية » غير الشاعر العراقي جيل 
صدقي الزهاوي الذي تأثر في دراساته الفلسفية بالمذاهب المادية الأوربية ء فنظر الى الحياة على 


)۱۷١(‏ لا تسى أن الفصل الحاد بين ا مذاهب الأدبية أمر غير واقعي > ففي مشي المدرسة الكلاسيكية نجد عض 

ر4۷۷ )العام الرومانسية ء وعند الرومانسيين نجد بعض الآثار الكلاسيكية أو الرمزية . . . . لتوضيح ذلك 

(۱۷۸)یراجع کاب استااذنا الدكتور حامد حفني داود » تاريخ الأدب العريي الحديث » تطوره » معاله 
الکېړري » مدارسه ص 1۲ . 

(4۷۹) الشوقیات › ج ۱ ص ۳۲۴ . 

. الشوقات ج۴ ص ەه‎ )۱۸١( 


أنہا صراع بین الأقریاء والضعفاء تأثراً بمذاهب داروین (۱۸۳۱ - ۱۸۸۲) ونيتشه ۱۸٤4(‏ - 
٠‏ ),). في التازع من أجل البقاء . أما رأيه عن الخحياة بعد الوت » فيمثله قوله : 

ماللحياة وراء الموت تجديد فلا يقرم من الأاجداث ملحود 

القر آحر بيت للألى هلكرا والحس في امالك الملحود مفقو“» 

وهذا تصريح بالكفر وإنكار للبعث . عل أن الشاعر نفسه كثيراً مايتردد في مذهبه هذا » 
فيأتي بيا يناقضه » ما جعل محمد فريد وجدي الكاتب المصري المعروف ينفي عن الزهاوي كونه 
فيلسوفاً > لان صاحب الذهب الفلسفي يدافع عنه » ودر اصوله » ولایتذبذب بين رفضه 
والدفاع عنه"* . 

ننتهي في ذلك الى القول بأن المعاني القرآنية قد وجدت طريقها الى فن الشعراء الاحيائيين 
ومعانيهم » لأنهم قفوا هذه المعاني في نشأتهم الأولى . ودرجوا على تأملها في حياتهم الفكرية 
والفنية بعد ذلك وقد تجاوزنا - خشية الأطالة - كثيراً من العاني والأفكار التي وردت في أشعارهم » 
كالدعوة الى التأمل في الكون » والتفكير في خحلق الله » والدعوة الى الاتحاد والقوة ونبذ التفرق » 
الى غير ذلك من المعاني التي جاء ذكرها في القرآن الكريم . 

واذا انتهينا من الحديث عن الآثر المعنوي للقرآن » فلم يبق أمامنا غير التوجه الى الأثار 
الفنية القرآنية في الشعر الاحيائي . وهذا ماسوف تتطلع به فصوله الباب الثاني من البحث . 


% 


)1۸١(‏ ل تكن هله المعاي جديدة على شعرائنا » فقد عالنها من قبل شعراء المصور الإسلامية , كاتني » وأي 
العلاء المعري على الخصورص . یراجع کتاب ( شوقي › شعره الإسلامي ) للدكتور ماهر حسن 
نهمي ‏ ص ۱۳۴١‏ . 

(4۸۲) الدیوان » ص ۸4 . 
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الباب الثاني 


(ھ) 


الفصل الأول :اللغة القرآنية والشعراء الإحيائيون 
الفصل الثاني : الصورة القرآنية والشعر 
الفصلالثالث ٠‏ الأعلام القرآئية والرمز الشعري 
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الفصل الأؤل 


اللغة القرائية والشعراء الإحيائيون 


تمهيد : 

لقد کان للقرآن أثر كبير في اللغة العربية منذ المرحلة الأولى من نزوله » فقد وسع عدد 
مفرداتهاء ورقق سلوا وأكسبها مقدرة على احتواء الموضوعات والأفكار الحديدة التي جاء بها 
الإسلام » فجعلها لخة حضارة وعلم وتشريع › بعد ماكانت لة بداوة وغلظة وخشونة . 

وكان حظ الأدب العربي من هذا التأثير كبيراً أيضاً » إذ أصبح الشعراء واخطباء والكتاب 
يمتاحون من بلاغة القرآن المعجزة ويصدرون عنها في لختهم وأساليبهم . يقول ابن خلدون في 
مقدمته . (إن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذوقها من كلام الجاهلية في 
منثورهم ومنظورهم . والسبب في ذلك أن هولاء الذين آدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من 
الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الاتيان بمثلها » لكونها ولحت في قلومم » 
ونشأت على أساليبها نفوسهم ٠‏ فنهضت طباعهم » وارتفعت ملكاتهم في البلاغة على ملكات من 
قبلهم من أهل الحاهلية ٠7)‏ . 

ولكتنا في حدود معرفتنا قلا وجدنا دراسة مستوفية أفردت للحديث عن أثر القرآن في الأدب 
العربي القديم » شعره ونثره » على الرغم من كثرة البحوث اللغوية والبلاغية في القرآن » عدا 
ماتتبعه الحاحظ من ألوان التعبير في القرآان وفي الشعر" » بين تناول بعض البلاغيين الأخرين 
الأساليب والعاني القرآنية في حديثهم عن السرقات الشعرية” . ولاننسى التوجيهات القيمة التي 
أبداها ابن الأثير للكتاب والشعراء في الفائدة التي يجنونها من الاعتاد على الألفاظ القرآنية وقد مثل 


, ۲٣۳ وإاعجاز القرآن والبلاغة النبوية لصطفى صادق الرافعي » ص‎ . ١١٠١ ص‎ - )١( 
. الہيان رالتبين ج ۲ ص۳۱۹‎ - )۲( 
. ٠۳١١ د . مصطفى الصاوي الجويني » مناه[ في اتير ص‎ -)۳( 
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هذه اللغة القرآنية وتأثیرها في آدبه نفسه » ثم قال : (وکفی بالقرآن وحده آل وأداة في استعمال 
أفانين الكلام )0 . 

أما في العصر الحديث » فلم يضطلع الدارسون بها قمر عنه الأقدمون فضلا عن دراسة 
الأثر القرآني في الأدب العربي الحديث والشعر منه خحاصة . 

والمتتبع لشعر النهضة الحديثة لايجده بختلف كثيراً عن الشعر القديم في مدى استفادته من 
اللغة القرآنية ء بل ربا وجدنا من الشعر الأحيائين من فاق بعض الشعراء القدامى في هذا 
الاعتادء والقضية أساساً تعتمد على ثقافة الشاعرء وقوة ارتباطه بالقرآن . 

ونحن إذ نحاول هذه المحاولة في بيان الأثر الفني للقرآن في الشعر العربي الحديث » لابد 
لنا أن نبتدیء بالحدیث عن الاثر اللغري قبل غيره من الآثار لأن اللخة هي المادة الأولى التي يشكل 
الشاعر منها فنه » ويتجسد من خلاها إبداعه» ولقد قيل في تعريف الأدب بأنه (تعبير عن ألحياة 
أداته اللغة) . ومذا تكون اللغة هي الظاهرة الأول التي. ينبغي أن يقف عندها الباحث 
ويتاملها . 1 
وني الشعر خحاصة لاتكمن أسرا ار الإبداع الفني بعيدا عن العلاقات اللخوية التي يتفاوت 
الشعراء في خلقهاء حسيا تمدهم به مواهبهم » ونظرتهم لوظيفة اللغة في التجربة الشعرية. 
وللشاعر اسلوب خاص في التعامل مع اللغة بختلف عن الطريقة التي يتعامل بها الناثرء لأنه 
لايبحث (عن اللغة الدالة على مايرغب أن يقوله » ولكنه يجب كذلك أن يذهب _ أبعد من ذلك 
- إلى الايحاءات الفنية خلال ذبذبات النفس)”. أي أنه لایتعامل مع اللخة باعتبارها أداة تبليغ » 
بل أداة تبیغ وتأثبر في آن واحد . 

إن اللفة تحياء وتنمو من خلال استعهال الأدباء ها“ . فعلى آيديمم تكتسب مفردات 
جديدة » وعلاقات لغوية جديد. فإذا تصورنا أن لغة مابدون شعراء وأدباءء فهي تلك اللغة 
الحامدة الآيلة إلى الموت والانقراض . صحيح أن لكل لغة عبقرية حاصة بها ء تمد الشاعر بيا لديها 
من تراكيب وصيغ جاهزة“ ‏ وطريقة خاصة في الأسلوب ولكن الفضل وازية في حياة اللخة إنا 
)٤(‏ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » القسم الأول » ص ٠١١‏ . 
() د . عز الدین اسماعیل ‏ الادب وفنونه » ص ۴٠-۳۰‏ . 
()- م ۔ س ۰ ص ۳۲ . 
(۷) - أوستن وراين ويلبك . نظرية الآدب » ص ۲۲٤‏ . 
(۸)- د . حتفي بن عيسى حاضرات في علم النغس اللخري » ص ۷۸ . 


LES 


یکون لأدبائها الذين يعبرون ا » ويبدعون من خلاها . 

ولا نريد أن نتزيد في الحديث عن أهمية اللخة ودورها في صياغة العمل الأدبي » فقد تحدث 
عن هذه الأهمية نقاد الأدب > وأفاضوا فيها . والذي نريده هوأن نقف عند طبيعة اللغة القرآنية 
وخصائصهاء لتتعرف فيا بعذ على ما أفاده شعراؤنا من هذه اللغة » وماوظفوه مايا في آثارهم 
الشعرية . 
لغة القرأن الكريم : 

لقد تعددت آراء البلأغيين القدامى والمحدثين في وجوه الاعجاز في القرآن » وربا كان 
أكثرها وجاهة من الناحية الأدبية هي تلك التي وقفت عن خصائص الأسلوب القرآني الفريد في 
علاقاته اللخوية » وطريقة نظمه*» وأسلوب التصوير الففي فيه . وللغة القرآنية المقام الأول في 
هذا الأسلوب وهذا ماسيكون موضع عنايتنا في الصفحات التالية . 

إن اول مايلفت حس المتلقى للخة القرآنية هو جمال جرسها ووقعها في السمع › وانسيابها 
إلى الوجدان من خلال هذا الظل . الذي يوحي به اللفظ 8 فيرسم معناه في المخيلة ۽ حتی ولو 
يكن التلقى على علم بمعتى الغردة القرآنية مسقا . إن جسم وشكل هذه امفردة يقربه من جو 
الدلالة المرادة . يقول ابن الأثير : (فاعلم أن الألفاظ تجري من السمع مجرى الأشخاص من 
البصر » فالالفاظ الحزلة تتخيل في السمم كأشخاص عايها مهابة ووقار والألفاظ الرقيقة تتخيل 
كاشخاص ذوي دمائة ولين وأخلاق ولطافة مزاج)“. انظر الى قوله تعالى : «ياابها الذينْ منوا 
مالَكُمْ إذا قي لحم إنفروا في سبيل الث إناقلتم إلى الأرض ه٠‏ . فإذا تاملت هذه اللفظة 
(إثاقلتم) وجدت حروفها قد صيغت بتناسق يجسد معناها ء فهذه الثاء المشددة القيلة الممدودة 
وهذه القاف المقلقلة > بالاضافة إلى حرف اللام واليم اللذين يساهمان في رسم صورة الإنسان 
الملتصق بالأرض ولايكاد يريم عنها . وتستطيع ان تلحق بمثل هذه الفردة العديد من المفردات 
القرآنية مثل (عَلْيس - نق - ليبطئن - اللزمكموها ) وغيرها الكثير . 


(۹) - إشارة إلى نظرية عبد القاهر الجرجاني في التظم في كتابه ( دلاثل الإعجاز ) وقد بطها في صفحات كثيرة 
من الکتاب مثل : ص ٤۷۷ ۱١۲ ١ ٩۳‏ » £۹۸ . 

. والفن القصصي في القرآن » د‎ . ۲٠۲ الل الائر في أدب الكاتب رالشاعر ء القسم الأول » ص‎ - )٠١( 
. ۲۳۸ عمد احد خحلف اله » ص‎ 

. 1۷ التوبة » ۳۸ والتصوير الغني في القرآن ؛ سيد فطب ؛ ص‎ - )1١( 
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إن اللفظة القرآنية » في أغلب الأحيان مصورة”“ ناطقة بمعناهاء موحية به كا يلاحظ هذا 
في قوله تعالی وهم يصَطرخون فيها)»” إن هذه الطاء الزائدة ماهي الا تصوير للق الصراخ 
المرير الذي يتضاغى فيه الجرمون في نار جهنم فهو ليس صراخاً بل اصطراخاً فظيعاً » لاتبقى 
معه قوة لدى هذا المخلوق إلا استنفرها من اعماقه . إن هذا التصوير مبعثه صياغة المغردة وشكلها 
وعلاقة حروفها بعضها ببعض . 

وقد التفت اللغويون القدامى إلى هذه الصلة القائمة بين اللفظ ومعناه"٠.‏ ثم توسع فيه 
الباحئون في أسلوب القرآن من المحدثين . كا افادوا من الدراسات اللغوية في اللغات 
الأجنبية"“ . 

وللقرآن دفة حاصة في استعمال اللفظة ووضعها فهي لاتترادف مع اختهاء بل لكل لفظة 
موقعها في السياق »> ووظيفتها التي لاتؤديما غيرها بالدقة . وقد لاحظ القدماء مثل هذه الدقة 
المعجزةء قال الحاحظ : (وقد يستخف الناس الفاظاًء ويستعملونها » وغيرها أحق بذلك منها . 
ألا ترى أن الله تبارك وتعالی لم یذکر في القرآن (الجوع) إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر 
ادقع . والعجز الظاهر . والناس لايذكرون الثغب » ويذكرون الجوع في حال القدرة 
والسلامة » وكذلك ذكر (المعط , لأنك لاجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام » والعامة وأكثر 
ا لحاصة لايفصلون بين ذكر المطر » وبين ذكر الغيث . . .)0“ . 

هذه الدقة في الوضع والاستعمال تدلك على أن اللغة القرآنية مختارة منتقاة بيا يناسب 
اغراضها » وبا يؤثر في النفس الإنسانية ويستميلها إلى الاستجابة واللإذعان . وهذا مالا تمتاز به 
لفظة › أو عبارة على اخنرى . يقول ابن الأثير : (انظر إلى قوارع القران عند ذكر الحساب 
والمذاب والميزان والصراط وعند ذكر اموت » ومفارفة الدنيا ء وماجرى هذا المجرى » فإنك 
لاترى شيئاً من ذلك وحثي الالفاظء ولامتوعراً . ثم انظر إلى ذكر الرحة والرافة والمغفرة 
والملاطفات في خحطاب الأنبياء » وحطاب النيبون والتائبين من العياد» وماجرى هذا المجرى فإنك 


(15) -عمر السلامى ٠‏ الإعجاز الفني في القرآن ء ص ٠٠‏ . 

(۱۳) - فاطر » ١ ۳١‏ وعمر السلامي ۰ م . م . س ص ٩۰‏ . 
(٤۱)-د‏ . عل عبد الواحد وافي » فقه اللغة » ص ۱۹۹ ومابعدها . 
(١٠)-د‏ . مود أحد تحلة ء لغة القرآن الكريم في جزء عم ص ۳۴٤‏ . 
(۱1)- البيان والتسیین ۽ ج » ى ۴١‏ . 


لاترى شيعا من ذلك ضعيف الالفاظ» ولاسفسفاً )"' . 

وتستطيع أن تتبع هذه الألفاظ والعبارات القرآنية ۽ مع اخحتلاف الموافف*٠‏ فلا تجد إلا 
الفاظاً احتيرت إلى معانيها بدفة ممجزة ۽ فتقف مردداً قوله تعالی : (کتابُ حكنت ایائ ث 
ّت من لذن حکيم, تحبر . 

لس صحیحاًء إذاً أن تقول بأن لغة القرآن جزلة مطلقاً » أو رقيقة مطلقاًء بل هي لغ 
تتساوق مع الوقف » وحالة المخاطبين . وإن التفس لتملل هذه اللخة في حالة قوة جرسها ولينه ۰ 
فتهتز » وياخذها الانبهار والدهشة ننظر مثلا إلى قوله تعالى : [نساؤكم حَرث كم » كاتا 
ركم أنى شئتم 0 , ونقرأ وقفة سيد قطب عند هذا التناسق : 

روفي هذا التعبير ألوان من التناسق الظاهر والمضمر . . وأدق مافيه هو ذلك التشابه بين 
صلة الزارع بحرثه » وصلة الزوح بزوجه في هذا المجال الخاص ١‏ وبين ذلك النبت الذي يخرجه 
الحرث » وذلك النبت الذي رجه الزوج› وماقی کلیھا من تکثر وعمران وفلاح)"۰ ر 

وهذه الدقة في الوضع والاختيار والتناسق » تتبعها دقة في المعلى ٠‏ ودقة في الوصف تجعل 
اور أکٹر حضوراً ف الذهن والوجدان » ما حمل هذا الوصف جزءاً من التلاحم العضوي 

للتعبيرء ولیس وصفاً زائدا وتحلية حالية . وهذه سمة قرآنية لاتفتصر عل صقة دون غيرها ۽ 

ولکتتا نستحسن ذكر الشواج الذي ججسد هذه الخصيصة › فنجده ؛ ملا في قوله تمالی : 
ظ . . واذا مُه الشر » فذو دعا عريض )"" وقوله : 3 , . وأنحذنا ماهم ميثاقاً غليفاً Eg‏ 
فأنت تقف عند (عريض) و (غليظ) فتجد نفسك مأخوذاً بالدهش من هذا الوصف الذي ارتبط 
بموصوف » بل انك لتكتشف الوصوف الآن » بعد أن کان غائ غير حدد . 

وأكثر من ذلك . فإنك تجد اللفظة القرانية مشعة بأكثر من دلالة » وموحية بأكثر من 


(1۷)ء م . م س » ص ٠ ۲4١‏ القسم الأول . 

() -تراجع ١‏ ثلا » آية ٠۴‏ في سورة الثوبة » وأوائل الآيات من سورة الضحى . 
(۱۹)- هود . 

. ۲۲۳ » البقشرة‎ -)۲١( 

(۲۱) - سید قطب ٭ م.م .س ۰ ص ۷۹ ۔ 

(۲۲) - فصلت . ١ ٠١‏ وعمر السلامي ۽ م.م .م ۰ ص ۷۹ . 

(۲۴)۔ الاء ؛ ۲۹ . 


ت 


معنى » وكله مقبول » مرضي في الوجدان والعقل . فحين يقول تعاى : الاثفروا جفافا 
وثقالاً"» فقد احتمل تفسير (الثقال) أن يكوت المقصود (الشباب والشيب. الأغنباء والفقراءء 
أو الأعزاب والمتزوجينء أو الناشطين والكسالىء أو الأصحاء والرضى)”» فأية شمولية» بعد 
هذا » أنت واجدها في غير هذا البيان المعجز ؟ 

ولعل هذه الشمولية في الدلالة المعنوية هي التي أوحت إلى المفسرين والكلاميين وأصحاب 
المذاهب بهذا التباين في الفهم والتخرج› وإنبا ثروة ماكان المسلمون أن ينالوا منها شيئ بغير هذا 
الكتاب : 

ومع هذه الشمولية والايجاء المشع » تجد المعاني قد أديت بأوجر لفظ وأخصره . ولعلك ناظر 
معي إلى هذا الاجاء في وله تعالى في سورة طه إشارة إلى مال فرعون وقومه : (فْغْشيهم مِنْ الم 
ماغَشيهم چ › إذ (يرى العلهاء أن (ما) في الآية أغنت عن قول أديب : فغشيهم من اليم دوارء 
أوصداع » أوامتناع عن الطعام والنام » وماشابه ذلك من كروب البحر» وكل هذه التعابير لائفيد 
ماآفاد مافی ابام (ماغشیهم) من تفخيم » وتهویل )". وتلاحظ مثل هذا في قوله تعالی وركم 
ف القصاصٍ خياة ٠”‏ هذه الأية التي وقف عندها المفسروف وخاصة لفظة (حياة) في مىعة 
دلالتها وشمولیتها“ . ومثل ذلك کثبر في کتاب الله . 

وقد صدق شوقي حین قال : 

يكاد في لفظة منه مشرفة يوصيك باحق والتقوى وبالرحم"" 

ولاينبغي آن يفهم من حديثنا عن اللغة القرآنيةء أننا نجزىء الأسلوب القرآيء ونجني 
بمفردته وحدهاء بين يؤكد كبار البلاغيبن والمتذوقين للنص القراني على فكرة النظم في القران › 
كا فصلها عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الاعجاز)» إذ قال في موضع منه : (وهل تمد 


. €١ التوية ء‎ - )۲٤( 

. 11١ على الجندي وآحرون > أطوار الثقافة والفكر في ظ العروبة والاسلام » ص‎ - )٣٣( 
. ¥A ية‎ )۲( 

(۲۷)-د . بكري شيخ أمين . التعبير الفتي في القرآن » ص ٨۸۷‏ . 

, 1۷١ » البقرة‎ - )۲۸( 

(۲۹) ۔ براجع تفسير الكثاف ۽ ج ١‏ ۰ ص ۲٣۳۴‏ . 

. ۱۹۷ الشوقیات ؛ ج ۱ » ص‎  )۳۰( 


أحداً يقول هذه لفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم» وحسن ملائمة معناها معنى 
جاراتہاء وفضل مؤانستها لاخواتها) . 

أقول : إنناء إذ وقفنا عند حصائص اللفظ القرآني وعبارته » كنا نشير إلى موقع اللفظة في 
السياق» ومدى مساهمتها في التعبير عن ن الموقف » وتبسيده بدقة » لانجد نظيرها في سلوب . وقد 
اقنضت منهجية البحث ألا نسهب في الحديث عن النص القرآي» والنظر إلى وحدته المعنوية 
واللفظية» إلا بالقدر الذي يسهم في التعرف على طبيعة اللخة القرآنية وحدها . 

وخلاصة الأمر ء أن القرآن قد استدمر كل الطاقات الكامنة في اللغة العربية » وأنشأً بين 
صيغها علاقات جديدة » فنمت وترعمت على يديه وأصبحت خلقاً متکاملا » نسج على منواله 
الخطباء والكتاب والشعراء في العصور الإسلامية كلها . ونحن ناظرون الآن فی| فاده شعراؤنا 
الأحيائيون من هذه اللخة القرآئية . 
أساء القرآن في الشعر الاحيائي 

أول مایلفت الانتباه في متابعتنا لأثر القرآن في الشعر الاحيائي هو توارد لمظه (القرآن) نفسه 
في هذا الشعر . وهي لفظة ليست جديدة على شاعرنا في عمر النهضةء بل كانت كذلك في صدر 
الإسلام وإن كان الشعراء على علم بمشتقاتا ودلالاميا الأخرى. ففي الصحاح للجوهري 
رقرآتٌ الشيء قرآناً جعته وضممت بعضه إلى بعض . ومنه : ماقرات هذه الناقة سل قط 
وماقرات جنينا » آي م تضم رها على ولد . وقرات الكتاب قراءة وقرآاً ومنه سمي القرآن . 
وقال أبو عبيدة : سمي القرآن لأنه جع السور فيضمها . وقوله تعالى : إل لينا ا 
أي جمعه وقراءته . (فإذا قرأنا فأتبع قراءته) أي قرات" . ونحن نشير إلى ورود هذه اللفظة بكثرة 
للدلالة عى الصلة بين القرآن والشعراء » هذه الصلة التي لاتقف عند ذكر المغردة وحدها ء كا 

والقرآن يورد هذه اللفظة في كثر من الآيات» كا يورد أسهاء أخرى مثل : الفرقان والكتاب 
والذكر والتنزيل والوحي والنور . وتجد الشعراء يذكرون هذه الاسماء على أنها أساء للقرآن , أو 
صفات تقوم مقام الموصوف . 


(۳۱)- ص ٩۳‏ . 
(۴۲) - امماعيل بن حاد الحوهري . تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح) » مادة تقر . 
)۳٣(‏ ۔ الشرفیات ج ص ۲6۷ . 


¥ 


يقول شوقي في وصف (اخلال) عَلْمّْ المسلمين » ورمز دولتهم : 

خامليه جلالٌ منه مقتبس کان| رفوا للناس قرآنا 

ويذكر الرصافي (الكتاب) و (الفرقان) في بيت واحد » عندما وصف وحدة الشعوب 
الإسلامية تحعت راية القرآن : 


وحدة جاءنا من الله فيها مرسل' بالكتاب والفرقان*“ 

وني القرآن جاء قوله تعالى : ذلك الكتابُ لارَببٌ فيه”" وقوله إتبارك الذي نر 
الفُرقانٌ على بده ليكون للعألين نذيرأً“*4 . 

وورد (الذکی) اس للقرآن في قول شوقي مخاطباً الرسول () : 

شعويك في شرق البلاد وغربها کأصحاب کهف في عمیق سبات 

بأيهاهم نوران : (ذكل) وستة فا بالمم في حالسك الظلات؟ ” 


وهذا من قوله تعالى وهذا ذكر مارك أنزلناةي * . 

بل إن الشعراء يذكرون بعض الور القرآنية باسهائها في كثبر من الحالات » با يتناسب مع 
الموقف الذي يصورونه» فتصبح الإشارة إلى السورة رمزاً لمعنى معين احتصت به تلك السورة . 
قال حافظ في رثاء عبد الرجن ن الكواكبي : 

قفوا » وآقرأوا (أمّ الكتاب) وسلّموا عليه » فهذا القبر قبر الكواكبي” إشارة إلى سورة 
الفاتحة التي سياها القرآن ب (السبع المثاني)» حين قال تعالى وولْقّدٌ آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن 


الحظيم ي“ . 


. ٤۳۸ الدیوان » ج ۲ » ص‎ - )۳٤( 
. ۲ » البقرة‎ - )۴( 

(۳۹) ء الفرقان » ١‏ 

(۴۷) - الدیوان » ج ١‏ » ص ٠١١۱‏ . 
(۳۸) ۔ الانبیاء , ٠۰‏ . 

(۳۹)- الدیوان ء ج ۲ » ص ۱۴۸ . 
 )4۰(‏ الحجر ۸۷ . 


NE 


ويہذا الأسم ترد في شعر محمد العيد في أول قصيدة من الديوان بادثا باسم اله » ومبتهلا 
إليه : 
وباسمك اندي وعليك آئني ك) أثنيت في البع المشافي*“ 


وبالاضافة إلى (السورة) . ترد لفظة (الآية) بدلالتها القرآنية على أنها المعجزة والدلالة 
والامارة . أما حين يعجبون بالشيء» فإنهم يصفونه على أنه آية في لمجال » وهم لايبتعدون عن 
الدلالة القرآنيةء فهم يقتربون من مدلول المعمجزة الباهرة . من ذلك قول البارودي في الغزلء 
حین نحشیت الفتاة التي شبَّب بہا من ذکر اسمها في شعره» فا کان من إحدى صويباعبا إلا أن 
الت : 

قالت: دعيه يصوغ القول في جل من اموی» فهي آيات من الأدب»» 

فشعرہ ۔ کا یری - قبس من آيات القرآن» أو هو قريب هن المعجزة بذاته . 

هذه بعض المراضع التي وردت فيها أسماء القرآن وأجزاؤء كالسورة والآيةء ننطلق مابا 
للحديث عن ميادين الأثر القرآفي اللغوي في شعرنا الحديث . 
الفاظ قرآنية كشرة التداول : 

ومن الالفاظ القرأنية التي نجد الشعراء يأنسون إليها » ويكررونها في آثارهم أكثر من 
غيرهاء هي تلك الألفاظ الدالة على أصول العقيدة مثل : المدى . والإيمانء والتقن ‏ ومايقابلها 
من ألفاظ الضلال والشرك والكفر » وكذلك العبادات مثل : الصلاة والصوم والزكاة » بالاضافة 
إلى المفردات التي تتعلق باليوم الآخر » كالحنة والنار » والححيم والبعث والحساب والساعة 
والسعير» ويوم الفصل . 

وليس في نيتنا تتبع هذه الالفاظ جيمها » فقد ورد بعضها عند الحديث عن المعاني القرانية 
في الفصل الثاني » ولكننا نريد أن نقف عند جزء ضثيل جداً مها ء خاصة مغفردتي : المدى 
والضلال . وهما أكثر المفردات وروداً في الشعر الإحيائي ميدان بحشنا . 

وربما يتبادر الى الذهن أن الألفاظ العربية ها أصول في اللغة قبل أن يستخدمها القرآن » 


(4۱) - الديوان » ص ١‏ . 
(۲) - الديوان ۽ ج ۲ ص ۱۲۹ . 


وربا يكون الشاعر قد م ا ر ولم يكن واقعاً تحت تأثير اللغة القرآنية . ولكننا 
نطمئن إلى حلاف ذلك » ونستشعر صلة الشاعر بالقرآن» واستهدائه به من خلال صياغة الشاعر 
هذه المفردة ومن خلال السياق المعنوي الذي ترد فيه اللفظة » عا يؤكد صدور الشاعر عن 
الاستخدام القرآني للمفردة. واستحضارها نه . 

لقد تحدث العلماء عا سموه ب (الوجوه والنظائ)”"٠‏ في الألفاظ القرآنية > وهي الآلفاظ التي 
ترد بمعان ختلقة ما يتبسط في استعماله بوجوه من القرائن““. ومن هذه الألفاظ : اهوىء 
السبيل» الحقء النور » الآخرء الجحسنة ء السيئة » الدين » الروح » الوحي » التقوى . وقد 
ورد لكل واحدة من هذه الالفاظ معان ختلفة » تراوحت بين سبعة عشر وجهاً إلى خسة أوجه . 
ولعل هذا ماقصده الأمام على حون بعث ابن عباس الى الخوارج وقال له : (اذهب اليهم »> 
فخاصمهم . ولاتحاجهم بالقران » فأنه ذو وجوه » ولكن خاصمهم بالسنة)“ . 

إن لفظة (المدى) هذه أكثر الألفاظ وجوهاً في القرآن الكريم . فقد وردت على سبعة عشر 
وجها. فهي تعني : الثبات والبيان والدين ء والإيهان والدعاء والمعرفة والحجةء والسنةء والإلمام 
والإصلاح والارشاد . ."“ وهي کخيرها من الألفاظ القرآنية ذات أصول لغوية مادية الدلالة"» 
ثم استعملت مجازياً من الهداية ضد الضلال والكفر. وهو أكثر المعاني وروداً في القرآن» وفي شعر 
الأحيائيين كذلك . ومن ذلك قول الرصافي» يرڻي (حمود شوكت باشا) الصدر الأعظم ێي 
الخلافة التركية : 

فتى كان في أفق الرزارة كوكبا به في دجی الخطب اللافة تستهدي"“ 

وهي هنا بمعنى الاسترشاد والاصلاح . أو قول شوقي في قصيدة (صدى الحرب)» حيث 
یمدح السلطان عبد الحميد : 

فلازلت کهف الدين » واهادي الذي إلى الله - بالزلفى له نتققرب*؛ 
)٤١(‏ - السيوطي . الانقان في علوم القرآن ء ج ١‏ . ص ۱٤١‏ . وهذا م يسمى في فقه اللغة ب ( المشترك 
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واهادي لاجرح هنا عن معنى المرشد والمصلح والدليل . 
ومع كثرة ورود لفظة (المدى) بيدا المعنى لدى شعرائناء فإنها ترد على الوجوه والنظائر التي 
ذكر العلهاء ورودها في القرآن كمثل قول حافظ إبراهيم » بخاطب الإمام محمد عبده : 


آمام الهدى . إني أرى القوم أبدعرا هم بدعاً» عنها الشريعة تعزفه» 

فاهدی هنا بمعنی الدين والإسلام کا ور ف القران الكريم . قال تعاٰی ډهرالڌي ازل 
رسولة بامدي» ودين الحي ليهر عل الدين کله A‏ 

وترد پ بمعنى المعرفة والتعليم > کا جاء لدى عمد العيد في دعوت إل تعايم الراة : 

اتوا النساء نصيبهن من الهدى رجن نشا كالرماح الشرع» 

وورد في القرآن ووج د ا دى“ قال الزخشري : (فعرفك القرآن 
والشرائم)”“ . وترد في الشعر كما وردت في القرآن بمعنى الإلمام والدعاء والإيمان والبيان . 

إن استئناس الشعراء بهذه المفردة جعلهم یکررونہا عدة مرات ف النموزج الواحد » كا 
نلاحظ لدی عمد العيد نفسه : 


2 7 . 
حکم هدی الإسلام تر ضِ الله » ترضي عمدا 
وآقف للهداة الراشدي ن الراكعين السجدا 
صروت الساوات العلل صوت المداة له صدىه* 


فقد تکررت المغردة ومشتقاا ثلاث مرات ف الأبيات التلالة . ولعل ذلك عاند إل طبيعة 
حروف المفردة راء ء والدالء والألف) » وتناسق مخارجهاء وماتحدثه من الراحة » والتفس 
الطويل عند النطق بها 


(۹٤)۔‏ الشوقيات » ج ۱ » ص ۸ . 
)٥۰(‏ ۔ الديوان » ج 1 ص۲۲ . 
)٥١(‏ ۔ التوبة ء ۳۳ . 

. ۱٤۹ الدیزان » ص‎  )٥۲( 

. ۷ » الضحىی‎  )٥۴( 


. ۳٤١ ۔ الکشاف , ج۳ ص‎ )٥8( 


«¥. 


ولانرى تتبع مايقابل الهدى من ألفاظ الضلال والكفر والشرك والزيغ » بل نكتفي بالاشارة 
إلى لفظة (الضلال). فهي تأي بعد (الهدى) من حيث كثرة ورودها في الشعر . وتأتي غالبا ملازمة 
لمغردة ادى ومشتقاعها > قال الجواهري : 


۰ 


اة الدار لي تزل الاليالي وح رائ مها بغادى 
ولاتنفك داجيةً بأاخحرى تعشثر ل ينرها هدي هادي 
ولاتأقي الضلالة » وهي سقط تكابر أا أم الرشاده 


فتلاحظ أن (المدى) مم (الضلالة) في جو من التقابل والتضاد » يعنى الشعراء بايضاحه 
في عصر اشتد فيه الصراع بين هذه القيم بعد الدخول في عصر الاستعار. إذ كان الشعراء دعاة 
هدی وصلاح لأمتهم في صراعها الحضاري من قيم الشر والضلال » سواء منها القادم من وراء 
البحار ء أو المتولد داخحل الأمه بسبب القابلية للاستعمار كا ساها المرحوم مالك بن نبي" . 

إن هذه العناية بمفردي (المدى والضلال) لدى شعرائنا. جعلهم يقلبون النظر في التعامل 
معها » فيجسدونها في صور» ختلفة؛ فيقولون : درب ونهج الحدى » ونهج الضلال › وضياء 
الممدى » وبدر المدى وهلاله » وثغور الضلال » وفجر الهدى » وعرصات الهدى . وقد مع 
الرصافي تجسيد المدى والضلال في بيت واحد » حيث قال يشكو الى الرسول (ية) حالة المسلمين 
اليوم . . 

لو رآناء والشر فيا كشير مستفيض » والخير نزر قليل 

(وثغور الضلال) مبتسهات و (وجوه الهدی) عليها حول" 

ولعل هذا قريب من انبج القرآنيء واداته المغضلة في التصوير » حين يعمد إلى جلاء 
المعنريات بحسيات مختلفة*“* . والشعراء تلامذة القرآن في هذا الاتجاه منذ العصور الإسلامية 
الأولى . فلو قدر أنه ل ينزل القرآن في الجزيزة العربية اء الشعر العري في العصور التعاقبة أقل 


. ۱۷۸ ۔ الدیوان » ص‎ )٥۵( 

(۵۹) ۔ الدیوان ء ج ٤‏ » ص ۳۲١‏ . 
(۵۷) - شروط النہبضة › ص ۲۲۹ . 
)٥۸(‏ ۔ الدیوان مج ۹:ص 44٩‏ . 
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مجازية ما هو عليه بكثير » لآن هذا الكتاب الذي بعتب بحق ملحمة المجازية والتصوير الفني › 


خصوصيات قرآئية : 

هناك ألفاظ تعد من حصوصيات القرآن » وهي نادرة الاستعمال في اللغة وي ذلك لفظة 
(ضیزی) في القرآن . وقد وقف عندها كثير من البلاغيين القدامى والمحدثين» وقأبوا النظر في 
غرابتها. قال الرافعي (وني القرآن لفظة غريبة» هي أغرب مافيه» وماحسنت في كلام قط إلا في 
موقعها منه وهي کلمة (ضیزی) ني قوله تعالی تلك إِذن قسمةٌ ضيزى). ومع ذلك فإن حسنہا 
في نظم الكلام من اغرب الحسن وأعجبه. ولو (ادرت)*» عليها اللغة ا مذا الموضع 
غيرها) ٠٠‏ وقد سبقه إلى ذلك ابن الأثير حينا قال : 

(إنہا في موقعها لايسد غيرها مسدها)" غير أن الرافعي - برهافة ذوقه ‏ التفت الى التلاؤم 
في السياق بين غرابة اللفظة وغرابة هذه القسمة الظالة التي تجعل الملائكة والأصنام التي يعبدونها 
بنات لله , قال تعال واكم الذكرٌ وله الأنثى ٤‏ تلك إِذْنْ قسمةٌ ضیزىي”" . 

مثل هذه اللفظة الغرية المعرة بدقة حروفها وهينتها عن دلالتهاء لاندعي آنا لايسد غبرها 
مسدها في الشعرء إذ يمكن استبداطما بلفظة أخرى. ولكن الشعراء حرصوا على الاستفادة من 
اللفظة وقدرتها على تصوير المعنى » فذكروها في شعرهم . قال محمد العيد إشارة الى تقسيم 

ياقسمة القدس أنت ضيزي نإ يعدل القاسمون فيك“ 

وقد حرص الشاعر على أن تكون اللفظة في نهاية شطره الشعري - وقد وردت في القرآن 


(۵۹) د . عائشة عبد الرحن (بنت الشاطىء) » التفسر البياي للقرآن الکریم »> ج ۲ » ص ۷۹ . 

)١٠(‏ - يوسف البوسف ء جلة ارقف الآدي » ح ۸۲ / شباط 1۹۷۸ »ص ٠۴۴‏ . وهو يرد على أدونيس الذي 
يرى حلاف ذلك في كتابه (الثابت والكحوك) ۰ ج ۱ ۰ ص ۱٤۵‏ : ومابعدها . 

(#) ۔ في الأصل (اردت) . 

. ۲۴١ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » ص‎ - )1١( 

(1۲) - المثل السائر : القسم الأول ۰ ص ۴۲۹ . 

(1۳) - سورة النجم NEC‏ 

الدیوان ۳۱٤‏ ۔ 


نهاية للفاصلة كذلك - ليستفيد من إشباع حرف المد الصائط في تصوير المعلى . ولم ینسی الشاعر 
أن يأتي بيا يضاد المغردة بالفعل (يعدل) لتجسيد هذه القسمة الظالمة » الموغلة في بشاعتها . 
ومثله كان قد فعل الرصافي في بداية هذا القرن حين ذكر المساواة بين الشعوب الإسلامية 


في الدستور العثهانیي عام ۱۹۰۸ : 
هي المساواءٌ عمُتنا فيا ترك فضلا لبعض على بعض ومييزا 
أمت لنا قسمةً بالملك عادلة حکا » وکات على علاتا ضیزی"٥‏ 


وكأن سياق التضاد صار ملازماً بين لفظة (ضيزى) و (عادلة)ء في كل مرة تذكر في الشعر » 
لتستكمل الصورة أبعادها في تجسيد المعنى . 

وللقرآن خصوصیات كثررة م يستطع الفن الشعري أن ججاريه فِها » فهو يستخدم مفردة 
(الباب) جیما ولایستخدم مفردها (لب) » و (أکواب) بدل (کوب) » و (أصواف) بدل 
(صوف)”٠.‏ والملاحظ أن جمع هذه المفردات أحف وأيسر على أجهزة النطق من مفرداتهاء ذات 
المد اللضموم . و (عكس ذلك لغظة (الأرض). فإنها لم ترد فيه إلا مفردةء فإذا ذكرت الساء 
مجموعة جي ء بها مفردة في كل موضع منه . ولا احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصررة التي 
ذهبت بسر الفصاحة » وذھب جیا ٠‏ حتى حرجت من الروعة بحيث يسجد ها كل فكر سجدة 
طويلة » وهي قوله تعالى : الله الذي خلَقَ سَبِعّ سهاواتِ » ومن الأرض مهن . وم يقل 
(سبع أرضين) مذه الحسأة التي تدحل اللفظة » ويختل بها النظم ااال وقد استجاب 
الشعراء للحس القرآني في التعامل مع لفظة (الأرض)ء فتراهم ببارون القرآن في ذلك » وإن م 
تكن مجاراة لازمة» إذ یستخدمون (أرضون وأرضين) ولكن بصورة نادرة . ۶ 

وهناك مفردات قرانية اخرى استخرها بحض الصحابة إبان نزوها"؛ » مثل لفظة (ابا) في 


. ۲۳٤ ص‎ ١ ۲ ۔ الدیوان , مج‎ )٥( 

(17) ۔ ابن الأثیر ء م.م . س » القم الأول » ص ۳۸١‏ . 

(۷) ۔ الطلاق ء ۱١‏ . 

(5۸) - الراقعي ؛ م.م .س » ص ۲۳۳ ۔ 

(1۹) - تفر القرطي (ا لامع لأحکام القرآن) » مج ۱١‏ »ج ۲۰ » ص ۲۲٣۳‏ . 
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فوله تعالى : وفاكهة وآبأً“ . وحين ينناولما الحواهري في قوله» متحدثاً عن القائد الألاني 
(روميل) في حربه بصحراء الشمال الأفريقي : 

أراد لخوض الوت أغراس نعمةٍ غذاها ولي الأمر فاكهة أباا٠‏ 

فلانجد » في هذه اللفظة » مصدراً للشاعر غير القرآن . 

وقريب من ذلك بعض الفردات ذات الأصول الحسية في اللغة » ولكننا ل نعد نتعامل معها 
لبعدنا عن بيتها . ولو حلي پينها وبين الشعراء لما استخدموها » ولكن ورودها في القرآن أعطاها 
نفحة من حياة خالدة ف الأدب العري » وأوجد جسرامن التفامم بين الشاعر وججمهوره القارىء 
للقرآن» المدرك لعاني مغرادته . يقول شوقي » مثلاً » مشيداً بقيمة التاريخ : 


غال بالتاريخ» واجعل صحفَهٌ من كتاب الله في الأجلال قابا“ 
أو قوله بخاطب جمعاً من العال في قصيدته (أبيا العال) : 
أياالجمع لقدصر ت من المجلس قابا“ 


فبادة (قاب) معتمدة على قوله تعالی فان قاب وسين أو أذنى ٠”‏ , ولولا الاستعهال 
القرآني مذ المغردة لا استعملها الشاعر الحديث » وهو يستمين على إيصال معناه الى المتلقي من 
خلال قصة الاسراء والمعراج القريبة من ذاكرة الجحمهور وثقافته . 

وبقيت الدلالة الدينية مفردة (الرْن)“ واضحة في الشعر » مستمدة ذلك من قوله تعالى : 
کل بل ران على قلوبہم ماکانوا خببون)* » أي (رکبھا کیا یرکب الصدا وغلب عليهاء وهو 
أن يصّر على الكبائر ويسوف التوية حتى يطبع على قلبه» فلا قبل ا لخي ولايميل إليه)* . ومذا 
العنى ناوخا الشعراء . قال الرصافي : 


متی یتاتی في القلوب انتب اها فینجاب عنہا (رینہا) وجمودها 
(۷۰) ۔ صورة عبس › ۴١‏ . (۷۹) - الدیوان ج۴ ص1 . 


(۷۲) - الشوقيات ٠‏ ج ۲ » ص 14 . و( القاب : مابين المقبض والية ف القوس) والسية ماعطف من 
طرفيها » الراخب الأصفهاني » م. م. ص. مادة (قوب) . 
(۷۳) - الشوقیات » ج | » ص ٩۱‏ . 
(٭) - وهو الطبع والدنس . وران على قلبه ذنبه ۽ رين رينا» أي غلب » الصحاح ء مادة رين . 
(۷) - النجم › ٩‏ . (۷) - المطففين ء ١١‏ . 
(۷۷) - الديوان » مج ١‏ ص ۲۹ . 
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والدلالة نفسها نجدها لدى محمد العيد في إحدى ومضاته الصوفية التأملية » حين خخاطب 
العين وحموحها إذا غ بصدها قلب خاشع 


عت کي تلا عن أذى الرينْ 
آفة العين ما فة العين*٠‏ 
وهناك مفردات مثل (رتقا) و (فتيلا) و (أبنَ) و (شيّة) وغيرهاء اتخذ » الشاعر من وجودها 
في القرآن واسطة بينه وبين جمهوره» وهي على غرابتها أصبح بعضها مألوفاً لدى الشعراء . 
ومن الحدير بالإشارة أن الخرابة هنا لاتعني (أنبا منكرة أو نافرة أو شاذة . . . فإن القرآن منزه 
عن هذا جميعه » وإن) اللفظة الغريبة هاهنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويلء بحيث 
لایتساوی في العلم بہا سائر الناس) کا قال الرافعي“ ر(رحه الله) . 


الصفة والموصوف : 


ومع الحديث عن المفردة القرآنية ء وطبيعتها» وظلاهاء بحسن الوقوف عند المغردة (الصفة) 
في القرآن» وانعكاسها في الشعر الاحياني . فقد أشرنا من قبل" إلى أن هذه الصفة تجسد الأسم ' 
الموصوف وتجعله أكثر حضوراً في الذهن والوجدان . فلو حذفتا هذه الصفة لبد الموصوف غير ذي 
تأثیر في النفس » ولبدا غير واضح الملامح . فإذا نظرنا إلى قوله تعالى : فاضي صا یلا 
في خحطابه للرسول محمد (إة)ء أو إلى قوله فصب جيل ء والله المستعان على ماتصفرن ي« . 
على لسان يعقوب (عليه السلام) في خطابه لأولاده بعد فعلتهم التي فعلوها بيوسف . فأي وظيفة 
معنوية ذا الوصف الاهي؟ إن الصبرمن أشق تى التكاليف على النفس . ولذلك قال تعالى في الثناء 
على الصابرين : إنا برق الصّابرون أَجَرُّم بغير حساب ٠. ٠0)‏ فهل يمكن أن يترك الصبر دون 


(۷۸) الدیوان » ص ۳۹ . 

(۷۹) ۴مس ص ۷۱ . 
ص٤۰٠‏ . 

. ٠. العارج‎ )۸٠( 

(۸1) يوسفا » ۱۸ . 

. ٠۰ الزمرء‎ )۲( 


صفة تغرق بالالتزام به ؟ فهو صب موصوف بانه جيل » (لآن في الال اهتياماً واعتناء ورعاية )۰ 
وها فالوصف هنا يعم المعنى » ويصيب المدف بدقة . 
- من هذا العام الثري يمتاح الشعراءء فيسمو منهم بتعلقهم بالبيان الألمي المعجز » لذا 
يقول محمد العيد في الثناء على الاتجاه الاصلاحي لدى رجال جعية العلهاء» وتقسكهم بتعاليم 
الإسلام 


إن تكن نعمى فحمدٌ كير أو نکن بلوی فصر جیل* 

فهم بحمدون الله على نعمه» ویصبرون صباً جیا على بلواه وآختباره . 

وترى الشعراء لابنفكون يذكرون هذه الصفة كلما ذكروا الصبر ء ويلونون التعبير بصور 
ختلفة اتون اللفظتين » فمرة (صباً جيا) » ومرة (جميل صبري)» وثالثة (اجمل صبرأ) . وهكذا 
فهم مأخوذون بجمال الوصف القرآن. لايغادرونه في هذه المادة اللغوية . 

والشعراء لايغادرون النعوت القرآنية في غير هذه المادة كذلك فحين مدح حافظ إبراهيم 
املك فؤاد الأول على أثر زيارته (قصر الزعفران) عام 14۲۲ء قال : 


أبافاروق أنت وهبجت هذا لممر»› وهكذا منح الكريم 
ولا ج فمصر عل ولاء ومالكهاعلى خحلق عظیم ٠‏ 


فهو يلتزم الوصف القرآي في قرله تعالى : ونك لعلى لقي عظيم) في حطابه للرسول 
(لة) . ولامهمنا الآن صدق الوصف عل ممدوح حافظ » أو عدم صدقه» والذي ميمنا هو أن 
الشاعر يستعين بالصفات القرآنية في رسم معانيه » وتحري الدقة فيها . 
ومثله في هذا الالتزام أحمد سحنون » في قوله » يخاطب الانجليز ويجذرهم من مغبة 
غرورهم وتجرهم : 
فشجيرتم وقلتم إننا امل بطش وولو باس شدید "۰ 
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فهو حریص على تناول هذا الوصف (الشديد)ء من القرآن» ئي قوله تعالی على لسان ملا 
(بلقيس) ملكة سبا: «قالوا نحن أولوا وء وأولوا باس شدي )”۰ لیکسب موصوفه وضوساً 
ودقة ة وتأثير . 

ولشدة ارتباط الشعراء بهذه الصفة القرآنية» فهم يضيفونها إلى المصدر في نسق لغوي آخحرء 
كقول الجواهري » يخاطب جکام العراق ويرد على تاديهم في ظلم الشعب : 

فقل لمم ريدأ لايطيشوا ولايغرُرهم فرط التوافي 

فبالرصاد صل ارقميٰ شديد البطش مرهوبٌ انان« 

فبدل (بطش شديد)» قال (شديد البطش)» ومذه الصياغة اصول فرآنية إذ تتكرر فيه 
(شديد العقاب) و (شديد العذاب) عدة مرات*“ . 

وهكذا ترد صفات مثل : زالصراط المستقيم) و (الصرح الممرد) و (الجبال الراميات) و 
(الألسنة e‏ الوثقى)» وهي ما استوحي من القرآن » وأعان الشعراء عل رفد فنهم 
بهادة لخوية ودقة تعبيرية . 

ويينما وجدنا الموصوف مثبتاً » والصفة تزيده دفة ووضوحاً في الأمثلة الفرآنية والشعرية التي 
تعرضنا ها قبل قليلء نجب في الأمثلة التالية هذا الموصوف ممذوفا لتقوم الصفة مقامه . و (باب 
الحذف دقيق المسلك » لطيف المأخذ » عجيب الأمر » شبيه بالسحس كيا قال الإمام 
الجرجاني د » لانك تجد في حذف الذكور اماما يعين على سعة التصور والتأويل» وهذا الصق 
بالأدب الرفيع الذي يثير في التلقي غريزة البحث والفضول. ويكسب التعبير ثراء وغني ويبعده 
عن التقريرية التي لابحتاج معها الانسان الى إعيال فكر » أو إنعام نظر . 

وفي القرآن تجد منازع كثيرة للحذف» كحذف الفعول» أومتعلق ال جار والمجرورء اواليدا 
والحبر ء والذي يهمنا الآن هو ترك الوصوف لتقوم الصفغة مقامه » من ذلك قوله تعالى [رالتازمات 
رقا » والناشطات ت طا والسابحات ا ۽ فالسًابقات س » فالبرا ات مرا mf.‏ 


. ۳۳ ١ اللمل‎ )۸۷( 
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وقد بلغت تأويلات المفسرين للنازعات سبعة أقوال: فهي الملائكة » النجوم ء النفوس » 
الجماعات النازعة بالقسي . المنايا ء الوحش . خيل الغزاة. ومثلها السابحات والسابقات 
و ”٠ء‏ مع اخحتلاف بينها في الدلالة . فالقران هنا (يلجا إلى التعبير عن اسم جامد بآخر 

مشتق مدف في أو بلاغي فیعدل عن ذکر اسم جامد من أُسماء الذوات› لان له تصورا ععدداً 
في الڏذهن» ويذكر أسًا مشتقاً يشتمل على صفة من صفات هذا الاسم الجامد . من ثم تتعدد 
الاحتمالات الذهنية مذا الاسم الجامد)”“. وهذا النوع من الحذف في القرآن كثير » وأصوله 
متوفرة في اللغة العربية الي توصف بأنها لغة الامجاز. ومن المعروف عن القرآن أنه أبان وكشف 
عن كل مافي هذه اللغة من طاقات وامكانات . 

أما شعراؤنا المحدثون في عصر النضة » فقد عادوا الى اللغة العربية وآداما في عهودها 
الزاهرة » وجاروا الأدباء القدامى وعارضوهم »> في كثير من الأحيان » كا وجدوا ضالتهم في هذا 
الكتاب المعجزء ونحوا نحو أسالیه وبیانه . 

ففي محال الإمجاز والحذف نجدهم يتعلقون بالواة ضع التي حذف فيها القرآن ا 
وذلك ملحوظ في شل نانجهم التالية » قال محمد العيد اطبا الشعب الحزائري 

ياشعب رض بالصالجا ت ت أرضكڭ المحزائرا«“ . 

فالصالحات صفة قد لانجهد أنفسنا في التعرف على موصوفها » ولكننا نقرر أن هذا 
الأوصوف قد حذف للاشعار بان الصالحات ليست أمراً واحداً . وهذه الصفة كثيرة الورود في 
القرآن » من مثل قوله تعالل : فمن يَعْمْل من الصالحات وهو موم »> فلا كُفرادٌ 
سیه ٠4‏ . 

ويتكرر قوله تعالى ل وعملوا الصا حات ‏ عشرات المرات في القرآن » وهي تعفي ( كل 

مااستقام من الأعهال بدليل العقل والكتاب والسنة )° . 

ومن ذلك صفة ( الراكع والساجد ) » فانبا جرت مجرى الاسم والموصوف » وقامت 
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مقامه ١‏ ونجد فاتين الصفتين أمثلة كثرة في الشعر الاحيائي . قال أحمد سحنون : 

تعالوا سراعا إلى مسجد إلى ملتقى الركع السجد ‏ 

آي الرجال الرکع السجد . وقي القران ۾ وطهربيتي للطائفين والقأئمين والركمٍ السود » 
وئي موضع آخر ( رعا سجْداً )۵ . وقد استعان الشاعر ذه الصيغة من القرآن ۰ هم ( ركع 
سجد ) » بدل راكعين وساجدين للدلالة على كثرة الركوع والسجود لله سبحانه » وكأن الركوع 
والسجود صفتان ملازمتان هم . 

وقد يذكر الشعراء صفة الله دون ذكر لفظ الحلالة » لآن هذه الصفات ملازمة لذاته 
تعالى » أوهي عين ذاته » كا يقول العتزلة » ومذا يکتفرن بذكرها وحدها » من مثل قول حافظ 
ابراهيم خاطباً الخليفة عبد الحمید بعد خلعه عام ۱۹۰٩‏ : : 

قل له : جل من له املك لامل ك لخير الهيمن المعبرده“ 

فالهیمن دلت على ذاته تعال » وأغنت عن ذكر لفظ الحلالة » ومثل ذلك يفعلون مع 
صفات الله الأخرى مثل الجبار . والقهار والرحمن“ . 

هكذا نجد الشعراء يتناولون الصفات التي أصبحت مغنية عن موصونها . كا وردت في 
القرآن مثل ( الجواري الخنس ) و ( الحوارى المنشآت ) و (سَْعاً طباقاً ) . وهي ما يعين على 
تكثيف اللغة » ويشيع في نفس الملتقي الرغبة في الكشف والتأويل . 
مفردات متحاورة : 

ومن خصوصيات بعض الفردات القرآنية أنها تأي متجاورة مع بعضها في أغلب مواضع 
ذكرها في القرآن مثل : ( الصلاة والزكاة » والحوع والخوف » والحنة والنار » والرغبة والرهبة » 
والمهاجرين والأنصارء والحن والأنس ٠)‏ . 1 

ومرد ذلك أن بعضها قد تقترن بصاحبتها إشعارا بأهميتها كالصلاة والزكاة > وبأن الأول 
لاتجدي إذا لم تشضع بالثانية . وعلى سبيل التضاد مثل : الجنة واتار » والرغبة والرهبة » أو 
لاشتراكها في صفة واحدة كالعبودية لله » والصدور عنه » كالجن والأئس . 
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وقد حافظ الشعراء على هذه الصورة للألفاظ المقترنة بيعضها وأفادوا من السياق الذي 
نظمت فيه قرآنيأً . من ذلك قول حافظ ابراهيم » يثني على أهل الشام في قصيدته النونية التي 
قا ها في الحفل الذي أقيم فيها تكريًا له با لجامعة الأمريكية بیروت عام ۱۹۲۹ . 

لايصبرون على ضيم يحاوله باغ من الانس أو طاغ من الجان”“ 


وقد تكرر اقتران لفظتي الاس وال حن في مواضع كثرة من القرآن . ومن ذلك قوله تعالی : 
٠‏ يامخْشر الجن والانس, ان اطم أن تَنفُذوامن ن أقطار السموات والأرض › 
فانمُذوا . . ) . وإذا كان حافظ قد قدم الانس على الجن » فإن محمد العيد يلتزم شكل 
تجا ورا في الا > وذلك في قوله : 

هيهات يحرز غاضبٌ نصراً ولو بالجن والانس احتمى واستنصرا”"٠‏ 


ويكثر في الشعر ورود لفظتي ( الرغبة والرهبة ) ومشتقاتبما ( راغب وراهب ) و ( مرتقب 
ومرتهب ) » على الرغم من ورودهما في القرآن مقترنرن مرة واحدة » في قوله تعانی ثناءُ على نبيه 
ذکریا ویحیی ( اہم کانوا يسارعون في ا خيرات » ويدعوننا رغباً ورهبا ٠٠)‏ . وقد جاء بالصيغة 
القرآنية ذاتها في شعر الجواهري . في ذكره لأب العلاء المعري : 

ان الذي ألمب الأفلاك مقولةُ والدهر لارغباً يرجو ولارَهباه"٠‏ 

وتات الاشتقاقات الأاخرى في معرض الدعاء والتبتل إلى الله » وهو من صفات المؤمنين . 
وني ذلك مايدعونا إليه عمد العيد في قوله : 

وله تضرع راهباً أوراغبا فهو الحفيظ عليك وهو الراعي” 0 

وإذا كانت الفترة السابقة للعصر الحديث . قد عجت بألوان البديع » وأغرمت به كالتورية 
والجناس والطباق > فان شعراؤنا شغلتهم المموم الاجتماعية عن التعلق بالشكل والزحرف 
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اللفظي . ومن المعلوم أن هذه الألوان البديعية إذا ماوردت في القرآن » فأنها ترد لملحظ بياني أبعد 
مايكون عن البهرج اللفظي » وهذه الحالات التي وردت فيها الأشكال البديعية في القرآن » نجد 
الشعراء يتناولوها بطريقة تشعرك أنهم واقعون تحت تأثير اللغة القرآئية في هذا المجال . 

ونحن نذكر الطباق هنا ؛ لأنه من قبيل جاوز المفردتين أو تباعدهما عل سبيل التضاد . من 
ذلك ذكر العسر واليسر مقنرنين ٤‏ اعتهاداً على قله تعالی  :‏ فإ م ليرا ۰ إذمع امسر 
٠ ٠") a‏ هذا السياق القرآني يستحضره أحد سحنون » ويأنس إليه في قوله : 

فصا لل الله بجمم بيشا ومجعل بعد العسر من أمرنا را٠‏ 


فهو يودع صديقه ويأمل أن مجمع الله شملها مرة أخحرى » إذ أن التوجيه القرآني يبعث 
الأمل في التفس الإنسانية » فاليسر مقترن بالعسر وليس بعيداً عنه » كيا جاء في الآية السابقة » 
وبصورة من صور التوكيد . 

وعلل الرغم من اختلاف الدلالة القرآنية عن الدلالة الحديثة في المصطلحات السياسية 
( اليمين واليسار ) » ولكن محمد العيد حاول أن يتفاءل باليسار » ويقربه من دلالة فرآنية تشعر 
با خير والسعة » وذلك حين توسم العدل والأنصاف بحكومه ( فيوليت ) الأذ شتركية التي جاءت إلى 
الحكم في فرنسا عام 1۹۳١‏ » وكان يأمل أن تختلف في موقفها من القضية الجزائرية عن سابقاتما 
من الحكومات الفرنسية » إذ قال : 


يافرنسا بك الحزائر لازت وأكنّت لك الولاء الشديدا 
فاز فيك (اليسان فاليوم لاع ر » اليس اليسار فألا يدا ؟٠٠٠‏ 


فقد أبعد ( اليسار) عن الدلالة القرآنية الأخرى التي تعني ( اهل التار) ( واضُحابُ 
TT‏ » ولک الاشترا تراکيين خيبوا ظنه » وظهر 
له » فيا بعد » أ ہم کالیمینیین في نظرتہم للاسلام » ومن بدين بالاسلام , 
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ولكن هذا لايعي أن الشعراء يظلون مع الدلالة القرآنية للفظة » فقد يصدرون عن الحس 
المماصر فاتين اللفظتين » كا في قول حافظ إبراهيم» مشيراً إلى أحزاب اليمين واليسار في مصر » 
حين خاطب (حسين كامل باشا) رتيس مجلس النواب المصري : 


ففي حزب اليمين لديك قوم وان قلوا ‏ فایم ‏ کرام 
وفي حزب الشال لديك أسد كاة لايطيب هما ازام“ 


وكثبرة هي المفردات التي وردت متجاورة في سياقها القرآني على سبيل التضاد . وقد أفاد 
الشعراء منها في شعرهم» مثل (الحلال والحرام) » و (الطيب واخبيث) و (النقع والض) و (الجائر 
والمقتصد) و (والسان والعجاف"'٠)‏ والذي نريد الاشارة إليه في نهاية هذا المفطع» أن الألفاظ 
القرآنية نتيجة لكثرة ترديدها على ألسنة الجمهور» أصبح بعضها ذا دلالة شعبية » واقترب من 
لغة الحياة اليومية » وكان في ذلك فائدة أييا فائدة للشعر والشعراء حين أصبح قاموسهم اللغوي 
مستمداً من الحياة» ومعبراً عن أحاسيس الناس واهتماماتهم . 


أساليب لغوية : 

بعد ذكر أكثر المفردات القرآنية تداولاً في لغة الشعراءء سواء أكان منها الأسماءء أم 
الصفات» أم المفرادات المقترنة بأخواتها ء بعد هذا بحسن بنا أن نقف عند الأساليب اللغوية في 
القرآن » وانتقاها إلى لغة الشعراء الأحيائيين . 

وهذه الاساليب كثيرة مها الدعاء والاستفهام والعرض والتخصص والتمني والرجاء والشرط 
والقسم والنفي والتوكيد والتعجب والمدح والذم . وسنعرض لبعضها في شيء من الإيجاز . 

على أن الأسلوب النثري القرآني له تعامله الخاص مم هذه الأساليب اللخوية» وللشعر 
أسلوبه الخاص أيضاً. ويبدو أن اللغويين والبلاغيين القدامى أغفلوا هذه الناحية في دراساتيم » 
وكانوا يساوون بين الشاهد القرآني والشاهد الشعري في هذه الدراسات”"٠.‏ وسنلاحظ نحن أن 
الشعراء قد يتأثرون باسلوب قرآني معين ولكنهم قد يتصرفون با لحملة القرآنية من حيث التقديم 
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والتأحي» أو من حيث صياغتها بأسلوب لم تكن قد وردت على نحوه في القرآن . وهذا آمر 
يستدعيه الوزن الشعري والصياغة الشعرية ذات الطابع الخاص*“ . 

واكر هذه الأساليب القرآنية وروداً في شعر الاحيائيين هو أسلوب الدعاء ء وهم 
لامحصرونه في موقف شعري دون غیره » فقد نجده في الرثاءء أو المناجاة كا نجده قي غير ذلك 
من الواقف , 

ومن صيغ الدعاء التي تتكرر لدى الشعراء صيغة (سلام عليكم) أو (عليك سلام الله) 
ومنه قول محمد العيد مرحَبا بالمحتفلين بمدرسة الشبيبة الاسلامية بالحزائر : 

سلام عليكم » عَم اليوم فاد خلوا ٠‏ على اليْمْن مفضالا إلى جنب مفضال«٠٠‏ 

فهو لا يبتعد عن الصياغة القرآنيةء و الحو القرآني وإن كان ذلك ال جو يتمثل بتحية الملاثكة 
للمؤمنيين لحظة دحوم الجنة (وسيق الذينْ اثقوا رم إلى الحنة رمَراً حتى إذا جاؤوها وح 
آبواُهاء وقال هم رها سَلامٌ محم يعم » فادخحلوها خالدينً)٠.‏ ولاجخفى على النذوق ما 
في لفظ (السلام) من الخصانص الموسيقية الفياضة » والظلال الموحية ماجعله حلو الرقع في 
الأذان» سريع التمكن من الاستقرار في القلوب . وإذا كان القرآن اغنى أثر أدي في لغة الضاد 
من حيث الموسيقى اللفظية وإذا كان هذا القرآن اتخذ من هذا اللفظ _ لفظ السلام ‏ لخة لأهل 
الجنةء ولأهل الوحي من الأنيياء وامرسلين حين بقول : (ادنحلوها بسلام آمنين)» وحين بقول : 
(وتيتهم فيها سلام) . . فلان القرآن مايزال جال عبقريا للعروض البلاغية العليا التي لايتعلق 
بها قلم كاتب من كتاب العربية )" . 

وهكذا ترى بأن إقتراب الشاعر من النص القرآني » والتزامه الاسلوب القرآني يسمو بفنه » 
وغبعله يتفيأً بظلال لغوية معجزة . 

وإذا كان عمد العيد قد افتتح قصيدته بهذا السلام » فإن حافظ إبراهيم جختتم قصيدته 
(زلزال مسينا) بالدعاء فمذه المدينة المنكوية : 


فسلام عليك يوم تولي ت با فيك من مغان حسسان 
وسلام علك یوم تعود ي ن كا كنت جنة الطليان«“ 
(۱۱4) د . شوقي ضيف . في النقد الاد (۱۹۸) الدیوان » ج ۱ » ص ۲۲۰ . 


. ۱۲١ الدیوان » ص‎ )۹٥( 
لزمرء ۷۳ ۔‎ )۱۱١( 
. 1١ د . عبد الملك مرتاض » تهضة الأدب الوبي المعاصر في الجزائر » ص‎ )11۷( 


فھویذکرنا با جاء في القرآن على لسان سيدا عیسی بن مريم وَسْلام عليه يوم ولذ ٤‏ ووم 
بخزت ووم بعت حا “o‏ . وهو إِذا ا يترم ب بالصيخة القرانية كا في هذه الآية » فقوله (سلام 
عليك) وارد في ية اخری قال سلام ليك ساستَغفر ك ري ...ي" على لان سيدا 


إبراهیم في حطابه لوالده . 

وقد يتخذ أسلوب الدعاء صيغة احرى متمثلة بالفعل (صلل)ء كقول (شوقي). في 
قصيدته (المزية التي مدح با الرسول (5) : 

صل عليڭ اله ماصحبہ الدجی حاډء وحدّت بالفلا وجناء“ 


فهو يستمد هذا الأسلوب من قوله تعالى : طن اله ومَلالکنه يصون على النيّء يابا 
الذين آمنوا صلّوا عليه سلما نسَلما)”٠‏ . وكا أشرنا من قبل فإنه من غير المين أن يلتزم الشاعر 
الصورة الفرآنية.ذاتها فإإن الله وملالكته يُصَلّون, لأنه حكوم بقوانين موسيقية خاصة » ليست 
على شاكلة الأسلوب التاري الطليق . 

هذا الدعاء الذي بين ايدينا - كا للاحظت - دعاء مباركة ورضا » بينها هناك غضب ونقمة › 
ورد في القرآن من مثل قوله تعالی : 

وب يدا آي هب وَبٌ ٠”‏ وهذا الأسلوب سناوله (شوقي) في خريانه ٤‏ حين يدعو 
على الساقي بالملاكء اذا م ذهب خرته هموم الشاعر : 


إذا ماالكأس ل تُذهب همومي فقد تبت يد الساقي وتباه"٠‏ 
ألا تلاحظ كيف حافظ الشاعر على تكرار الأسلوب مرتين كا ورد في الآية ومع ذلك تبقى 
له صياغته الفاصة أيضاً . 


وبلجأً القرآن إلى صيغة البناء للمجهول في بعض صيغ الدعاء وذلك لملحظ بياني حن 
لايتعلق الغرض بالغاعل نفسه”"“ » مثل الصيخة التالية تل أصحابُ الاخدود) رعُلّت آیدیہم) 


. ۱١ » مریم‎ )۱۱4( 

(4۲۰) مریم ۲ 8۷ ۰ 

. والوجناء : الناقة الشديدة‎ . ۲١ ص‎ > ١ الشوقيات » ج‎ )٠۲١( 

. ٩١ » الأحزاب‎ 4 ۲۲( 

. ١١ الکوثر‎ )۲۳( 

E SENT: الشوقيات ج۲‎ OYE) 
ود. مود الحد‎ ۱۳١ ج أ صر‎ ٠ د . عائشة عيد الرحن (بنت الشاطىء) ؛ م.م .س‎ (1e) 


-A-۔‎ 


(قتل الإنسان ماأكفره). وهذا مانجد صداه في قول محمد العيد في قصيدته إخطرا لعلم على 
البشرية ¢ : 

قل الإنسان لايرضى إذا وي القوة إلا أن يضےا““ 

وقد يرد اسلوب الدعاء في صيغ احری لامجال لذکرها اکتفاءاً بها ذکرناه . 

وقريب من اسلوب الدعاء » اسلوب النداء . وهو دعاء حين يصدر من الإنسان خخاطاً 
البارىء (عز وجل) » وصورة كثيرة في القرانء وفي الشعر الذي تأثر بأاسلوب هذا الكتاب 
الكريم . ويرد النداء بأداة النداء (يا)» كا يرد بدونها . سواء أكان المخاطب هو الله (تبارك 
وتعال) » آم الإنسان . فمثال اثبات (يا) يا النداء » قول محمد العيد في احدى زهدياته : 

فيا أا العبد الذي ظل آبقاً من السيدالأعل » متى أنت راجع؟""٠‏ 


وجاء حذف ياء النداء في قول أحمد سحنونء والنداء من الإنسان الى الله تعالى : 
رب إلى حاك التجأانا رب أنا على نداك اعتمدنا*٠‏ 


لقد استوقفتني ملاحظة في غاية من الدقة » ذكرها الدكتور محمد بدري عبد الجليل» 
خحلاصتها أن الله (سبحانه)» حين بخاطب الإنسان أو الأشياء يذكر أداة النداء» كمثل قوله 


Le 


يابا س عدوا ربكم "۰ و «یاأرض إبأعي ماعك )۰0 . (أما نداؤنا نحن لله (سبحانه 
وتعالى)ء فينبغي أن يكون غير ذلك . ينبغي أن يكون للمستوى الإلمي - إن صح التعبير-» لأن 
ماورد خحطابا نا EEO‏ . وذاعلَّمنا القران الكريم » فلم ترد آية واحدة حطايا من 
البشر لله (سبحانه وتعالی) با أداة نداء مصرحاً ا » وإنا كان النداء منوا ٠‏ . ومثال ذلك قوله 
تعالی : ود قال إبراهيم ‏ رب اجِعْل هذا بلدا ما٠‏ : 


. ويضيم : يظلم وبقهو‎ » ۱٤۸ الدیوان » ص‎ )۱۲٩( 

(۲۷) الدبوان » ص ۳۷۸ . ولعبد الأيق : الهمارب . والسيد الأعلى هو الله تعالى . 
)١۴۸(‏ الديوان ‏ ص 164 . ونداك : كرمك وجودك . 

ر۲۹ البقرة ء ۷١‏ . 

(۴۰) هود عع , 

. ۲۳۱ المجاز وأثره في الدرس اللغوي » ص‎ ٠۴۹( 

. ٠۲١ » البقرة‎ )۴۲( 


ولكئني لإ اجد هذا مطرداً في الشعر الاحيائي ‏ كا ورد في القرآن . فالزهاوى بخاطب الله 
تعالى» مرة مم آداة النداء (یا)» ومرة بدونہا 


رب إن النافقين ببغدا د کئیں وقد آرادوا ضرارا 
إن تذرهم يارب في غيهم لا يلدوا إلا فاجراً كفاراه"٠‏ 


وهذا يشعرنا بان أسلوب التثر الفني تي القرآن له طريقته الخاصة في التعامل مع اللغة » 
وهو بختلف عن الأسلوب الشعري » لاعتبارات دينية كا لاحظنا في صورة خحطاب العبد لربه في 
القرآن » أو اعتبارات فنية » إذ أن الأسلوب الشحري قد بضطر الشاعر فيه إلى سلوك طريقة اخحرى 
ني التعامل مع هذه اللغة » بناء على ضرورات الوزن » أو اللحالة النفسية للشاعر . 

* * * 

ومن هذه الأساليب اسلوب القسم الذي يكثر تناوله بين الشعراء » لعان في نفوسهم 
يريدون توكيدهاء أو من أجل ابات صدقهم فيا يقولون . ويرد القسم في القرآن بأشكال 
مختلفة » فالله سبحانه یقسم بذاته » کا یقسم بمخلوقاته تعظيًا لشأن قدرته في اخراجها من 
العدم إلى الوجود. وأدواته قد تكون بصيغة القسم أو الحلف أو لفظة (شهد)*”٠ ‏ وقد تكون 
بالباء أو الوا أو غبر ذلك 

والذي نلاحظة أن أغلب الشعراء بجارون القرآن في صيغ قسمه » ويسوقون نماذجهم في 
أجواء القرآن ومعانيه . وسن الأمثله التي سنعرض ها تجد أن الشاعر كان ينظر إلى الصيغة القرآنيةء 
وهو ينظم شعره» كقول البارودي : 

فلا وريك ماأصغي إلى عذل, ولا أبيح حى قلبي داع 

مقس بالرب » وبأداة القسم (الواو) المسبوقة بنفي كا في قوله تعالى : فلا ورك لايُؤمنون 
حتى يموك فيا جر ينبم .٠""4‏ أما (شهد) دالة على القسم . فترد في قول شرقي خاطباً 
السلطان عبد الحميد . 


٤(‏ ۴ )الدیران ١‏ ص 4۳۸ ۔ 
(۴) د. بكري شیخ آمین . م.م .س > ص ۲۳۸ : 


. ۲٣۹ الدیوان ۽ ج ۲ ۰ ص‎ OTU 
. ٠٠١ النساءء‎ )١٣۷( 


کا 


فلمصر» وأنت بالحبً ادرى بك - ياحامي الحمى - استعصام 


يشهد ايله للانفوس مېذا وكفانا أن يشهد اعلام" 
وهذه الصيغة قد وردت في قوله تعالى : إذا جَاءك النافقون قالوا نهد إنك نرسو 
لله ٠...‏ . 


وربما اقسم باسماء خلوقات هما امتدادات بالحياة الجاهلية » وقد يرد القسم عندهم عل 
شكل (ورأاسك) أو (وحياتك) أو (وجدّك). ولكن العلاء يقرلون: إن (لله وحده أن جلف با 
يشاء . أما العباد » فليس لمم ن يقسموا بغر الله . وكل حلف بخير الله ضرب من الشرك)"٠.‏ 
ویوردن حدیثاً للرسول (5غ)» ونصه کالاتي : 

لمن کان حالما فليحلف باش أو ليصمت ي“ . 

وغلى هذا الأساس. فالس الإسلامي يمج قم شوقي بالخديوي عباس ويعده تجاوزاً 
للحد » وخحروجاً على الأسلوب القرآني والذوق الذي نهاه القرآن في نفوس المسلمين . وذلك في 


مثل قوله : 
أقسمت ب (العباس) أني صادق فمُرهمٌ بجلاله أن بقسموا"“ 
لک غير ذلك من الأقسام المحرمة لدی غره من الشعراء ي 


* +k vk 
أما أسلوب الشرط» فهناك صيغ نجدها مشتركة بين الأسلوب القرآني والاسلوب‎ 
الشعري » كاآن هناك صيغاً بختلفان فيها » ويبدو القرآن ذا طريقة متفردة في التعامل مع هذا‎ 
. الأسلوب » وإن م برج فيه عن الأصول اللغوية‎ 
٠ي وسن ذلك هذه الصورة من اسلوب الشرط في قرله تعالى : ظإذا الشمس كورت‎ 


(۱۴۸) الشوقیات › ج ۱ ١‏ ص ۲٤۳‏ ۔ 

. ١) النافقون‎ )۱۳۴۹( 

. ٠۴٤ والسيوطي › الأتقان ج ۲ » ص‎ . ۲۲١ د . بكري شيخ أمین » م.م س . ص‎ )۱٤١( 
. ۸ ابن القيم الجوزية التبيان في أقسام القرآن » ص‎ )٠4١( 

(۱۴۲) الشوفيات ۰ ج۰1 ص ۰ . 

)٤۳(‏ الکوبر ١‏ ۔ 


1 


وماجاء على منحاهاء وهو كثير في السور المكية » حيث (اداة الشرط إذا + اسم + جملة فعلية فعلها 
مبني للمجهول»› أو مطاوع*'“ 2 

وهذا مام نجده لدى الشعراء الاحيائيين في حدود ما اطلعنا عليه من نهافج . 

أا الصيغ المشتركة بين الأسلوب القرآني والأسلوب الشعري » فهي كثيرةء وبآدوات 
الشرط المعهودة (إذا ء ان ء أماء» من » لى ونكتفي بذكر نموذج واحد لمحمد العيد » مع أداة 
الشرط (من) . وذلك حين يذكر حصومه الذين كان يناضلهم بشعره : 


أذقتهم كاساً من السم علفًا وأوسعتهْ طعا بحةٌ قاي 
وقلت همم : من يعش عن نفع فرمه اقيض له جيشاً من الكلهات«٠٠‏ 


فهو لاجخرج عن فملي الشرط ذاتيا » کیا وردا في القرآن (یعش - نقیض) : روم بعش عن 
ذکر الرحن » نفيض له شيطاناً فهو له فُرينْ)٠‏ . ولكني ألاحظ أن الشعراء يتاولون اسلوب 
الشرط القرآني بشيء من التحويرء فيصوغونه على شاكلة أسلوب الطلب ‏ كا في قول حافظ : 

اقرضوا الله يضاعف أجركم إن خير الأجر أجر مدّخره» 

واصله في القرآن ان تقرضوا الله قرضأًيصاعفةُ لكم ٠“)‏ . ولحل هذا النوع من الصيخة 
الإنشائية أقرب الى الأسلوب الشعري » لأن الوظيفة الاجتاعية للشاعر كانت تستدعي منه أن 
يأسر» وينهي » ويحرّض. واسلوب الطلب هذا أسلوب انفعالي يتناسب مع الحالة الشعورية 
المتاججة» بينها يميل اسلوب الشرط إلى التحليل العقلي والمنطقي . 

لقد لوحظ على النهاذج التي تعرضنا ها » انبا لم ترد لمجرد أن هذا الأسلوب ورد في القرآن 
ثم ورد في الشعر» وني هذا لايكون فضل مزية للقرآن على الشعر » لأن أصول هذه الأساليب 
متوفرة في اللغة العربية ذاتهاء ولكنا كنا تحرص على أن يكون المعنى الذي صيغ به الأسلوب هو 
معنى قرآناً أيضاً » وأن كثيراً من المفردات القرآنية كانت تنتقل بنفسها إلى الشعر في صياغة المعنى 


. ٤٩٩ د . حمود أحمد نحلة ۽ م.م .س › ص‎ )۱٤٤( 
. ١ الدیوان » ص‎ )١٤٩( 

. ۳١ . الزخحرف‎ )٤4٩( 

. ۲۷۹ الدیوان » ج ۲ ۰ ص‎ )۱٤۷( 

٠.۱۷ » التغابن‎ )۱6۸( 


SE 


القرآي . وني هذا يتضافر الأسلوب والمعنى واللغة في ابراز الأثر القرآني ني الشعر الاحياثي الذي 
عنینا بدراسته . 

ولإ يكن هدفنا استقصاء هذه الأساليب جميعهاء كالمدح والذم ١‏ والنفي والتوكيد» والتقديم 
والتأخير» فا ذكرناه من اساليب الدعاء والنداء والقسم والشرط كان كافباً لأاعطاء صورة عن 
الطريقة التي أفاد بها الشعراء من القرآن في هذا المجال. والحق أن هذا الجانب وحده ربا احتاج 
إلى بحث منفرد بذاته . 


الموسيقى اللفظية في القرآن : 

كانت النية معقودة على تخصيص فصل منفرد للموسيقى اللفظية في القرآن والشعر ولكننا 
وجدنا أن عناصر الال الموسيقى » إن تعود إلى اللغة ذاتباء وإن الحديث عن الموسيقى لايثوي 
بعيدأً عن حصائص اللغة من حيث هيئة مفردامها » واصوات حروفها . ولمذا آثرنا أن يكون هذا 
الحديث عن الايقاع ني اللغة الغرآنية والشعر تتمة لما بدأناه من حديث عن اللغة القرآنية وأثرها 
ف الشعر الاحيائي بعد ذلك . 

والمعروف أن العرب حين نظروا إلى القرآنء أدهشهم مافيه من ايقاع جميل » وتنغيم صاحر 
ينفذ الى القلوب . ويأخذ بالوجدان . ونظرأً إلى ماكانوا يتمتعون به من حس فطري » وروح بدوية 
طروبة » راحوا يصفون هذا القرآن على أنه شعر » وإن صاحبه شاعر » أو ساحر» وهم يعلمون 
إنه ليس بشاعرء وإنه ماعلم الشعر ء ولا قاله . ولكن الذي دعاهم إلى ذلك هو هذه الخصائص 
اموسيقية والتصويرية التي يشترك فيها القرآن والشعر"'٠ء‏ (حتى أن من عارضه متهم كمسيلمة 
جنح في خرافانه إلى حسبه نظا موسيقيا » أو بابا عنه » وطوى عا وراء ذلك من التصرف قي اللخة 
واساليبها وحاسنہاء ودقائق التركيب البنائي فيها)”““ . 

والح أن هذه الصلة لاتعني أن للقرآن أوزانا كأوزان الشعر » أو ماشابه ذلك » بل هونثر 
فني محجز في رسم كلماته على هيئة توحي بدلالته» وتنغيم يسهم في إبراز معناه » وني هذا التناسق 
بین صدور آیاته وخواتيمها » تلك الفواصل التي تغني عن القوافي المعهودة ني الشعر . وهي 
فواصل غير لازمة » أو متكررة القواني في الشعر » أو اسجاع النماذج النثرية الآخرى . 


۱۸4 سید قطب » م. م. س ۰ ص‎ (E) 
. ۲٠٤ مصطفى صادق الرافعي ۽ م.م . س » ص‎ (8( 


- 


وإذا تتبعنا مظاهر الموسيقى اللفظية في القرآن» وجدناها تتمثل في عدة حالات : فقد تكون 
من خلال تكرار الحروف (إذ تتخذ اللخة القرآنية احياناً من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير ' 
اموقف وتجسیمه وإلایجاء بها یدل علیه)۰ . کمثل قوله تعالی : يوم ترجف الرَاجِقَةُ تتبعُها 
الرادفةي”*ء حيث أن تكرار (الراء والفاء وا لحيم) له علاقة با لوقف الذي تعن الآية بتصويرهء 
وقد تکون من طریق الإيقاع ہتكرار الكلات» کمثل قوله تعالی : (استغفر لم . ولا تسشتغفر 
فم » إذّ تستخفر م سبع مره فلن بخفر ال م . . . ۰ حیث ان تكرار هذا الفعل 
(غض بصيغة المزيدة أشاع في جو الآية جرساً موسيقياً له صلة با لمعلى وتوكيده . 

وقريب من هذا ماسماه اللغويون باسلوب المشاكلة وا مجانسة » وهو (أن یذکر الئيء بلفظ 
غبره » لوقوعه في صحبته)““ . ومن ذلك قوله تعالی : وومکرواء ومر اه وال خير 
الماكرين)”“٠.‏ أي مكروا بعيسى (والضمرر يعود على بني اسرائيل) » بالحيلة والقتل » فجازاهم 
على مكرهم بالخيبة وا لخذلان ٠”‏ . 


وقد يكون الإيقاع في اللغة القرآنية بتكرار الصيغة"* أو القالب الصو ء أو المقاطع 
الصوتية"“٠.‏ بل ان القرآن كرر آية إفباي آلاء ربكا تكذبان في سورة الرحن تسعا وعشرين 
مرة لعلاقة ذلك بنعم الله الكثرة عل الأنس واإحنء كا كر آية ويل يومئذ للمكذبين) في سورة 
(المرسلات) عشر مرات » كل ذلك من أجل ملحظ معنوي يعني القران بابرازه والتأكيد عليه » 
تشويقاً للإنسان ء أو جديداً له وخريفاً. وماينبغي لاية دراسة ان تتناول الجانب الشكلي من 
القرآن» دون أن تربطه بأهدافه التربوية وا معنوية . 

يطول بنا القام إذا نحن واصانا الحديث عن موسيقى اللفظ القرآني» وإيقاعه» في هذه 
اليادين جيعهاء وسنكتفي. بالحديث عن ثلاثة ملاحظ هي : اللفظة القرانية التي تحكي معناها 


(۱۱) د . مود أحمد نحلة ۽ م.م .س » ص ۳٤١‏ . 

۷ ٦ , التازعات‎ )۲ 

- ۸١ » التوبة‎ )6۳( 

() عمد مهدي شمس الدين » مطارحات في الفكر المادي والفكر الديي ص 1۷١‏ . 
(1) آل عمران › ٥٤‏ . 

. 1۷٤ص‎ › عمد مهدي شمس الدين - م . م . مس‎ )۱١( 

. ۲٤۹ ص‎ ٠ عمر السلامي ۽ ۾ . م . س‎ (tav) 

(۱۵۸) د. م مود أجد نحلة› م . م . س ۰ ۲۵۴ 


ا 


من خلال جرسها , والفاصلة القرانية » والأوزان الشعرية في القرآن » واثر ذلك كله في الشعر 
الأحيائي ميدان الدراسة . 


اللفظة المعرة من خلال جرسها : 

ربا كانت هناك إشارات قد وردت في المقاطع السابقة عن هيئة المغردة القرآنية من حيث 
اصوات حروفها وصياغتهاء وأثر ذلك في تجسيد العنى وتصويره. ولكننا هنا في الحديث عن 
الإيقاع الموسيقي في اللفظة القرانية » نريد أن نتعرف على ماأفاده الشعراء الاحيائيون من هذه 
الخصيصة القرانية في جال المفردة الواحدة . 

إن هذا التوافق بين الصور اللفظية » والصورة المعنوية لم يكن بعيداً عن خصائص اللغة 
العربية ذاتبا » وقد نبه إلى ذلك كثر من اللغويين القدامى والدارسين المحدثين** ولكن القران 
استلمر هذه الخصيصة الى أبعد حدود الاستغهار. ومن ثم حاكى الشعراء في جائب من هذا وأفادوا 


من اجوائه . 
فحين نقرا هذا الموج لمحم العيد في قصيدته التي وصف بها زلزال الأصنام عام 1954 
أسفي على الأصنام رجت دورها تحت الظلام » وزلزلت زلزاها 
دوت دوي الرعد » ثم تدکدکت بالآهلين » وأخرجت اث اهاد“ 


حين نقرأ هذا النموذج تواجهنا مفردات مثل (رجت » زلزلت » تدكدكت) » وهي 
مفردات تصور دلالتها في أصوها اللعغوية » ولكن أغلب الظن أن الصررة القرآنية للمظة كانت 
حاضرة في ذهن الشاعر حين نظم هذين البيتين » إذ آن الذي حدث في الأصنام إن كان صورة 
من صور یوم القيامة » کا تخیله الشاعر وهذ ا ماند كرا به الآيات الي جمعها الشاعر من مواضع 
مختلفة في السور المكية في القرآن مشل (إذا رجت الأرض رجا و (إذا رلت الارض 
زلزاها)”"٠‏ » ولكن ا لحامع ها أنها تصور مشاهد يوم القيامة » وهي المشاهد التي ربط بینہا وبين 
زلزال الأصنام 


)٠١۹(‏ للدكتور عمد النوبي دراسة راثدة في هذا المجال . بنظر فصل ر المكاية الصوتية ) في كتاه ( الشعر 
الجاهلي » منهج في دراسنه وتقویمه ) ج ۱ » ص ٩٩‏ . 

(۱۹۰) الديوان » ص14 . 

. £ » الواقعة‎ )۱۹١( 

. ١ , الزلزلة‎ )١۹۳( 


A 


ونجد ذلك أيضاً في قصيدته (أيها الرافعون القصور) » حيث بذكر الأغنياء بالفغراء 


العراة » ويدعوهم إلى انقاذهم : 
ألا تذكرون حفاة عراة أصايهم الفقَر بالفاقرة 
f‏ ټکرسون > الاتتقذون وجوها تکبکب ف الحافرم”"“ 


إن لفظة (كبكب) ني القرآن تحكي معناها أروع حكاية : (فكبكبوا فيها هُم والغاوون » 
ونود ابليس أججمعون)٠٠.‏ قال الزخشري : (والكبكبة : تكرير الكب ء جمل التكرير في اللفظ 
دلي عل التكرير في المعنى » كأنه إذا القي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى بستقر في 
قعرها)"٠‏ . وقد أفاد الشاعر في هذه الحكاية الصرتية في تصوير حالة فقرائه الذين يتكبكبون في 
فقرهم » وكأنهم أهل النار في انكبابهم فيهاء خاصة وأنه جاء بمفردة ة اخرى من أجواء القيامة رفي 
الحافرة) وهي من سورة التازعات (يْقولون إثنا رودن في الحافرة» أثذا کنا عظاماً رى "۰ . 

هذه الحكاية للمعنی من خلال جرس الفردة» نجده في قوله تعالى : : ق إنك انت المزيز 
الكريمُ)"٠»‏ وكان الموقف الذي أراد حافظ إبراهيم أن يصوره جعله يتلبس بهذا اللفظ القرآني 
الموحي . قال يصف زوال ملك السلطان عبد الحميد » ونهايته المؤلة : 

ینادیه صوت الق :د ق ماآذقتهم فكل آمری, رهن با هو کاسده» 

(ذق) هذه إذا وقفنا عند صوتها » وحصوصاً (قافها) التي يلتصق اللسان حين ينطقها 
بسقف الفم » ويحدث صوتاً خنوقاً مزهوقاً» يصور الغصة التي يعاني منها الأثيم المتكبر » وهويعتل 
إلى سواء الححيم . وهذا ماآراد أن ينقله الشاعر- من خلال اللفظ - إلى حال السلطان عبد 
الحميد » وربه أعلم بحاله“ . وهكذا تلاحظ أن الاستعانة بالمغردة القرآنية تطوي آمام الشاعر 
مسافات طويلة من التعبير» وتلهمه تصوير الموقف أدق تصوير . 


(۱۹۳) الدیوان : ص ۲١۱‏ . 

. ٩٩ ٩4 الشعراء ۔‎ )۱۹4( 

)0710( الكشاف ج۲ )ص۳۹ . 
() آية ۱۱۰۱۰ . 

. 4٩ الدخان ء‎ )1٩۷( 


AWA 


وآنت ترى ذلك الاستهداء باللفظة القرآنية الحاكية لمعناها في شعر الحواهري » حين يصف 
الأغنياء ذوي الرقاب الغلاظ الذين لايتاثر ون بمشاهد الفقر الذي يعاني منه أبناء جلدتهم : 

ذوو الرقاب الخلاظ الشاخبات وما يطوون أفئدة قدت من الحجره“» 

أن الايقاع الخاص للفظة (الغلاظ). من خلال هذه (الظاء) التي جد اللسان ثقلاً وغلاظة 
في نطقهاء بحكي لنا صورة هؤلاء الأغنياء الاجلاف » وحجم رفاهم الضخمة التي تشخب فيها 
أوداجهم دما سیمنا . 

وقد استعان الشاعر بهذه اللفظة القرآنية التي جاءت في موارد عدة من القرآن منها قول تعالى 
في نفس هذه الصفة عن رسوله الكريم : رولو كنت فَأ غليظ القلب . لانفضوا من 
حولك)”" وقوله في وصف ملائثكة النار (عليها ملائكة غلاظ) وقد جاءت معرة عن دلالتها 

وصح ماقال الدكتور أحمد أبو سعد عن الجواهري بأنه (حاول أن بجدد في حدود اللفظ 
باعتهاده على القوة الايقاعية للكلمة واستغلاها بعض الاستغلال - شأن الرمزين - في موسيقة 
غنائية حلوة)"' وغير بعيد أن يكون الشاعر قد اكتسب هذه ا لخصيصة من قربه الشديد من اللغة 
القرانية » واعتم|اده على كثير من مواضع ايجحاءاتها » بالإضافة الى موهبته الشعرية وقدرتها على 
التعامل مع اللغة الموحية . 
الفاصلة القرآنية : 

إن الفاصلة القرآنية من أهم العناصر التي يحسن تأملها ء عند الحديث عن الايقاع 
الموسيقي قي الآيات القرانية» فهي ذات وظيفة معنوية هادفة » وليست حليةء أو فضلةء كا 
يلاحظ عل بعض نياذج السجع أو الشعر . فلا توجد فاصلة قرآنية جاءت مراعاة للتقنية 
وحدها » (فا يجوز في البيان العالي التعلق بلحظ شكلي في اللفظ لايقتضيه المعنى)"٠.‏ فهي ٠‏ 
بالاضافة إلى شحتتها النغمية » تأي شديدة الاتصال بالسياق» متممة للمعنى . وللعلماء وقفات 


(۱۹۸) الدیوان ج )»ص۲ . 

جمس هله الصورة حاول أن يشيعها العلانيون واليهود عن النليفة العثان » لأغراض في نفوسهم . . 
(1۹) الديوان » ج ١ ٤‏ ص ۱۱۷ . 
(1۷۰) آل عمران  ۱۵٩‏ , 
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متأنية» وتسميات محتلفة هذا النوع من الصلة بين صدر الأية وخحانمتها . فهم يسمونه التصدير » 
أو الترشيح أو حسن التذييل" . 
ومن حصانص الاستخدام القرآني للفواصل آنا تان على صور ختلفة*"٠‏ : 

. بعض الفواصل متحدة وزناً وحرف روي مثل (فيها سر مرفوعة » وأكوابٌ موضوعة)‎ - ١ 

۲ وقد تختلف الفاصلتان في الوزن » وتتحدان في حرف الروي » كقوله تعالى : مالكم 
لاترجون لله وقارا » وقد حلقكم أطواراًي . 

۳ ۔ وقد تنساویان في الوزن دون حرف الروى » كقوله تعالى (إنا صببنا الاء صباً » ثم شققنا 
الأرض شقا . 

. وربا اخحتلفتا وزنا وحرف روى مل (الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين)‎ ٤ 

ه - والصورة الأخير » وهي الفاصلة النفردة مثل : (وأما بنعمة ربك فحدث) وفذه الأنباط من 
الفواصل أساؤها الخاصة""٠‏ لايعنينا الوقوف عندها . وبمذا يكون حقاً ماقاله الاستاذ محمد 
قطب في (أن التنويع لا التكرار هو الظاهرة الحقيقية في القرآن)«"٠‏ . 

ويلاحظ على الفاصلة القرآنية أن أكثر ما تختتم به » إنما يكون بحروف النون والميم ء 
وحروف الد مثل : الألف والواو والياء . وقال العلماء إن الحكمة من وجودها هي : التمكن من 
التطريب"٠.‏ والح (إن هذه كالحروف تحمل نا إيقاعياً لايتوافر في الحروف الأخرى. ثلائة 
منها تستعمل للممدود » وتقابل تسمية الإطلاق في البيت الشعري» وحرفان سهلا المخرج » فيها 

عنة محببة )0 . 

فإلى أي مدى استثمر الشعراء الأحيائيون هذه الخصاتص النغمية في الفاصلة القرآنية؟ هذا 
ماسنلاحظه في النهاذج التي سنعرض ها الآن . 

وقد بقال بأن الشعراء يتعاورون فيا بينهم القوافي وحروف الرؤي » وقد يكون تأثر المحدثين 
الاحيائيين بالقدامى من الشعراءء أقرب من تأثرهم بالفرآنء النموذج التثري . هذا صحيح إلى 


(۱۷1) الشعر والشعراء في العراق » ص ٩‏ . 

(۷۲ د . عائشة عبد الرحمن » م . م . س ج۲ ص۸١٠‏ : 

8 ۱۸١ وعمر السلامي » م . م . س » ص‎ ١ ۲٠۹ د . بکري شيخ آمین ۰ م . م . س » ص‎ )٣۷۳( 
. د . بکري شیخ آمین « م . م . س » ص۲۰۷‎ )۱۷٤( 

)¥0 3 - مود أحد نحلة » م م س ص۳۹1 . 

(4۷۹) دراسات قرآنیة » ص ۲۱۱ . 


ا 


حد كبير» ولكنه لايمنع من أن تكون الفاصلة القرائية إحدى هذه المؤثرات» بل أن الشعراء 
القدامى انفسهم كانوا قد استجابوا للحس الوسيقي قي الفاصلة القرآنية . فالحروف الأكثر غنة 
كاليم والنون» والأ كثر ورودا في روى الفاصلة القرآنية » تشكل هي و (الباء والدال واللام) ۷۲ 
من حروف الروى في قصائد المتنبي ٠"‏ . وماأدراك ماأبو الطيب . قدوة للشعراء الاحيائيين ! 

وإذا ماعرفنا أن الفاصلة القرانية هي الكلمة الأحيرة التي تختتم بها الآيةء فإن القافية 
الشعرية هي (آخحر ساكنين في البيت. مع الحرف المتحرك الذي يسبقهما)”*٠.‏ وهي بذلك تختلف 
عن حرف الروى الذي تيكرر في اخحر كل قافية» ولايكون حرف مد. إذا عرفنا ذلك » فكم هي 
القواني الشعرية التي استندت إلى فواصل قرآنية » وكانت تستلهمها بطريقة واعية » أو غير 
واعية ؟ 

فلو كانت قافية الشاعر تنتهي بحرف روي مثل (الباء) ولتكن قصيدة حافظ إبراهيم البائية 
التي هنا ا الاستاذ الأمام (حمد عبده) بعودته من سياحته في الجزائر» ومطلعها : 

بكرا | صاحبي يوم الأياب وقفان > بعین شمس » قفا ٠٠‏ 

ستجد القوافي في الأبيات التالية تأخذ من فواصل قرانية مثل (الحساب » الأب الثوابء 
الأؤاب ٠‏ الألباب ١‏ الوهاب . الأسباب» المحراب). هذامع أن الفاصلة القرآنية قليل مايرد 
حرف روما باء , 

ومعلوم لدينا أن كل فاصلة يتناوها الشاعر لاتنغصل عن جوها القرآني وشحنتها امعنوية 
والموسيقية . وهر مايؤكده دائ في الصلة بين الأثر القرآني والشعر . 

أما إذا تتبعنا حرف روي أخحر مل النون أو اليم » فإننا سنجد انفسنا أمام زخم هائل من 
الفواصل القرآنية الي لانشك أنها أثر من آثار ثقافة الشاعر القرانية . وليكن نموذجنا قصيدة 
شوقي في مواساة أم المحسنين (والدة الخديوي عباس)ء في وفاة حفيد ها : 


ليس من قذري وقذر الشعر أن نذكر الصصر لام المصابرين 
التي حجت . وزارت ورأت تحت هذا الترب خير المرسلين 
حكمت فه النايا عرة وجرى الح عليه واليقين”*“ 


(۱۷۷)الراقعي ٠‏ ۾ . م . س ص ۲٠۲‏ . وعلي ال مدي وآخرون » م . م . س » ص۷۲٩‏ . 
(0۷۸ د . بكري شيخ آمين › ۾ .م .س ص۳( . 


(۱۷۹) مقالة الدكتور عبد الملك مرتاض ر الخصائص الأكلية للشعر المبزائري الحديث ) مجلة آمال ع oe‏ 
8A۲‏ . 


٠۸٠ (‏ أحد الماشمي ٠‏ ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ۽ ص ٠١١‏ . 


ےا 


و( الصابرين والرسلين » واليقين ) هي فواصل قرآنية وردت في كثير من الآيات . وتجد في 
القصيدة فواصل قرآنية أحرى » سواء مع حرف المد الياء » أو الواو » وهو جوز في الشعر » وترد 
فيه الفاصلة القرآئية أيضاً > مثل ( متقون » محسنون ) مع ( المرسليني » والصابرين ) ۔ 

وإذا قرات قصيدة أنحرى فؤلاء الشعراء الأحيائيرن تنتهي بحرف اليم روا مسبرتا. بحرف 
المد الياء والواو » فانك واجد لاغعالة الفواصل القرآنية التالية ( حكيم نعيم > عظيم رحیم ۰ 
المستقيم » عليم » الجحيم » أليم » حيم . . . ) مع صورة ماني أجوالها القرآنية . وقد سبقت 
الإشارة إلى ماي هذين الحرفين ( النون وليم ) مع حروف المد من غنة موسيقية لاتنوافر بخيرها 
من اروف العربية . 

وهناك حرف آخر نم يذكره دارسو الفاصلة القرآنية » هو حرف ( الراء ) » وهو وان كان 
أقل وروداً في الفواصل القرآنية من النون واليم » ولكنه أكثر الحروف دوراناً في لخة العرب . 
ويلاحظ ذلك إذا اتبعنا القواميس الرتبة على أواخحر الكلهات » كالقاموس المحيط للفيروز أبادي 
مثا » إذ أن هذا احرف قد حصصت له صفحات أكثر من غيره من الحروف”*٠‏ . ولناخحذ بيات 
الزهاوي نموذجاً هذه الراء المعتمدة على الفاصلة القرآنية : 


رب إن اللمنافققين ببسضسدا د کشیر» وقد ارادوا ضرارا 
رب » إتي نصحتهم أن يتوبوا ثم إي انذرتمم انذارا 
رب إن دعوت قومي ليلا ئم إني دعوت قومي جهارا 
إن تذرهم » يارب » آي غیتهم لا يلدوا الا فاجرا كفارا 
ام في ضلاهم في تبار لاتزذهم يارب الا تارا" 
وكأنك أمام آبات سورة نیح ( قال رب ني دعوت قوسي ليلا ونار ا ا 


دوم جھاراً ‏ . قال ني رب ب لاتذر عل الأرض, من ن الكافرين دارا ٤‏ نك إن تذزهم 
يلوا عبادك» ولايلدوا إلا فاجر كارا e‏ افر لي ولوالدي . لن دخل بيتي مما ۰ 
وللمؤمنينَ والمؤمنات . ولاتزد الظالين الا بارا . 

فهل يستطيع قاثل أن قول إن الزهاوي > حين نظم أبياته كان غير متمشل للفاصلة القرآنية 
وموسيقاها في سورة نرح » ولم یکن قد وضعها أمامه » أو استحضرها في خاطره ؟ وأنت ملاحظ » 
بحسك الموسيقى » مالهذا احرف من جرس صائت يتناسب مع الصوت المرتفع الذي يقتضيه 


(۱۸۲) الدیوان » ج ۱ء ص ۲۴ . 
(۱۸۲) الشموقبات ¡ ج ۱ ص ۴۳۲ , وج ۲ , ص ٩٥‏ . 


الانذار » والجهر وصوت الكَمار الصرح بكفره » والداعي بشدة على قومه بالتبار واللاك . وهي 
حالات تلبس ببعضها سيدنا نوح » وانطبقت على موقف قومه منه » وهي شبيهة بموقف الزهاوي 
والمنافقين في بغداد . 

ومشل هذه الراء المحدودة التي تتناسب مع المعنى الذي يقتضي مد اموت للاستنجاد 
والدعاء » تلك الراء الساكنة » ذات الموقع الصارم الجازم ف قصيدة عمد العيد ( یوم 
الشعب) › التي ألقاها في الذكرى الثانية للمؤغر الاسلامي الجزائري عام ۱۹۳۷ » والتي حاطب 


بها الستعمر الفرنسي قاتا : 
آين الفرٌ من لال ه» وحكمه ‏ أين المفرً؟ 
اوفينتشي. وزرا يفو ئك منه. كلا لاز! 
عبغاً تحاول بألنتى جرا إذا القلب انكر 


فإذا وضعٹ أمامك آیات سورة ة القيامة ( فإذا برق البصرّ» وحسّف القمرء ی م الشمس 
والقمُر ء بقولٌ الإنسانُ وما اين لر » كلا لاوز ٠*١) . ٠.‏ 

فلا تطمثن الا إلى القول بان الشاعر استوحى الحو الشديد الصارم للسورة القرآنية › 
واستهدى بفاصلتها المصورة هذا الحو أدق تصوير . 

آمامي الآن أربع قصائد لامد شوقي وال جواهري وأحد سحنون ومحمد العيد » تنتهي كلها 
بحرف الياء الممدودة ‏ وهو حرف روي نادر في الشعر » وبصور في الخالب » أجواء ذاتية رضية 
هادثة . ولنذكر جانباً من أبيات محمد العيد » التي قاها في حفل تكريم أقيم للهادي السنوسي » 
بمناسبة صدور كتابه ( شعراء الجزاتر في العصر الحاضر) : 


قد عرفناها بالحزائر برا يوم أحبيت ذكرَها ذكرّها الأدبًا 
کان ن بلاس 2 القر ب میا کیف Rl‏ من القر حا 


زكيا ٠")‏ وهي بالإضافة إلى ( > جیا e‏ من فواصل سورة مریم o‏ : فالسنرني 


(۸۳) د . جيل سعيد , الزهاري وثورته في المجحيم ‏ ص ۸۷ . وينظر باب الراء في الصحاح للجوهري › 
للتأكد من صحة هذه الظاهرة . 

( ل ) الديوان ء ص ۳۸+ . وتنظر قصيدته الرائية الطويلة ( ثورة في الجحيم ) الت بلغت باجا ( ۳٤٤‏ ) 
بيتا » الدبوان . ص ۷٠١‏ ففيها حشد من الفواصل القرانية . 

. ۲۸ ۲۷ ۲۹١ ۸ ۵ آیات‎ )۱۸٤( 


a 


بر بالجزائر » کا کان عیسی ( عليه السلام ) برا بوالدته ( وير بوالدي » ول يعني بارا 
شقیاً ۰۵ . وقد أحيا الشعر الجزائري بكتابه بعد أن ل يكن شيا > کیا خلق الله ( بجی ) ۰ 
ویشر به ( ذکریا) بعد ان ل یکن شيعا( قال کذاك قال رک هو علي هين وقد لتك بن فيل . 
و تل شیا )۵“ » بل أنه ( سبحانه ) قد حلق ذکریا نفسه من قبل › وم یکن شیا ء کا تشیر 
الآية . 

وتلاحظ معي أن الفاصلة جاءت متناسقة مع الجو القصصي في القرآن » حتى إذا انتهى 
القرآن من القص بعد آية”٠من‏ السورة تغيرت الفاصلة والتنغيم » بفاصلة جديدة تتناسب مع 
الحو الحديد* . 

وهكذا ترى كيف أن الشاعر قد أغنى قوافيه » ومنحها أجنحة تتخطى السنين لتلتي بعوالم 
رحبة من التاريخ البشري ٠‏ وذلك حين استوحى بعضها من فواصل الأي الكريم . 
الإيقاع الشعري العام : 

أما الأوزان الشحرية في القرآن » فهي ترد غير مقصودة لذاتا » وهي من باب العفوية في 
التعبير النثري ۽ ومثله مایقع في کلام العامة صدفة .٠٠۹۷‏ وتعالى القرآن أن يکون شعراً » وهو 
دستور الحياة العامة للانسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ونحن» إذ نورد الأيات الموزونة لدى الشعراء الاحيائيين فللتأكيد على الصلة بينهم وبين 
القرآنء وأن نهم كانوا عل علم بهذه الظاهرة ي التراة وإد خا ا لاقاس ايار لاسر الشمري 
من القرآن » لايمكن أن بأي عمو » بل ربا احتاج إلى طول رفقة مع القرآن » ومعرفة أسرار نظمة 
وإيقاعه . 

وعلى الرغم من أن شاعراً مشل البارودي قد شغلته الطموحات العسكرية والناصب 
الإدارية » ولكن صلته بالقرآن والأدب العربي القديم ظلت عميقة من خلال جهد ذاتي دائب» 
فيلتفت إلى إيقاع قليل الورود في القرآن وفي الشعر نفسه» وذلك في قوله : 

یرید کل امسریء مناه (ويفعل الله مايشء)۱۹ , 
( ۱۸ ) آپات › ۱۱-۷ . 
(1۸۹) الدیوان » ص ١4‏ . 
( ۸۷ ) ( أثر القرآن في شعر عمد العيد ) مقالة للباحث في مجحل الأصالة ع ٩‏ / 1۹۷۸ . 
(۸ھا) ایة ۳۲ . 
( 4۹ آیة ٩‏ . 
(۱4۱) سید قطب ۰ م . م . س ۰ ص ٩١‏ . 


E 


من لم البسيط (مستفعلين فاعلن فعولن). وهو مأخود من آم 4 من سورة إبراهيم 
ّت اله الذين آمنوا بالمول الابت في الحياة ادنيا وني الآخرة ء وض ال الظالين وغ 
الله مایشا . 

أما عمد العيد الذي حفظ القرآن منذ طفولتهء وتعهده في صباهء فتجد الآيات القرآنية 
التي يشكل بعضها شطراً شعرياً تنساب في شعره بكثرة غير متكلفة . ومن ذلك قوله في إحدى 


قصانده الوطنية 
من بقلل لاتأمنوا عدر قلنا : (حسبنا الله ونعم الوكيل)“٠‏ 


من المديد (فاعلاتن فاعلن فاعلاتن) » والشطر الثاني مأخوذ من أية 1۷ من سورة آل عمران 
(الذَينّ قال م الناس إن الناس قد جوا أكم فاخشوهم » فزاذهم إيماناً » وقالوا حسبنا اله ونع 
الوكيل) والعجيب في أمر هذا الحزء الأحير من الآية أن فيه وزنين » الأول : (وقالوا حسبنا الله 
وهو من ازج (مفاعلين) والثاني : (رحسبنا الله ونعم الوكيل) من المديد » كا أشرنا . 

ومثل محمد العيد أحمد سحنون في حضور هذه الأوزان المتوفرة في بعض الآيات في ذاكرته ء 


کا ني قوله : 
فمن بحل بشوت التقى جذ رجا وبل ماطلبٌ 
ويلق رضى الله من جنده (ویرزقةُ من حیٹ لاب٠‏ 


من النقارب (فعولن أربع مرات)ء والشطر الثاني من بيته الثاني مقتبس من قوله تعالى ; 
ومن تق الله جعل له رجا » ویررقةُ من خيث لايختسب* "4 


وحین قرا النموزج التالي للجواهري : 
۾ يق اي حرا في قلبيّ التضاض 
ياحاکمي ياخصيمو (اقض با آنت قاض)”“٠‏ 


تنجد أن الشاعر قد استعان ذا الوزن والفاصلة القرانية على هذه القافية (الضادية) 
الوعرة . وغير ما مرة يلجأ هؤلاء الشعراء الى الفاصلة القرآنية (المرملة)*» في قوافيهم الغريبة . 


( ۱۹۲( د . إبراهيم ائيس . موسيقى الشعر ۳٠۹‏ . وعمر السلامي ۰ م . م . س ؛ ص ۲۲١٣‏ 
( 0۹۴ الدیوان » ج ۱ ٠‏ ص۷۹ . 
)۹۹٤(‏ الدپوان » ص ۱۴١‏ . 
(۱۹6) الدیوان . ص ۱۳۱ . 
( ۹۹( الطلاق ء ۳ 
( ۹۹۷ ) الدیوان ء ج ۱ ؛ ص٤۲۱‏ . وينظر سورة طه › ۷۲ . 
E‏ 


إن مااصطلح عليه بعلم البديع لبس كله عناية بالجانب الشكلي. والزحرف اللفظي ‏ وإن 
كان اغلبه كذلك وإن الاقتباس المباشر الذي عد من فروع البديع ليس زخحرفاً أو حلية كلاميةء 
حاصة الاقتباس من القرآن» بل انبا الضرورة المعنوية التي تستدعي الشاعر أن يستشهد بالحملة 
الفرآئية . فا فا دامت هذه الحملة موزونة عرضاً » فليجعلها شطراً > أي بعض شطر في في شعره . 

وني ذلك تحقيق للهدف المعنوي والتنغيم الموسيقي . وعند مراجعتنا للنهاذج السابعقة 
لأنشعر إنها مقحمة على النصر » أوغريبة عنه » بل جاءت متساوقة مع المعنى ملتحمة به . 

هذا و العام للأوزان الشعرية نجده في آيات احرى مثل قوله تعالى : لن تنالوا الر 
حتى تنفقوا ما تبّونَ)٠‏ من مجزوء الرمل (فاعلاتن أربع مرات)» ولكن الشاعر يغير لفظة من 
الآية ویش مكانها لفظة أحرى بصيغتهاء ليحافظ على نسق الوزن » ولضرورة يقنضيها السياق 
المعنويء كا قال محمد العيد اطبا الفرنسيرن 

لن تناولوا لير حت ترفضوا مالكم من عنصر باق ودين 

فبدل (تنفقوا) وضع (نرفضوا) لأن (تنفقوا) (لاتنلائم) مع توجه الشاعر نحو رفض عنصرية 
الفرشتين:: 

ويلاحظ أن هناك جملا وصيعاً قرآنبة تسق مع أوزان شجرية مثل (والُ حبر وأبقی )۰ وهو 
من بحر المجتث (مستفعلن فاعلاتن) وهذا مانلاحظه لدى البارودي في قرله : 

فعمليك اللام مني فاي مت شقا والله خیر وأبقی 

وشعراء آخرون پتناولون جملا مثل (فاللُ خر حافظاً)* وهو هن روء اریز سملن 
مستفعلن)ء أو (وهو خير الناصرين)”""“ من مجزوء الرمل . يتناولونما بصيختها المباشرة أو يبدلون 
كلمة منها إلى صيغة أخرى . 

وهناك صيغ قرآنية ظاهرها أنها غبر موزونة » ولكنها قابلة لان تصبح وزناً شعرياً حين 


چ) أي التي لا تشبه سابقنتها مثل قوله تعالی : ( وآما بنعمة ربك فحدَّتُ ) . 
(ړه) آل عمران » ٩۲‏ . 

(۹) طهء ۷۳ . 

(۰۰؟) الدیوان » جه ۲ » ص ۳۲۲ . 

. ٩4 › يوسف‎ )۳۰۱( 


( ۲.۲ ) آل عمران »> ۱١۱‏ . 


تضيف ها حرفا أو ضميراً » مثل نعم المولى ونْعْمْ النصي . فالشاعر أضاف إليها (أانت) 


لتصبح من بحر (الخفیف) کا فعل امد سحنون : 
رب ان الفقير أسلمه النا س فلا راحم له أو جير 
کن له خير راحم ونصیر أنت (نعمّ المولى وعم النصي 


ولعل هذا ماعناه الدكتور إبراهيم آنیس بقوله : (ولکن ا لمال في اسلوب القرآن أن معظمه 
جاء متناسق القاطع يصلح أن يضمن في شعر الشاعر دون مشقة أوعنت) . 

وهذا نكون قد تحدثنا عن الايقاع الخاص للكلمة القرآنية وانتقاها إلى لغة الشعراء 
الاحيائيينء ثم الايقاع العام للاية من خلال فاصلتها , وتألف بدايتها مع نهايتهاء ومن خلال 
بعض الآبات التي تتسق مع أوزان شعرية معينة . ولم تكن أمثلتنا إلا شواهد محدودة » وليست 
حصراً أو استقصاء ذه الظاهرة النغمية في القرآن » ومدى مااستلهمه شعراؤنا الأحيائيون منها . 

ولکي يستكمل البحث مراحله وخطواته » سنشهد في الفصل القادم عالم القرآن التخييلي 
والتصويري ء وأثره على ية الشعراء وقتهم . 


* 


RAE 


الفصل الثاني 
الصور القرآئية والشعر 
مصطلح الصورة والشعر الاحيائي 


الصورة مصطلح نقدي حدیث . تلف عن مفهوم الخیال ف النقد العري القديم. 
ولكن الصورة ذاتما قائمة في الشعر منذ أن وجد » وتعتبر هي والموسيقى ركنون أساسيين للشعر » 
ولايعدٌ الشعر بدونهما شعرا . 

ومه) احتلفت المذاهب الأدبية في النظر إلى الخيال» بشكل عام » فإنه يبقى القوة الحلافة 
الحية التي لم يستطع الإنسان أن يستغني عاہا منذ نشأته الفطرية الأولى » عندما كان بتعامل مع 
الوجوه تعاملا شعرياً» ويستعمل الفيال على أنه كلام حقيقي لايقبل الشك”. ثم تباين الناس 
فيي بعد في حصوبة هذا النيال وعمقه » فالشاعر منهم إنسان متاز (لايرى الشيء رؤيتنا له ء 
وإتیا یری روحهء وکان كل شيء تحت بصره له وجود حر غير الوجود الظاهري الذي نراه » أو 
كان فيه حنا من الياة لانسمعه» إنها يسمعه هو بإذنه المرهفة)^ . 

وإذا كانت الصورة تعني الدلالة على الأشياء القابلة للرؤية البشرية وهي دلالة أولية » فإنجا 
اکتسبت لدی علاء e‏ دلالات أوسع› شملت مدركات اواس الأخرى كحاسة السمعم 
والشم والذوق واللمس* ٠‏ بل أن هذه الحواس قد ينوب بعضها عن الآخر . وقد تشترك جموعة 
منبا في إدراك حقيقة ماء أومشهد ما . 

وللنقد في ترکیب الخيال » وأقسامه » وصلته بالشعور والفكرء دراسات مستفيضةء لانريد 
الخوض فيهاء ولكننا نريد أن نشير إلى اليف الذي احق بالشعر العربي القديم » وشعر المضة 
الحديئة من لدن كثير من النقاد المحدثينء خاصة في يتعلق بطبيعة اللخيال قي هذا الشعر . 


. ٤١١ 11۲ د. محمد غنيمي هلال النقد الأدي الحديث» ص‎  )۱( 
. 1۸ أب القاسم الشاي الفيال الشعري عند العرب؛ ص‎ - )۲( 

(۳) -د. شوقي ضيف في النقد الآدبي» ص ۱۷۰ . 

(4) -د. شفیع السيد التعی البیای» ص ٠١۸‏ . 


فالدكتور عز الدين اسماعيل بحكم على الصورة في الشعر العري القديم وشعر النهضة بانها 
حسية» حرفية » شكليةء جامدة دون أن يستثني عصرا أو شاعرا“. أما الدكتور نعيم اليائي» 
فالأدب العربي عنده لإ يطرأ عليه تغيير في جال الصورة حتى ظهور الرومانسية في أدبنا الحديث» 
ويرد ذلك إلى قاعدة فلسفية في نظرية المعرفة لدى المسلمين» إذ (أن القران حدّد مسائل ما بعد 
الطبيعة نحديدا خاصاًء وطلب عدم الجري فيا خلفها ‏ وطلب إليتا أن نبحث في الكون وآفاقةء 
وألا نحاول أن تبحث في الجوهر الفرد الذي لايمكن أن نصل الى حقيقته”). وبهذه الذهنية 
افتقرت القصائد ‏ ني رأيه - إل (الترابط العضوي » والتلاحم النسقيء لابا افتفرت إلى الرؤية 
الكليةء وامتازت على العكس من ذلك - صوراً ومضامين - بالتفكك والتراكم والتناقض)* . 

فهل من المج العلمي آن نصدر هذه الأحكام التعميمية على عصور الشعر العربي كلها » 
حتى إذا انفتحت أمامنا أبواب المذاهب الأدبية الأوربية جذد شعراؤنا في صورهم ؟ وهل صحيح 
أيضاً > أن التوجيه القراني قد حد العقل العري عن التعمق في النفس الإنسانية واستبطانها؟“ . 

الح أننى لااطمئن إلى هذا كله » واعتقدء أيضاً ء أن النقد الذي سبق هذه المرحلة على 
يدي مثلي ذز الديوان كان متسًا بالسرعة والعصبية » (وأن هذا النقد وأمثاله يفتقر إلى 
الموضوعية » وإلى المنهجية العلمية) » كا قال الدكتور أحمد سليان الأحمد“ . 

لقد تأر العقاد با قرأً من الشعر والنقد الرومانسي الانجليزي » وأراد أن يجعل شعر شوقي 
ميداناً تطبيقياً للرومانسية الانجليزيةء دون أن يفصل بين البيثتين العربية والأوربية . ومثله فعل 
إبراهيم المازني مع شعر حافظ . ثم توالت الدراسات على هذه الشاكلة إلى يومنا هذا . وأظن أن 
جنوح الأدب الأررويي نحو الحانب الغامض من النفس الإنسانية ء والملكات التي لاشأن للعقل 
فيها » في مذاهبه الحديثة > يمثل ااه الحضارة الأوروييةء ووظيفة الفن فيها ء ولا ينبغي أن 
يڪون هذا نموذجاً مثالا لوظيفة الفن قي الحضارة العربية والاسلامية. فللشعر في هذه الحضارة 


(ه) ‏ الأادب وقونه, ص 1۴١‏ . 

() - (الاسس القلسفية لتيارات الشعر العربي الحديث) في (الثقافية واقثورة) ٠‏ اللتقى الجامعي الأول حول 
الأدب والثورة؛ عام ٩۱۹۷ء‏ الجزائر» ص ٠٤۴١‏ . 

. ٠٤۴١ مقالة (الأسس الفلسغية لتيارات الشعر العربي الحديث) » ص‎  )۷( 

(۸) - لقد کان (أدونيس) أسبق من الدكتور الياني حين قال ب (إن الاسلام كان تغيا للشع) ينظر كتابة (الثايت 
والتحول). ج ١‏ الاصولء ص ٠١۸‏ . 

(4)- هذا الشعر الحديث» ص 1۷ . 

. 1۸١ -د. حلمي علي مرزوق» شوقي وقضايا العصر والحضارةء ص‎ )٠١( 


وظيفة اجتماعية لاينبغي أن تنسى على أية حال » خحصوصاً في عصر النبضة الي تطلبت من 
الشاعر أن يكون حادى مسرةء ومبشراً بميلاد. وأنه من الح أن يقال بأن شعراء النهضة حاولوا 
أن يكونوا جسرأً بون الشعر القديم والحياة المعاصرةء بكل ماعجت به من قيم وصراعات ولم تكن 
صورهم دائ نسخة مكررة عن الشعر القديم في الأحوال كلها ء ول يكونوا دايا (غيرتين) ٠‏ وإنا 
کانوا يعبرون عن ذواعهم الخاصة في كثير من الأحيان . 

وعند هؤلاء النقاد أن كل صورة قديمة غير خحليقة بأن تتكرر لدى الشاعر الحديث » ونحن 
لانتخذ موففاً معاكاً من هذه الدعرة » فنؤيد تكرار الصور القديمة داقاء ولكننا لانعتقد أن 
الشاعر الذي ينتمي إلى أمة يمتد أدبا عبر عصور متعددة » كالآدب العري» ان يتحرر نہائياً من 
تأثير الأدب القديم . إذ أن العلم بختلف عن الأدب في أنه قد يبطل ماسبقه في أية -لحظة من 
اللحظات » ولكن من الضروري (أن يكون تطور الفن متدرجاًء دون أن نقطع صلة حديثه 
بقديمه بحال من الأحوال") . 

والشكل الذي نراه أقرب إلى منطق الفن في انعكاس الصور القديمة على الأدب الحديث 
هي الصورة التي لاتنقل حرفاً » وان تستوحي استيحاء ٠‏ سواء أكانت من الشعر ٠‏ أم من الترأث 
الفكري عموماء على نجو ماأكده التاقد الانجليزي» ت . س . اليوت في التعامل مح 
(المورث)"" . 

أما بالنسبة إلى القرآن» فنحن - المسلمين - لانعتر القرآن من قبيل التراث الفكري أو 
الأدي بل هو» عندنا » صانع التراث» ولذلك نستحسن امتداد معانیه وصوره في نتاجات 
شعرائناء ولكن طريقة التعامل مع صور القرآن تتباين من شاعر إل آخر» عل ضوء عبقرية الشاعر 
وموهبته وأصالته» وعلل ضوء ذلك أيضاء تختلف استجاباتنا هذه الصور من شاعر لآخر . وهذا 
ماسيكون ميدان حديثنا في الصفحات القادمة ‏ بعد التعرف على خصائص الصورة القرآنية 
ذاتہا . 1 
خصائص الصورة القرآئية : 

القرآن كتاب ديني بالدرجة الأولىء ولكنّْ لدف الديني والتربوي فيه لايظهر عاريا 


)1١(‏ - عز الدين الأمينء نظرية الفن المنحدد. وتطبيقها على الشعر» ص ٠١‏ ورحركة الشعر الحر في الحزاثر مابين 
(1۹۷٤ - 4‏ للاحث» ص1( . 
i-9‏ ماتين. إليوت الشاعر الناقد» تر. د. إحسان عباس .٠١‏ 


مباشرأ» بل يلبس صورة فنية في أغلب الأحيان » وإلّك لاتعدم النصوير فيه حتى في التعبير 
الحقيقي الذي لاتجده يندرج تحت الانماط البلاغية المعروفة . فإذا قراناء مث » فوله تعالی : 
والذين کفروا هم نار جهنم لايقضى عله فیموتواء ولا قف عَم من عَذابپا*) » فإننا 
نکاد نتقری بأعیینا وبکل حواسنا هذا النوع من الأدميين الذين يعذبون في نار جهنم » عذاباً أبديً 
دون نهاية معلومة لمصيرهم : 

إن الصورة القرآنية ملازمة للتعبير القرآي» وهي من أبرز عناصر ال حال فيه » ولاغرابة في 
ذلك » فإن القران حين سحر العرب» فوقفوا أمام اعجازه حائرين» إنا كان ذلك بهذه القيمة 
التصويرية قبل أن يسحرهم بقداسته الدينية أو اغراضه التربوية*٠‏ . 

وسنحاول بشيءَ من الإججاز أن نتعرف على خصائص هذه الصورة بالقدر الذي یساعدنا 
على معرفة اثرها في شعرنا الاحيائي فيا بعد . 

أول ماتمتاز به الصورة القرآنية آنا صورة حسَية في أغلب الأحيان » ولكن هل تعاب هذه 
الصفة القرآنية كا عابما النقاد في الشعر القديم ؟ احق آن كل متذوق للنص القرآي لايس بشيء 
من ذلك على الاطلاق, إذ أن هذه الصورة حين تعتمد الحسية » إا تستثير الخيرة السابقة للحواس 
البشرية » فتشخص أمامها المعاني المجردة ¿ وتعبر (بالصورة المحسة المخيلة عن المعنى الذهي ٠‏ 
والحالة التفسية » وعن الحادث المحسوس. والمشهد المنظور » وعن النموذج الانساني » والطبيعة 
البشرية . . . فإذا المعنى الذهني هيئة » أو حركة » وإذا الخحالة النفسية لوحة أو مشهد”) . 

وحين يمر القارىء بهذه الصور مرات عديدة» ويتملاها نظره » ففي كل مرة تتحفز لديه 
الغدرة التخبيلية » وتقع الصورة في نفسه المرقع الذي يستثير حواسه ووجدانه . وعلى هذه الشاكلة 
أغلب صورة القرآن . 

والقرآنء حين يمثل المعاني في صورة حسيةء أو يستنطق الحسوسات إا ري ف 
ذلك > مجرى اسلوب البشر في تحبرراتمم الأدبية ؛ ففي قوله تعالی » مغلا » و 
هَل امتلآت » وقول هَل مِنْ مزيد ؟)٠‏ فيا ذلك إلا من باب التمشيل لسمتهاء وكونها لانشبق 


(۳ ی فاطر ء ۳۹ . 

. ۲١ سيد قطب. التصرير الفني في القرآنء‎ - )٠٤( 
-م. س ص ۳۲ ۔‎ )٦( 

9 ق ۳ 


بالبرمين مها كثروا"“. يقول الزخشري : 

(وسؤال جهنم وجسوابها من باب التخبيل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب 
وتثبیته)“۰. وقل مشل ذلك في قول تعالى . بعد ذكر الاستواء إلى خلق السماء : إفقالّ ا 
وللأرضصٍ ٤‏ اتيا طْوْعَاً او كرما ٤‏ قالتا ینا طائعین ٠۰)‏ . ولعل ما بزید هذه الصورة جمالاً وروعة 
اسلوب الخحوار في کلتا الايتينء الأمر الذي يجمل منها مشهداً متحركاً يؤثر في النفس ابم تأثير . 

وترتبط بهذه الحسية صفات أخرى للصورة القرآنيةء فهي دفيقة في اصابتها الهدف ٠‏ قوية 
في التعبير عنه . ولعل جانباً من ذلك يعود إلى دفة اللغة القرانيةه . 

ومن آيات ذلك أن القرآن لايكتفي بوصف ال بال بوم القيامة ب (العهن) في سورة القارعة 
بل ب (العهن المنفوش) في قوله تعالى : «وَتَكونٌ ابال كالمهن ألنفوش)٠.‏ لكي تستكمل 
المورة دقتها ا التناثر في العهن .٠"”‏ ولا يكتفي القرآن بتشبيه الكافرين بالانعام» لان هذه 
الانعام غلك شيع من الفطرة التي تهديها إلى مایصلح شاا ف معاشها ولکن هؤلاء الكافرين 
قد أفسدوا فطرتهم بالكفرء فجاء التذبيل القرآي للصورة (بْلٌ م صل سبيلاً)”“ ني غاية الدقة 
والتقييد . 

وهل هناك دقة في التصوير أبعد من هذه الصورة القرآنية الآخاذة إن الذينْ كذبرا بأيانا 
واستكبروا عبها لانت هم ابوب السياء ولا دحلو اة حتى يلح لحتل في سم الخياط ي« . 
إنها صورة من صور (الاستحالة) ء أن يدخل هؤلاء الحنة ء اللهم إلا إذا ولج الحبل السميك ثقب 
الأبرة الدقيق ! 

وإذا عدنا الى تقسيمات النقاد إلى أنماط الصورةء فإنهم سيقولون عن هذا النوع من الصورء 
بأنها استدلالية منطقية » ولكن ذلك إذا صلق في الشعر ء وأشاح الس عن جفاف الاستدلال 
المنطقي فيه» فإن الصورة القرآنية مع استلاليتها ومنطقيتها هنا ء تبقى تخاطب الوجدان» ويلك 


(۱۷) -د. عمد احد حلف الث الفن القصمي في القرآن, ص ۱٤۹‏ . 
(۱۸) - الکشاف ج 4 م 1۹۳ . 1 

(۱۹) ۔فصلت ۱۱ 

(۰) ایق ۵ . 

(۲) -د. بکري شيخ أمین؛ م.م. س » ص ۱۹۵ . 

. 4٤ , -الفرقان‎ )۲( 

. ٤١ -الأعراف‎ )۲۳( 
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على الإنسان كل حواسه ومشاعره ‏ لان المنطق هنا ليس المنطق العقلي بل المنطق الوجداني» إذا 
صح التعبير. والصورة في هذا اموضع جاءت لحكمة بالخة في التعبي وليست زينة أو حلية فيه 
فهي هنا تجمع بين المخطق وخاطبة الوجدان وإن كان ذلك بطريق غير مباشر . 

ومع الدفة في التصوير ايحاء لاحدود له » واستنفار لكل طاقات الحس والوجدان حتى أنك 
لاتستطيع أن تمسك أطراف الصررة إلى نهايتهاء بل تظل تتابع أبعادها في ا مخيلة ء دون ان تتتهي 
إلى نقطة عحددة . وانظر هذا النوج من الايحاء ني هذه الأية من سورة الج : من شرك بااشء 
کانا خُرمنْ السهاء ۽ فخطفة الطير أو توي به الربح في مکان سحیق چ“ . وآناء حین امل 
هذه الصورة تتسح يلي » فتتابم هذا الحرم الانسافي الساقط من الساء» وما أبعد السهاءء ٹم 
تتابع اختطاف الطير له » ولاأتخيله إلا نسر كاسرأً من الطيور » ولاأدري أين ستستقر به الطيور 
لتتناوشه بعد ذلك . . وإذا نجا من الطير فإن هوي الريح به إلى المكان السحين لايستطيع البصر 
متابعته» لانه لايعلم بعاد هذا الغور الذي بوي به وكأن المخيلة لاتتسع لابعاد هذه الصورة 
الموحية . وهذه اعظم خحاصية في التعبير الفني المحجز » ويتسامى الاسلوب كلها جعل من الايجاء 
مدی واسعا تسبح فيه خيلة المتلقي . 

وأحیاناً يكون الإيجاء في اختيار المفردة (المشبه به مثا اخحتياراً » ۽ يوحي بمشاعر 
متراكمة» کمثل قوله تعالى : وهم قاصراتٌ ارف عي كأنهن بض مَكنون ٠”)‏ يقف 
الاستاذ علي الحندي عند امحاء (البيض المكنون). فيقول : (وما أجمل تشبيه الحسان » والكناية 
عنهن بالبيض النكنوت» فإنهن في ترفهنء ولين ماحون» ثم في نعومة مسهنء وحرارة الشباب 
فيهن » ثم ڻي رقتهن › وصفاء لوانبنْ. وبريقهن. ثم في قيام آهليهن وذويين عليهن » ولزومهم 
إياهنّْ فهن في ذلك كله منہم » ومن أنسفهم » كالبيض المكنون في عقّه"٠ء‏ كل ذلك يوحيه لفظ 
(البيض المكنون) في هذه الصورة . 

والحركة سمة غالبة في الصورة القرآنية» وهي ليست مقصورة على مشاهد القصص 
وا لخوادث. ولا على مشاهد القيامة» أو على صور الرهنة والحدل"». ولعل استعارات القرآن كلها 


١ آي‎ )۲4( 

(ه۲) -الصافات, ٤۸‏ ۔۹) . 

رپپ - علي الجندي» وآخرون م.م . س ص ۱٤١‏ . 
ر۷ - سید قطب» م.م. س» ص ٩۱‏ . 
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تىکس هذه الحركة الدائبة الموحية. ففي قوله تعالی : وترکنا ب بعقهم يوم يمج في بغضءَ 
وشح في الصور فجمعناهم معاي تجد لفظة (يموج) (لاتقف عند استعارتها معنى 
اللاضطراب› بل إنها تصور للخيال هذا الحمع الحاشد من الناس). والآيات التي تصوؤر 
دلالتها من خلال ايقاعها طافحة بهذه الحركة » من مثل قوله تعاى : كلا إذا دكت الارض َا 
کاچ“ 8 

أما آيات المشاهد الطبيمية ء فتأي فيها الصورة نامية متصاعدة كمثل قوله تعالى : إومن 
آياته انك ترى الأرض خاشعةء فإذا أنرّلنا عليها الماء اهرت ربب إن الذي أحياها لمحي 
الوتى )” » فيينا السكون بخيم على الحياة ء إذا الحركة تدب فيهاء والاهتزاز والنمو يملانها 
حيوية . 

ثمة تناسق مطرد بين جزٽيات القرآنية الواحدةء نجده مغلا ٤‏ في هذا النموذج الذي 
يصف اصحاب الرسول (يط : . . ومهم ف الأنجيل کزیۓ, ايح شطاه فار » 
فاستغلظ › aT‏ ۽ ليغي ليغ بهم الكَمّا٠٠‏ . ورد في الكشاف تفسير 
الألفاظ التالية : (شطأه : فراخه)» يقال : أشطا الزرع إذا أفرخ . . فآزره : من المؤازرة ۽ وهي 
المعاونة . . فاستغلظ : صار من الدقة إلى الغلظ فاستوى على سوقه : فاستقام على قصبه). 
والذي يمنا هو هذا التسلسل في نمو الزرع والتناسق بين أجزاء الصورة» ثم انطباقها على حالة 
نمو المؤمنين من الضعف إلى القوة والتمكن والاستواء . وكا نجد التناسق بين اجزاء المشهد نجده 
كذلك» بين اجزاء السورة القصيرة الواحدة””. وقد يتمخذ التناسق شكلا من التقابل والتضاد بين 
الصورء فانت تجد في الصفحة الواحدةء أو الصفحتين التقابلتين صورتين متقابلتين» أولاههما 
تصف اهل الحنة» وثانيته] تصف أهل النار » أو تصف صنفين آخرين متباينين . ولنذكر هذا 


ررم -الکهف ٩٩‏ . 

ص٤س -د. بکري شيخ آمين؛ م.م.‎ )۲٩( 
. ۲۱» رەم -الفجر‎ 

رم -فصلت» ۴۹ , 

ر۳۲ -الفتح. ۲۹ . 

ر۳ج - ج ۳ ص۳٤۱‏ . 

(۳) - سید قطب» م.م. صء ص ٩٤‏ ۔ 
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النمو ذج الذي يصف نوعين من الناس ينفقر ن اموالحم في اهداف شنى لياأيها الذين آمنوا 
لابطلا صدقاتکم بان والاذی کالذي ينْفق ماله راء الناسٍء ولايُمنْ بالل واليوم الآخرء 
مله كَل صَفُوان عليه تراب » فاصابةٌ وابلٌ» فترکة صدا . . . مغل الذي ينفقون اموم 
اغا فرعا الله ء » وتشبيتاً من انفيهم کمثل جنة بربوة اصایبا واب فأتتْ الها ضعفین» فن 
1 بصبها وابلء فطل . .“. فهما صورتان متقابلتان : صورة الانفاق المرائي وصورة الإنفاق 
البتغى منه مرضاة الله . وتقابلهيا صورتا الوابل يصيب الصخر فيزيل ماعليه من غطاء ترايء 
فيبقيه عارياً ‏ لايرجى منه خير ولا خصربة » وصورة الربوة المباركة التي تؤتي أكلها مضاعفاً» سواء 
أهطل عليها كثير أم قليل من المطر"".. ولو تتبعت صور التقابل في القرآن لوجدتها كثرة » 
ولوجدت هما أهدافاً كثيرة كذلك 

والصورة القرآنية» م هذه ا > مضغوطة بقليل من الالفاظء موجزة ة أشد 
الاعباز » سواء أجاءت على هيثة الاناط البلاغية المعروفة كالكناية أو الاستعارة» آم جاءت تعبا 
حقيقياً حمل في طياته صورة يتملاها ا لحس» ويرسمها البصر . 

بقي علينا أن نشرر إلى أمر هام وهو الاثر النفسي اللازم للصورة القرآنية . ويظهر أحياناً 

في انحتيار المفردة الواحدة المستعارةء كقوله تعالى : ورا اف لیا راھ“ . إذ تلاحظ مال 

(أفرغ) من إشاعة الطمأنينة في النفس كا يظهر في التشبيه الذي لايا ربطا بين آمرين 
فحسب » بل يضاف إليه الأئر النضي. كا في قوله تعال : لومي مر ر 
کال بال إذ روعي في هذا التشبيه مايجس به ركاب السفينة حين يرون مثل هذه الامواج 
الضخمة المرعبة“ . 

وبلغ الأثر النضسي منتهاء في صورة من مثل هذا النموج (أو كطلمات في بحر بجي » يغشاة 
س من فوقه مو من فوقه حاب لهات بعضها فق بعض,ٍ ٤‏ إذا حر يده ل يذ براه ۰ 
ومن ۾ جل الله له نوراً ۽ فا له من نور)"“ . فهي صورة تر تشر نوف والرعب ٩ء‏ وحق فا أن 


رەم -البقرة ۲14 . )٤٠(‏ -التور» 4٠‏ . 
ر۳۹ - سید قطب» م .م. س ص ۳١‏ . 

رہم -الاعراف» ۱۲۹ . 

- ٤۲ هود‎ )۴۸( 

(۳) -د. بكري شيخ مین . م.م سء ص ۱۹6 . 
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نكون كذلك» لان الله (سبحانه) شبه بها آعال الکافرین رفي ظلمتها وسوادهاء لکونها باطلةء 
وني خحلوها عن نور الحق» بظلهات متراكمة من لج البحر والامواج والسحاب”) . 

ولاجل هذا التائبر النفسي جاء ذكر رۋوس الشياطين» ي وصف شجرة a‏ الجحيم ف قوله 
تعالى : طلُها كأنه رووس الشياطين)”٠.‏ قال الزخشري : (وشبه «الطلع» برؤوس الشياطين 
دلالة عل تناهیه في الكراهة وقيح المنظرء لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس» 
لاعتقادهم آنه شر عضر لايخلطه خبرء فیقولون في القبيح الصورة كأنه وجه شیطانء کأنه راس 
شيطان. وإذا صوره المصورون جاؤوا بصورته عل أقبح مايقدّر وأهوله)*“ . 

وهکذا تراعي الصورة القرآنية الحالة النفسية البشرية» سواء في إثارة الطمأنينة والفرح او 
في إثارة الشفقة وا خوف والاستكراء . 

هڏه هي الخصائص العامة للصورة القرآنية » وهي تشتمل على ميزات الصورة في المذاهمب 
الأدبية كلها“ ولو ب بحثت عا عيب على الصورة في الشعر القديم أو الحديث لا وجدت شيعا 
من ذلك في الصورة القرآنية . ونحن ناظرون الآن إلى تمثل هذه الصورة في شعرنا الاحيائي 
الحدیٹ . 


الصورة - المفردة : 


مر بنا ني الفصل الاضي أن بعض الفردات القرآية تدل على معناها من خلال هيتها أو 
جرسها أو ظلهاء بل تصور هذا المعنى تصويراً حياً ناطقاً . وقد أفاد شعراؤنا من هذه الخصيصة 
القرانيةء كا أشرنا إلى ذلك من قبل . ونريد الآن أن نقف عند وظيفة أخحرى للمفردة القرانية 
اذا و اا و د ڪڪ 
 )٤۱(‏ يذكر محمد كامل حسن في كتابه (القرآن والقصة الحديثة) أن علم دراسة المحيطات أثبت (أن اشد الأمواج 
رهبة » وأكثرها مدعا للخوف. ليست الموجات التي تسببها العواصف على مطح الإبحرء ولكنها الامواج 
التي تکون تعتهاء والتي تسببها نارات خفيقة غامضة) ص ۸۷ . 
(4۳) الکلاف » ج۲ ص ۳۹۰ . 
)٤۴(‏ _ الصافات ٠١‏ . 
)٤4(‏ - ج۲ ۰ ص ۲۱۳ وینظرء د. محمد آحد خلف» م.م. س.۔ ص ۲٣۲‏ . 
(ه٤)‏ . بنظر إلى النتائج العامة التي استخلصها الدكتور محمد غنيمي هلال فيما يستحسن قي الصورة بشكل عام 
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ها صلة بالصورةء لامن حيث بنيتها اللخوية أو الموسيقية ذاتا » ولكن من حيث قدرتها على 
استحضار صورة قرآنية أو مشهد قرآني » وذلك حين يضعها الشاعر في سياق حاص . ويكون 
هذه المفردة فضلها في جعل الصياغة الشعرية صياغة تصويريةء كا أها تساعد على تداعي المعاني 
والصورة في مخيلة المتلقى ذي الثقافة القرأنية » وتجعل المدلول الشعري أوسع وأغنى من الدلالة 
المباشرة. ومعلوم (أن أسرار الاعجاز الادبي لاتکون في المعاني اللغوية والنحوية » وهي المعافي 
الأولء وإنا تكون في المعاني الثانيةء وهي التي تحملها الادبي اللفظ. أو العواطف البشرية التي 
تلء بہا الالفاظ والتراکیب ٠)‏ . 

والامثلة الشعرية التي سنعرض ها تبين - في استعانتها بالفردة القرآنية - كيف أنها تجاوزت 
هذه المعاني اللغوية الأول » إلى المعاني الاستعارية الثانية » وكيف أنها شحنت بطاقات تصويرية 
وعاطفية خحصية ۔ 

قال الجواهري في مطل قصيدة القاها بدمشق» تخليدا لذكرى العقيد (عدتان المالكي) › 
وکان حنقاً عل أوضاع العراق السياسية والاجتماعية آنذاك : 

حلفت غاشية الحنوع ورائي وأتيتُ أقبس جرة الشهداء»؛ 

إن تعبير الحواهري (أقيس جرة الشهداء) بذاته صورة ثرية » خحاصة إذا ربطناه بنفسية 
الشاعر » واجواء القصيدة» بل بجو الشطر الأول من البيت نفسه . ولكن هذا الثراء سيكون 
أعظم إذا عرفنا أن عرفا آن الفردة (أقبس) ها امندادات .قرآنية موحية . ویکفي أن نذکر هذا 
المشهد القرآني : وهل اتاك حدیت موسی . إذّ رای ارا > فقال لأهله ۾ امکئواء ف نشت نار 
لعل آتیكمْ منہا بقبس, آو جد على النار هدى يد“ . (لقد ذهب يطلب قبساً من النار » ويطلب 
هادياً في السرىء ولكنه وجد المغاجأة الكبرى)*٠ء‏ وجد النار الاية » نار الهداية والمعرفةء النار 
التي تدفىء الأرواح لا الاجسام"*. ومن هنا يكون غنى المفردة في امتداداتا » واستثارتہا لاجواء 
قرانية ء تكسب الصياغة الشعرية قوة تصويرية » وعمقا تخييليا , وهذا يكون الحواهري حين 


ر(١٤)‏ -د. محمد احمد خلف الله » م.م. صس» ص ۲۳۷ . ویراجع ابن الاثیر؛ م م. س؛ ص ۳۹ ٤١‏ 

(8۷) - الدبوان ج ٤‏ » ص ۲۱۷ . 

(6۸) له ۱۰-۹ . 

(4۹) - سید قطب . في ظلال القرآن؛ ج 4 » ص ۲۳۳۰ . 

)٠١(‏ -قال تعالى : فإفلا أتاها ء تودي ياموس : إتي أنا رتك فاخحلع نعليك » إنك بالوادي المقدس طرى) طه 
NM.‏ 
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خلّف غاشية الننوع في العراق» جاء يقبس من نور المداية والحق برثاثه للشهداء . 

ولقد أغرم الجواهري بهذه الصورةء وذكرها في غر ما موضوع في شعرهء ومنها قوله في غمرة 
الحرب الاسلامية اليهودية في ۳١‏ تموز 14٤١‏ : 

ناشدتك الله » والظلاء مطبقة على فلسطن ان تېدي هما قبا“ 

قبس القوة والنور الإلمي الذي 4خرجها من ظلمة المحنة العسيرة . 

ولننظر إلى هذا النموذج من شعر أحد شوقي » يصف فيه ا حرب اليونانية العثهائية » وهزيمة 


الحيش اليوناني فيها 0 
فاعرض عن قواده الجيش هاربا وعلمه فواده کیف مہرب 
وطار الأهالي نافرين إلى الفلا مين وآلافاً م وتسرب 
جوا بالنفوس الذاهلات ومانجوا ی صفر » واخری تقلْنٌ«» 


الح أن هذا الشعر يعمد إل التصوير في لفته وني a‏ التصويرية الأخرى » وهويعكس 
اعجاب الشاعر بالجيش التركي » وتعاطفه معه في تصوير بطولاته . ولكن الشاعر أعطى لصوره 
بعداً أعمق في نفس القارىء العري حين جاء بمفردة قرآنيةء وهي (تقلب) . فا الذي أفادته هذه 
المفردة ؟ 

على الرغم من أن الشاعرء ذكر هنا مفردة واحدةء قد لاتشعر القارىء المتعجل بجو 
القرآنء ولكن ليل من التأمل» تجعلك أمام صورة قرآنية واضحة . فاليونانيون المهزومون يقلہون 
اكفهم ندماً ورا على مافات. فقد تركوا وراءهم أموالحم ودورهم وأصبحوا صفر الأيدي عا 
يملكون! ألم تكن حالم هذ» شبيهة بحال صاحب الحنة الذي طغى » وعلمه الت بالتجربة ‏ 
أن ليس ثمة مع الكفر اطمثنان على مايملكه الإنسانء فضلا عن الاطمئنان على حياته الدنيا 
وموقفه بين يدي ر ربه بعد ذلك . (فاصْبَح بقلب كيه على ماأْفقٌ فيها وهي خاويةً على عُروشها ۰ 
ويقولٌ ياليتني م أشرڭ بربي احداً)“ . 

كل هذا أوحته لنا مفردة (تقلب) فلو ويقول يكن للمضردةء هذه الامتدادات القرآنية فإن 
الصورة» مع دلالتها على المعاني الثانية » فإنها ستبقى محدودة الدلالة والتأثي . 


. ۳۱١ ۔ الدیران ج ۰۳ ص‎ )١( 
. ٤١ الشوقيات. ج ١ء ص‎ - )۲( 
4۲, (۳ه) ۔ الکهف‎ 
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وئي نموذح لحمد العيد آل خليفة » تؤدي الفردة وظيفة تصويرية» على الرغم من أن 
ظاهرها له دلالة مباشرة . لقد كان الشاعر في لحظة تأزم حادة حين كتب قصيدته (ني أذن الشرق)› 
حيث أنحى باللائمة على الشرقيين والافريقيين معا » لتقاعسهم عن طالب العلم والمجد » بيغا 
الأمم الأخرى تتسابقء وتجد السيء وتستعدي علينا وتستندذ لا . اما حالنا نحن فیصوره قول 
الشاعر : 

وقعمدنامع الحوالف لُخزى بضروب من الأذى وكادده 

إن القارىء الذي ليست له صلة بالاجواء القرانية » قد لا بستطيع أن يعتصر من النص 
معنى أبعد من دلالته الظاهريةء ولكن ذوي اللقافية القرانية ستغتني غخيلتهم حين يذهبون مع 
مفردة (الخوالف) ف اجوائها او (وإذا نرف سور E‏ آمنوا بالل » وجاهدوا مح رسولهء 
استادَنّك أولوا الطول منهم ۾ وفالوا هُرّنا نکن مع القاعدين > رَضرا بان یکونوا مح 
الحرالف € . 

(فإذا زلت سورة تأمر با جهاد» جاء أولو الطول الذين يملكون وسائل الحهاد والبذل جاءوا 
لاليتقدموا الصفوف كا تقتضيهم القدرة التي وهبها الله لهم . . ولكن ليتخاذلواء ويعتذروا 
ویطالبوا أن يقعدوا مع النساء لايذودون عن حرمة» ولايدفعون عن سكن. دون أن يستشعروا 
ماني هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان)““ . 

هذا مانوحيه لفظة (النوالف)» وهو شيءَ كبر في حجم مفردة واحدة في بيت شعري 
واحل . 

وقد تكسب الفردة القرآنية التعبير الشعري بعداً رمزيأً إذا وجدت حساً يقرنها باجوائها 
القرآنية . وذلك في مثل قول معروف الرصافي» حين ذم الاتحاديين الأتراك : 

وماذا نفع أقوال, سان إذا أفمامم كانت عجافأ"» 

إن مفردتي (سهان) و (عجاف) هنا غنيتان في دلالتها التصويرية والرمزية » ولکن) سیکونان 
أغنى دلالة إذا عرفنا وضعه)ا في سورة يوسف وفي الحلم الذي فضره يوسف (عليه السلام) : 


(٤ه)‏ - الدیرانء ص ۱۱۴ . 

(ه) ۔ التریة ۰ ۳۷ . 

. سید قطب. في ظلال القرآن. مج ۳ ص ۱۹۸4ء والکشاف ج ۲ » ص ۴د‎ )۵٩( 
. A4 الديوان مج ۲ص‎ (0¥) 
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(يوسفت انها الصديق » أفتنا ني سبع بقراتٍ سان اَن سب عجاف**) . لقد تدخلت غخيلة 
الشاعر في قلب الصورة في دلالة (سمان) الاججابية في النص القرآني» إلى دلالة ذات طابع ساخرء» 
لاما اقتّرنت بأقوال هؤلاء الانحاديين » بينها كانت أعياهم هزيلة خالية من أي عطاء . 

ومن الحديرٌ بالملاحظة أن المغردات القرآنية ليست كلها قادرة على استثارة صورة أو أغناء 
غيلة ء فبعضها يرد في الشعر » وتبقى ها دلالتها اللغوية فحسب. ولكن البعض الأخر- كا 
لاحظنا في الامثلة السابقة - مأخوذ أساساً من مشاهد وصور قرآنية . وهي حين تذكر تستثير معها 
أجواءها » وتشد القارىء لعالها » إذ أن (كثراً ماتكون المغردات أو الصور الجزية غير مثيرة أو 
مؤثرة بذاتها » ولكننا حين نتمثلها في الوحدة الشاملة » أو الصورة الكلية » نستكشف من خلا ها 
الاعاجيب) . 

هذا هو البعد الحديد الذي أردنا أن نقف عنده في جال المفردة » وهو بعد تصويري يختلف 
عن الدلالة اللغوية التصويرية › كما لاحظناها في جال اللغة . 


الصورة الأصلية : 

بجد قارىء الشمر الاحيائي انباطاً كثيرة من الصور القرآنية » وهي تتجاوز ايجحاء المغردة 
الواحدة - كا مر إلى رسم صورة كلية يستمد الشاعر أجزاءها من القرآن» دون أن يكون له 
تدخحل أو تحوير في نقلها. وقد اصطلحنا على تسمية هذ النوع من الصورة ب (الصورة الأصلية) . 
ويمثل هذا التألير بالصورة القرآنية قول البارودي : 


اول النفس نطفة أخصلتها شهوة صاغها مزاج ذفين 
قذفتها إلى البطون ظهور وخوتها بعد الظهور بطون 
ثم ارسی با هبوط یلیه حرکات من بعدهن سکون“ 


فالشاعرء وإن لم ينقل لنا الصورة القرآئية نق حرفي عل طريقة الاقتباس المباشر» فهويشير 
إلى أطوار لق الإنسان منذ أن كان نطفة استقرت في رحم آمه» ثم اکتهاله » وهبوطه ورسوه على 
(9۸) -پوسفى ٤١‏ . 


(۵۹) -د. عزالدین اسهاعيل ؛ التفسير اللفي للادب ص ۹۸ . 
(۰) - الدیوان ج ٤؛‏ ص ۱٠۲۰‏ . 
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الأرض فيا بعد . ثم دروجه على الأرض. ومايصاحب هذا من داب وحركة في الحياة» تنتهي 
احيرا إلى لى السكون والموت . وهذا مايصوره بدقة وتفصيل قوله تعای : هر الذي خَلَقَكمْ من 
تراب » ثم من نطف » ثم من علق » ثم رکم طفل ثم لنبلغوا ادم ثم لتکونوا 
شیوخاً . ومنکم من ونی من قبل » ولتبلغوا أجل مسمی . . ٩۱).‏ . 

فالشاعر لافضل له أو مزية سوى رصد الصورة القرآنية من دون توظيف ها في غرض من 
أغرضه . وكأنه يعني بها لذاعا فحسب . والملاحظ على هذا النوع من الصور أنه قليل » وأنه يمثل 
مرحلة زمنية متقدمة من الشعر الاحياني . 

ثم ينتقل الشاعر الاحيالي درجة في التعامل مع الصورة القرآنية » كأن يعنى بتصوير مشهد 

من الحياةء ثم يستعين بمشهد فرآني» ليزيد صورته وضرحاء على أساس أن الصورة القرآنية 

حاضرة في ذهن المتلقي» سريعة الوثوب إلى ذاكرته. ومثل هذا قول عبد الملحسن الكاظمي في 
وصف قریة» حین شب بہا حریق مریع عام ۱۹۰۲ : 


نزل القضاء ب (ميت غم وجري عليه ا حیٹث څجري 
وسطا بجیش من لظي شيت مقاذئُه بج مسر 
نسَح الفضا شرراً (م) وکل شرارة منها كقصر"“ 


فهذا الحريق في هبه التسعء كأنه شرر النار يوم القيامة (إنها ترمي بشرّر كالفصر" ) حيث 
یکون الشرر المبعث منها كالقصر في ضخامته“٠‏ 4 
ومشل هذه الاستعانة بالصورة القرآنية في ابراز الصورة الشعرية الأول » نجده في قول 


معروف الرصالي : 
سوف نكسو الحرب ثوباً لوه مر قان 
فتكون الأرض مہا وردةٌ مشل الدهان 
قد أظلنها ا من شواظ ودخان» 


۷۹ غافر:‎ - )0٩( 

ره -من أعال الدقهلية . وقد رصف اخریق کثرر من الشعراء منعحافظ إبراهیم» ج | ص ٠١۱‏ . 
)1١(‏ - المجموعة الثالثة والرابعة من الديران ‏ ص ٤4‏ . 

. ۳۲ -المرسلات‎ )٩۳( 

(14) -وفيل في معنى القصر أيضاًء اميل وأعناق الأبل . تفسيرالقرطبي مج ۱۰ ج 1۹ء ص ٠١١-۱۹۳‏ 
() _ الديوان, مج ۲ » ص (۸١‏ . والشواظ , اللهب الخاص . 
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وذلك حين وصف الحرب الايطالية الطرابلسية» إذ جعل آثار الحربء وما خلفته على 
الأرض من دماء. شبيهاً بشكل الساء يوم القيامة . حين تكون حمراء مذابة كدهن الزيتء كا 
ورد في القرآن إفإذا انشمّت الماءء فكانٌ وردة كالدَهّان)<٠.‏ 

وربم) يكون نموذج محمد العيد هذا أقرب إلى إيضاح المقصود بالصورة الأصلية» حين 
تستدعبها الفكرة و الصورة التي يرسمها الشاعر : 

دمت اقول (آشیل ) کا دمعت أبطال ر هة الط الأبابيل“ت 

مشيراً إلى مقالات الامام ابن باديس في الرة على المستشرق الفرنسي (آشيل) الذي نشر 
مطاعنه بالاسلام*. فنحن آمام صورتين: صورة أولى تتحدث عن 3 الإمام لاتامات 
(آشيل)ء وصورة ثانية قرآنية تسترجع إلى الذاكرة ما فعلته الطير الابابيل بجيش ابرهة الحبئي 
بمكة. والذي نلاحظه على هذا النمط من الاستعانة بالصورة القرآنية انه لمانا أمام صورة 
مفصلة » مسهبة » لا تميل إلى التركيز» ولا تظهر مدى براعة الشاعر إلا بالقدرة على التذكر . 

ومها يكن» فهو نمط من اناط الاستمانة بالصورة القرآنية > له طابعه الحاص الذي يميزه 
عن الاناط الاخرى الي سنقف عندها . 
الصورة المنقولة : 

غير أن الشعراء الاحيائيين لايلزمون هذا النوع من التأثر بالسورة القرآنية في الأحوال كلّها. 
بل نجدهم يلجأون إلى نمط آخر من التصوير تختفي فيه الصورة القرآنية وراء الصورة الشعرية ٠‏ 
فتساهم غيلة التلقي في الكشف والربط بين الصورة الشعرية والصورة القرآنية . وقد اصطلحنا 
على تسمية هذه الصورة ب (الصورة النقولة) . وهي من اكثر الصور القرآنية ظهوراً لدى الشعراء 
الاحيائيين . 

ولكي تتضح لنا طبيعة هذه الصورة نعرض لبعض النماذج الشعرية » مثل قول الرصافي في 
قصيدته التي وصف با السجن الكبير في بخدادء وأحوال السجناء فيه : 

تراهم سکاری في العذاب ومام سکاری »۰ ولک من عذاب شد 


() - الرحمنء ۴۷. وتفرر المراغي» ج ٠۲۷‏ ص ٠٠١‏ . 
(۷) - الدیوان » ٩۸‏ . 


. ۱۲۹ الديوان» مح ۱ ص‎ - (A) 
. وردت الاشارة إليه في ص من الفصل الأول الباب الأول‎ (@) 
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فالشاعر لايذكر الصورة القرآنية باعتبارها الطرف الثاني من التشبيه » ولا يقدم الصورة 
القرانية جاهزة» كا فعل مع (الصورة الأصلية) بل يترك الأمر للمتلقي الذي (ينقل) الصورة 
الشعرية إلى أجواء الصورة القرآنية » ليتحقق بذلك الثراء في لوقف الفكري والبعد العاطفي . 
إذ آن مشهد هؤلاء السجناء ء لا بختلف عن مشهد الاس يوم القيامة (يوم تروتها ذل كل مُرضعة 
رضت . وضع كل ذاتِ ّل لاء وتری الناس سکاری وماهم سکاری؛ ولكنْ عذاب 
الله شديد"° € . 

فنحن الذين استجلبنا هذه الصورة القرآنية » ولم يذكر الشاعر شيا مها على انبا جزء من 
القرآن » كما فعل محمد العيد حين ذكر اقوال (آشيل) التي دمغتها مقالات الإمام ابن باديس» كا 
دمغت الطير الابابيل جيش ابرهة . 

ومن ذلك قول حافظ إبراهيم يمدح مود سامي البارودي » ويذكر تفوقه في الشعر : 

وجعت بأبيات من الشعر فُصَلْت إذا ماتلوها ألمي الناس سداد“ 

ففي الشطر الثاي من البيت صورة شعرية تبدو أحادية في ظاهرهاء ولكننا نكتشف ثراءها 
حين نتقلها من مشهد قرآني مشابه اء لإ يدلنا الشاء عليه ولكن صاتنا بالصورة القرآئية تجعلنا 
نشارك الشاعر عالمه » ونستظل معه بالظل القرآني . فالمشهد القرآني هو حوار موسى (عليه السلام) 
معا ة ٠‏ ثم القاؤهم عصبهم وحبالمم التي يلت إليه من سحرهم أنها تسعى ء وحين أمره 
الله تعالی أن يلقي ماني يمينه > فإذا هي حية تلقف ماصنم السحرة ة (فالقيّ ال ةَسجداً . قالوا 
آمنا برب هارون وموسی ) *“ . 

لقد تحول شعر البارودي» كا رآه حافظء إلى سحر معجزء إذا ألقي على الناس سجدوا 
لهء كما سجد السحرة لاية موسى . ولاأظن أن الصورة الشعرية يكون هما هذا التأثير العميق من 
دون ربطها بالشهد القرآفي 

هذا الأثر السحري للأدب» يصوره الجواهري بقوله » ذاكراً اثر ا لخطب الماسية في اذكاء 
هيب الثورة العراقية بوجه الانجليز عام ۰ : 


(19) الج ۲١‏ , 
(۰) ۔ الدیوانء ج ١ے ۱١‏ . 
(۷۱) ۔طے ,۷۰ . 
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ومقول فم عن تأليره الهند”“ 

إذ باستطاعتنا أن ننقل الصورة الشعرية إلى أصلها القرآني . فهذه ا لخطب في 
الجاهيري» ها أثر سحري يشبه آثر الساحرات اللا ذكرهن ن القرآن في سورة الغلق ( 
شر النفاثات في العُقد)”٠.‏ وهذا الأثر السحري يعظم في الحس الشعبي کثیرا ء بینیا 
بالقول الثابت لا يلفتون إلى ذلك ولايعبأون به)ء كا قال الزخشري*"“ . 

وقد برع عمد العيد في نقل الصورة الفرائية إلى الدلالات الفكرية وا مواقف التي يريد 
تصویرهاء دونا إشارة منه إلى الصورة الأصلية . ومن ذلك قوله» مشيراً إلى الوعود الفرنسية 
الكاذية : 

وماوع دهم إلاسرابٌ بقيعة وماعهدهم إلامداد بقرطاس ٠‏ 

وماتقع أعيننا عل هذه الصورة الشعرية (وعدهم سراب بقيعة) حتى نستحضر الصورة 
القرآنية الي شبهت اعیال الكافرين بالسراب الذي محسبه الظان ماء ۽ وماهو بماء (والذين كفروا 
اعام کسراب بقیعةٍ سیه الان ما٤‏ ) . ووعد الفرنسیین هذا في خداعه وكذبه » لاختلف 
عن وعود الانجليز للمصريين. كا کا ذكر محمد العيد في هذا النموذج a E‏ 


عام ۱4٥۲‏ : 
اغازعل الكنانة شر عاد فقل : يامصر حي على المجهاد 
ولا شي من الباغي وعدا ولوأملى الوعيد بلاعداد 
ولاتشقي بوعد غير صدق اى کالسراب لکل صاد“ 


فنحن نستشف الصورة القرآنية دونا جهد » من هذا الشعر المشبع بروح القرآن ۽ ومن 
دون احالة من الشاعر أو تذكير. وهكذا تكون الصورة المنقول موظفة في ايضاح معتى من امعان ء 
معتمدة في ذلك على مخيلة القارىء وثقافته » وليس له غير ماتوحيه الصورة الشعرية ذاتها 


(۷۳) ۔ الدیوانء ج ۱ء ص ٩۷‏ . 
(۷۳) - الفلق ‏ £ . 

(۷8) ۔الکشاف» ج ۳ ؛ ص ۳۹۹ . 
رە پم - الدیوانء ص ۳۲۷ . 

(۹ب) -التورء ۳۹ ۔ 

ر۷۷) - الدیوان ء ص ۵۱ . 
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الصورة الايحائية : 

نمط آخر من التعامل مع الصورة القرآنية يواجهنا بها الشاعر الاحيائي وهو مانسميه ب 
(الصورة الايجائية) . ولا نقصد تلك الصورة التي يرجع الفضل فيها إلى اللغة الموحية » ولا تلك 
الصورة الشعرية التي تستحضر الصورة القرآنية من خلال المقارنة بين مشهدين متقاربین. إٺ 
الصورة الايجحائية هنا توميء إلى الصورة القرآنية من بعيد . إنها تتضمن شيئاً من الصورة القرآنيةء 
ولكنك لا تستطيع أن تعسك عناصر الصورة القرانية إلا بالتلقيح والتقريب. وهي » بهذا تتفاوت 
في بمدها وقرها وفقا لدرجة النباهة والحضور الذهني لدى القارىء . 

يذكر الرصافي فراسته » ومعرفته للاأمورء وعدم انخداعه بمظاهرها » بعد حدیثه عن 
الوزارات العراقية » وعَلّمْ العراق ودستوره » ومجلس امته المزورء فيقول : 

وان لأهوى الفجر إن كان صادقاً وتنکر عيني افر إن كان كاذبا«» 

لاشىء يعينك على استحضار المصدر الذي استقى منه الشاعر صورته . ولكنك بمزيد من 
التامل تستطیع أن تتلمس الخيوط التي نسج منها الشاعر صورته . إا خحيوط الظلام الحالك» 
وخيوط الفجر الصادق التي ترمز إلى التباس الرأي ووضوحه . وهي صورة استعارية عن حد 
الرحص الذي يجوز للصائم أن يأكل فيه ويشرب عند سحوره ". وتتفاوت بصائر الناس » 
وابصارهم في إدارك هذه اخيوط على قدر الاستعدادات التي تهيؤا هماء بالفطرة الواهبة» وبالتحرية 
العميقة . وقد وهب الشاعر هذه القدرة فأصبحت عينه تهوى الفجر الصادق» وتنكر ما عداه . 

ونتدرج مع الصورة الايحائية في بعدها وعمقهاء فإذا نحن مع احمد شوقي وهو يصف املال 


الأحر الصري“ : 
هذا املال الذي نيون ليلته أهى الأهلة عند الله ألراناً 
أراه بين اعلام الورى ملكا وما سواه من الأاعلام شيطاناً 
قان ففيه من القشلى مشاكلة حت إذا قيل ماتوا اخحضر رمانا“* 


هذا الملال (الإسلامي) الذي يضرج بدماء الجرحی» کیف يستحیل لونه رياني أحضر ؟ 


(۷۸) - الدبوان » مج ۲ ۔ ۴۴۷ . 

(۷۹) ركلوا واشربواء حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفج), البفرة 1۸١‏ . 
(۸۰) - الشوقیات ج ١ء‏ ص ۲٤۷‏ . 

(#) - في قصيدته التي القاها في الليلة التي أحياها جماعة اهلال الاجر المصري 
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لانستطيع أن نتابع ذلك إلا بيا نحسه للصورة من اججاء . فالذين يموتون من الشهداءء إنها يون 
بالحنة مباشرة في ثياب خضر من سندس واستبرق ولون ابا با خضرا من سنس واستری)*. 
هذه الصورة الاحائية لعلها اقرب متناولاً من صورة الرصافي السابقة . ولربيا يعود ذلك إلى إيحاء 
اللون الأاخحضر الذي مهد لنا استحضار الصررة القرآنية . 

ولكن شوقياً يسمو بعيداً مع صورة اخرى» ويختبر فيها قدرتنا على متابعة مقدرته التخييلية 
ذلك في ذكره السيد المسيح (عليه السلام) : 

ولد الرفق يوم مولد عيسى والر وءات كلها والحياء 

... ملك جاور التراب فلا مل نابت عن التراب السماء”* 

كيف نابت عن التراب الساء؟ إنها صورة تملأ خيلتنا غنى » بها توحيه من معان تتسق مع 
الفهوم القرآني لرحلة اليد المسيح إلى السار فهو ل يمت ول تحتوه أرض » ولا سال منه دم » بل 
رقي به الى الماء (وماقتلوة وماضلبو ولک شه فم ۰ > وإن الذين اختلفوا فيه في شك منه ۰ 
ماهم به من علم إلا اتباعَ الظن وما قتلوه يقيناً » بل رع اله إليه . . ٠").‏ . هذه الايجاء ات 
استطاعت صررة شوقي أن تبعٹها في نفوسنا» بفضل القبس الذي استوقدته من الصورة القرآنية . 

وبرع شوقي في هذا ايدان حين لايتناول مادة صورته من القران مباشرة» وإنا يشرك 
القاریء معه ف عملية التملي والاستيحاء. من ذلك قوله ف قصیدته (صدی المحرب) التي وصف 
بها هزيمة اليونانين ني الحرب التركية - اليونانية : 

یکادون من ذعر تفر دارهم وتنجو الرواسي » لو حواهن مشعب 


یکاد الثری من تحتهم يلج الثرى ويقضمٌ بعض الأرض بعضاً ويقضب 

يقول الدكتور شوقي ضيف (وهذا خيال بديع ني الخاية . جعل هزيمتهم كأنها ليست من 
هول الترك» بل من هول يوم القيامة”". فالديار تفر» والرواسي ترب والأرض يأكل بعضها 
بعضاً. والصور لاترتبط بصورة واحدة من صور القيامة » بل بخصيصة عامة في القرآن» وهي 


(۸1) .الکهف ۱ . والإتسان ۲۱ . 
(۸۲) -الشوقیات» ج ۱ ۰ ص ۲۸ . 
(۸۳) -النساءء 0۷۔۱۸ ۔ 


(۸4) وقي شاعر العصر الgحدیث‏ » ص ۷۹ . 
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استنطاق المحسوسات» وجعلها قادرة على الحركة بذاتعها . فالارض نخر أثقاهاه“» والنار تقول 
هل من مزيد“. وجلود الكافرين يشهد عليهم"*. ونتطيع أن نقول مع الدكتور عز الدين 
أاسماعيل : (أن ميزة الصورة الخصبة» نها تستطيع أن تشع ئي کل اقبا وأن تسمح لك باستكناه 
المريد من المعافي كلما أوغلت ممها بحسكه, ونحن واجدون ذلك حين نبعد مع هذه الصور » 
با توحیه من معان ودلالات وظلال » وحین نتعرف على مصادرها وأصوفا 
وقد تكون الصورة الايجحائية قريبة الأحذ» تستطيع أن تستشف بعدها القرآني بعملية تذكر 
أولية . كقول محمد العيد يصف حبرته في فترة من فترات حياته : 
حبرا کالتانه الضلیل لیس له هاږ باجرف واد کله رَلیٌه» 
وهي صورة نفسية موحية» جعلها الدكترر ابو القاسم سعد الله من عناصر التجديد في شعر 
محمد العيد". وأظن أن الشاعر قد استوحاهاء أو استوحتها حالته المخمورة بالاضطراب واليرة 
انذاك» من اجزء الثاني من هذه الصورة القرآئية (أفْمْنْ أسُسن بنيانه عل تقوى من الله ورضوان 
خير آم من سس بنیانه على شفا جرف هار فأنهاربه)؟”٠.‏ والمعروف عن محمد العيد آنه من 
الشعراء الإسلاميين ذوي الصلة العميقة بالقرآن ودلالاته . 
. وقد مر علينا للشاعر نفسه تموذج من قصیدته (هذه خطوة) . تناولتاه من حیٹ اعتاده 
على موسيقى الفاصلة القرانية : 


قد عرفناك بالجزائر برا يوم أحييت ذكرها الادبيا 
یوم احییت شع رها بعد ان ۾ يكن الشعمر في المحزائر شيا 
كان بالآمس مردع القبر ميعاً كيف احرجته من القر ا٠‏ 


)۸9( - الزلزلة» ۲ 0 

. ٠٩ بس‎ ١ ۲۱ - ۲۰ فصلت»‎ (AY 

۸۷{ ق 

. ٠٠١ التفسير التفي للادبء ص‎ - (AA) 

(۸۹) ۔الدہوانء ص ۳۷۷ . 

. ولم شر إلى اصوها الفرآنية‎ . ۲٠١ محمد العيد آل خليفة رائد الشعر المجزائري الحديثء ص‎ - )٠( 
٠١ ء والحج‎ ٠١۳ والصورة نقسها تبدها ني آل عمران‎ . ٠١۹ التوبة»‎ - (4٩) 

(۹۲) -الدیوان » ص٤۱‏ . 
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والناظر إلى هذا الكاتب الذي أحيا الادب با حزائر بعد أن ) يكن شيا مذكوراً » بل ميتاً » 
فأخرجه الكاتب حياً معا » لايستطيع أن ينسى ماذكره القرآن عن سيدنا ميسى الذي كان برا 
بوالدتهء وکان الله قد خلقه» هو نفسه » من قبل أن یکون شيماً» والذي صار فیا بعد ذا معجزات 
جمة » منها احياء الموتى . ونلحظ مثل هذا عمقَاً وإياءا فيا جاء في قصيدة الجحواهري من مجزؤ 
الكامل » وذلك حين شكا إلى البعثة المصرية في العراق عام ١1۹۳ء‏ سوء الأحوال السياسية 


آنذاك : 
e 9‏ 
ولكي آريحكم اجيءٌ (م) لكج. ,بي اص 
EE‏ عل البلاد وم تذرص» 


إن السياسة الاستعمارية » أو سياسة السائرين في ركابهاء قد أتت على کل شيء فأافقرت 
البلادء وجهّلت أهلهاء وتركتهم في حالة لايقضى عليهم فيموتواء ولا خف عنهم العذاب» إنها 
صورة من صور جهنم تستحضر ها الذاكرة حين تقف آمام نموفج الجواهري . ولعل هذه الصورة 
تنطبى على الصورة القرانية : (ومادرا ماسَقر. لبقي ولاتّذر . لواحةٌ الہش" . 

والشعراء بهذه الصور الايجائية , يكونون قد أعطلوا شعرهم بعدا دلالياً عميقاً وأشركوا 
القارىء في العوام التي ارتادوها. ولكنہم يتفاوتون في مدى التحليقء ومراعاة قدرات القارىء على 
التابعة والفهم والاستيحاء . 


الصورة التحويرية 

وقد تتدخحل ملكة الشاعر التخبيلية في الصورة القرانية ء فتقوم بالحذف إو الإضافة» أو 
التحوير وفق ماتستوعبه الصياغة الشعريةء أو الموقف الذي يعني الشاعر بتجسيده . ونحن نميل 
إلى أن نسمي هذه الصورة ب (الصررة التحويرية). وهو أمر مألوف في الصورة الشعرية التي 
ينتخبها الشاعر من الوافع › > إذ تقتصر المخيلة عند الانتخاب (علل مايدعو إليه الغرض» حتى 
نبا تأحذ الجسم مقطوعاً من بعض الاعضاء التي لامدخحل ها في المعنى)*”“ . 

يتحدث محمد اليد مثلاء عن طلائم الوعي الإسلامي لدى الشباب الحزائري بهد 


(۹۳) - الدیوان ۽ ج۲ » ص ٤١‏ . 
(۹4) - الماش ۲۷ ۲۸ ۲۹ . 
)4٩(‏ مد اضر حسين. الخيال في الشحر العري» ص ۸ . 
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تأسيس جعية العلاء المسلمين عام ۱۹۸۱ ۰ فیقول : 
تنس فجرُ الح حولك صادقاً أغْرَ» فما غر العيون الرواقدا«» 
فما هو الأصل القرآني هذه الصورة» ومامدى التحوير الذي أجراه الشاعر على الصورة؟ 
نحسب أل الصورة القرآنية التي تدخل الشاعر في بناء صورة شعرية من مادتبا هي (والصيح إذا 
تقس ٠»‏ ولکنه جردّها » بان جعل للحق فجراً يتنفس وواضح آنه كان يعني بمسألة سياسية » 
فناسب بينها وبين هذه الصورة الأستعارية . ينا كان القرآن يعني بتجسيد الصبح ذاته » وهوینشر 
نفسه على الکون» لیشمرنا بحظمته وحال مشهده . ونحن بهذا لانريد المقارنة بين الاسلوب القرافي 
والاسلوب الشعري» فلکل طریقته وهدفه» ولکننا اردنا أن نتبين عحاولات الشاعر في تطويم 
الصورة القرآنية » وصياغتها بيا يناسب هدفه وتوجهه . 
ويقول الرصاقي في فخره بنفسه : 
فليذهب اليأس عني خحاسفا أبداً اي بحبجل رجاني اليوم معتصم 
EY‏ تمن إذا يسعیى لحادثة يىمى وأرجله بالحوف a‏ 
فقد لايتناسب هذا التحوير مع معتقدنا الديني » إذ جعل اعتضامه بحل رجائه » بدلا 
من الاعتصام بحبل. الله في قوله تعالى ( واعتصموا بحبل الله . . .)“ . ومه| يكن فهي ا لحظة 
من لحظات الاعتداد بالذات > طوع فيها الصورة القرانية با يتناسب مم هذا الاعتداد بالذات . 
وقد تناول الشاعر الصورة القرآنية بشيء من التلطف والذكاء » واضفاء شيء من التجربة 
الحياتية البشرية على الصورة . وذلك في مشل قول الشاعر نفه » وهو يخاطب الانكليز مشراً إلى 
مراوغتهم وخداعهم : 
في كل يوم لتا مصكم معاهدة نزداد متها على أوطاننا خطرا 
تقسوا فلوُك م ها نفاوضكم كان نحن منكم ننقر الجراد"٠‏ 
نقف عند (ننقر الحجرا) وما فيها من التدرج ف المعابحة مح الحجر الذي لايلين » بين وصف 
القران قلوب اليهود ks‏ قسوة (ثم َس قلونكم من بعد ذلك » فهيّ كاليجارة 
Av)‏ النكوير ء ۸4 
(۹۸) الدیوان م ۲ ۰ ص ۳۱٣۹‏ . 
(۹۹) ال عمران » ۱۰۳ . 
(۰۰) الدیوان » مج ۲ » ص ۷۲ . 
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أوأشد فَسوة ٠)‏ . ولكل من الصور القرآنية والصورة الشعرية عالمها الذي عنيت به وعال مته . 
ونعرض هنا نموذجين من شعر حافظ إبراهيم وحمد العيد » أحدهما يمثل الاضافة للصورة 
القرآنية » والثاي يمل الحذف منها . فال حافظ في قصيدته التي استقبل بہا (السير غورست) 
خليفة الحاكم البريطاني (كروس . وقد استجمع فيها كل فواه » واستنجد بها يملك من شجاعة 
أدبية : 
بنات الشعر بالنفحات جودي فهذا یوم شاعرك الجيد 
... وحلي عقدة من أصغريه يلن مشافه قاسي الحديد ٠"‏ 
فالأصل القرآني هو دعاء موسی (علیه السلام) بان بحل الله عقدة من لسانه ليفقهرا قوله 
(قال رب اشرځ لي دري » ور لي آمري » واحلَل عُقدة من لساني » هوا قولې) ٩۰”‏ » بيا 
أضاف حافظ إلى هذا الأصغر أصغر آخحري > وهو القلب . ولعله أحذه من الثل العربي القديم : 
( إنها امرء بأاصغريه : قلبه ولسانه)٠‏ . والمقارنة بين حالة موسى والشاعر مفاوته » فذلك يشكو 
عيبا في لسانه » فيحصر رجاءه في إزالة ذلك العيب » والشاعر كان في مرقف يستدعي التخلص 
من مواطن الضعف في القلب واللسان معا . ولاجفى أن الشاعر توجه في ندائه إلى بنات الشعر 
الملههات بأن حل عقدة أصغریه ‏ ولم یتوجه بنداثه إل الله . 
أما عنصر الحذف فنجده في قول محمد العيد في اشارته إلى الشباب الضائع : 
ماز مجتمع يعيش شبابه متتسكما في الطرق كالانعمام 0۵ 
إذ يتيسر من الصور القرآنية جانباً قد لايستطيع الوزن الشعري أن بجاريه ء» ولكنه ابتسار يحور 
الصور القرآنية » ويذهب ببعض هدفها . فالروعة في التصوير القرآني ليس في تشبيه الكفار 
بالانعام > ولکن في هذه الاضافة التي تجعلهم أقل ادراكاً من الانعام ذاعبا إن هُم إلا كالانعام 8 
بل هم اضل سبیاا) »۰ . وهل نحسن التخريج إذا نحن قلنا آن هؤلاء الشباب » مها بلغت 
حالم » »> فلم يكونوا كالكفار في موقفهم ؟ لذا لإ يصفهم الشاعر با وصف القرآن الكفار به » إذ 


. ۷6 البقرة ء‎ )٠١١( 

. ۴۱ ١ ۲ الدیوان ء جہ‎ )١۰۲( 

. ۲۷ ۲۹ ۲١ » طه‎ ۰۴ ( 

. 1۳۷ أبو عبيد البكري » فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » ص‎ )٠١ ٤( 
. ۲٤۱ الدیوان » ص‎ )۱۰٥( 

. ٤ , الفرقان‎ )١۹( 
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ومن الناحية النفسية قلا لانستجیب لبعض التحويرات التي لاتنسجم مم توجیهات 
القرآن . وذلك في مثل قول أحمد شوقي » وهو يرثي الزعيم الوطني المصري » مصطفى كامل ‏ 
ريني على جهوده الوطنية » وصاته بالعائلة المالكة بمصر 


وعندك للملوك بي عل مناز للكرامة لاتسامى 
جعت الناس حول العرشٍ عل بأن لمصرَّ في العرش اعتصاما 
إذا طافوا ببيت المُلْك يوماً سبقتهموا إلى الركن استلاما «“ 


فالبیت الذي نطوف به » ونستعلم رکنه » کا هو معروف » إنما هو بيت الله » وليس بيت 
املك الوراثي للعائلة الخديوية . هذا التحوير كان استجابة للهدف السياسي » ولكنه م بجحافظ » 
أويعن بالأئر اللضي الذي تتركه الصورة لدى القارىء العربي المسلم . 

وبهذا نستطيع القول بأن الصورة لاتدل على ملامح العبقرية إلا با تبتعثه من مشاعر إجابية 
في نفس المتلقي » أو حتى مشاعر سلبية إذا كانت مقصودة » ومؤدية لدور ماني التأثير على تلك 
النفسية . وقد تفاوت شعراؤنا في ذلك » كا لاحظنا في الناذج السالفة . 


الثل القرآني والصورة الشعرية : 


ومن مظاهر الصورة القرآنية في الشعر الاحيائي ورود الأمثال القرآنية فيه وا مئل صورة 
بشکل أو بآخر . وهو في اللغة ( مله » وله ۔ کا يقال شَبَهةُ وشْبَهة بمعنى ٠)‏ . 

ومن أنواعه مامي بالئل الفح به ۰ آو القیاسی A‏ وهو ماتخللته (لفظة (المحل) ۰ 
كقوله تعالى مَل الذينْ يلوا التوراة تم ل تجملوها كمثل الحار يحمل أسفارأ”"٠‏ . وهذا النوع 
من الأمثال صورة واضحة تقرب المعنى وتظهره بصررة ارين . وقد وجدنا ثرا ف کثیر من 
الصور الشعرية لدى الاحيائين . 


. الشوقبات ۽ ج۲ ۰ ص۷۸‎ )٠١۷( 

. الصحاح » مادة مثل‎ )٠١۸( 

2 ۱۴۲ ص‎ ١ ۲ م . م . س ج‎ ١ السيوطي‎ )1٠۹( 
, ٠ . الحمعة‎ )١١١( 
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ونريد الآن أن نعرض لنمط آخر من الأمثال القرآنية » وهي ماسمي بالأمثال المرسلة ء 
وهي ( جمل أرسلت ارسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه)”"٠‏ ونظراً لطول وقوف المسلمين عند 
القرآن » ومدارستهم له » والتصاقه بحياتهم الفكرية والعملية » اكتسيت هذه الجمل صفة 
الثلية » حين تطلق على مواقف مشابة للموقف الذي مثلته الحملة القرأنية . 

واتخاذ هذه الحملة المثلية لايقف عند حد زمني معين . فالأدباء ما انفكوا يتعاورونها منذ 
نزول القرآن إلى يومنا هذا . ولأهل كل زمان نكت منها وأمثلة تناسب أهتماماتهم وانشغالاتيم 
اليومية . فما زلت تسمع اليوم في الحزاثر رجلا يعاتب صاحبه » فيقول له : لماذا لم تزرنا » أو لم 
نرك في المسجد ؟» مثلا. . . فيجيب الآنحر : ياأحي شغاتنا . وهي جملة كا تبدو خالية من 
التصوير . ولكن ارتباطها بموقف مشابه لما في القرآن » يجعلها صورة ها مشبهها غير الذكور ء 
وهو قوله تعالى : إشغتنا مولا واهلوناء واستغفر لنا . . .٠"”.‏ على لسان المخلفين » من 
الأعراب الذين قعدوا عن الخروج مع الرسول في غزوة الحديبية . 

وماذا أنت قاثل في هذا المثل في شعر محمد العيد ء وهو مخاطب الفرنسيين » بعد تبرئة 
الشيخ الطيب العقبي وغباس التركي من قتل المفتي كحول عام 1۹۳١‏ () : 

قل لمم : موتوا بغفيظ واذمبوا حسرة إنا خرجنا سالين “ 

(موتوا بغيط) جملة مرسلة خالية من التشبيه » ولكنہا ذهبت مثلا » حين اقترنت بموقف 

شبيه ها في القرآن ( فل مُوتوا بغيظكم » إن الله عَليمْ بذات الصدور ١)‏ وهو دعاء من المؤمنين 

عل أعدانهم (بآن یزداد غيظهم حتی بہلكوا به » والمراد بزيادة الغيظ زيادة مايغيظهم من قوة 
الاسلام » وعز أهله ء وماحم في ذلك من الذل والخزي والتبار ٠")‏ 

وتستطيع أن تنطق ذلك » وتضرب بجُمْم يدك اليمنى على راحة يدك اليسرى » كا يفعل 
بعض الناس » حين تريد أن تشعر عدوك بعدم تمكنه منك . وذهاب تفه حسرات . وبذلك 


(۱۱۱) د . بکري شیخ أمین م . م . س » ص ۲۳۰ . 
)۱١(‏ الفح ١١ ١‏ . 

(#) وردت الإشارة إلى هذه القضية 

(۱۱۳) الدیوان » ص ۱۷۱ . 

. 1۱۹ » ال عمران‎ )۱۱٤( 

. ۴٤٥ص الکشاف › ج ۱ ؛‎ )۱۱٥( 
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تكون قد احتصرت الطريق » وذكرت عدوك - إذا كان من يفقهون القرأن - بموقف ليس هو 
بمنجاة منه ۔ 
وقد تكون الحملة المرسلة في أصلها صورة » ولكن الشاعر بجعلها تذهب مذهب ا محل » 
حين بحافظ على صيغتها » على الرغم من اختلاف المشبه به الذي يعنى بابرازه . قال حافظ 
ابراهيم » يخاطب ملك الحجاز » الشريف حسين » بعد أن ينفي عنه صلة اللسب برسول الله » 
ويتهمه بممالاة الاستعهار البريطاني » واستعدائه على أبناء ملته من المسلمين » ثم يدعوه إلى النتزول 
عند ارادة خحليفة الملمين » اللطان عبد الحميد » طوعاً أو كرها » كا أمر الله السماء والأرض › 
أن تاتيا طوعاً أو كرهاً» 
إن تاتيا طوعاً ولا فأنيا کرهاً» بلا حول ولا سلطان * 
فهو بخاطب الفرد (الشريف حسرن) بالتثنية » كا جاء في أصل الحملة القرآنية . وهكذا » 
فكلا تعمقت صلة الأديب بالقرآن ء كانت الحملة القرآنية طوع يديه يوظفها کیف یشاء » 
ويمنحها القدرة عل الاجاء والتصوير . ولاينفرد القرآن ‏ في الواقع بهذه المزية » فباستطاعة 
الكثير من الآثار الفكرية والأدبية أن تصبح أداة طيعة بيد الأدباء في احالة لغتها أو أشخاصها إلى 
رموز ناطقة . 1 
إن التعامل مع الصيغ القرآئية » تعاملا مثلباً » إن صح التعبير» تجعل الشاعر فريباً من 
الحس الشعري » ولخة الحياة اليومية » ذلك أن كثيراً من هذه الصيغ قد أصبحت متداولة لدى 
العامة من الئاس . ننظر » مثلا » قول الجواهري مهاجماً حكام بخداد عام 1۹۸ » أمثال نوري 
السعيد » وصالح جم عملاء الانجليز : 
أعرفت ملكة ياح شهيدها للخائننن الخادمين أجانبا 
مساج رين مرون دارهم ویکافأون على الخسراب رواتبا ٠»‏ 
إن (يخربون) » وإن كانت قادرة على إثارة صورة من خلال هيئها » وحكايتها الصوتية 
للمعنى » إلا أن الشاعر تعامل معها تعامله مع ا لحل حين أطلقها على مرقف مشابه لوقف قرآني 
معروف » وهو موقف بني إسرائیل وهم خربون بیوتہم بأیدیم ۸ 
() ثم اسنوى إلى السياء » وهي دخان فقال ها وللأرض آتيا طوعا » أو كرها ‏ قالتا أتبنا طالعين ) 
فصلت , ۱١‏ . 
 ۷(‏ الدیوان » ج ۱ £٩‏ . 
(۱۱۸) الدیوان ج ۳ ص ٩۳‏ , 
)١(‏ تراجع سورة اليشر , آية ۲ . 
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وي قصيدة لمحمد العيد بعنوان (وقفة على تيمقاد) (#) يصف فيها فساد الرومان وظلمهم 
للسكان من البربر : 
أقام بها سيعون ألف مدجېچ, من الجند » لايجشون صولة صائلٍ 
ولكن أساؤا ف ووا بها » واستباحوا » فل كل الرذائل 
فصب عليه م رُنا سوط باسه وعاقبهم عا جنوه بغائل 
وهو بعد أن يذكر حلول عذاب اله بهم » وسوه العاقبة التي جنوها على انفسهم يقول : 
ورددت في مسري (فتلك بيوتم) وحسبي به قولا لأصدق قائل ه٠‏ 
فماذا يختفي وراء هذه الحملة (فتلك بيوتيم)؟ إنه مشهد متكامل غذوف » ولكنه مستحضر, 
من خلال هله الحملة . هذا المشهد شل باھلاك قوم (ئمرد) بعد امرحم ومکرهم بنیهم 
(صالح) (عليه السلام) . قال تعاى : (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم » إا دنام وقوتهم 
أجمعين » فتلك بيونهم خاوية . ياظلموا . ." وهذا ماأستطيع أن أسميه ب (القطع السينائي) 
إن جاز التشبيه » وقد اعتمد فيه على فطنة القارىء » ومشاركته الشاعر في احساصه . 
هذه بعض الامكانات التصويرية التي يتوفر عليها القرآن » حين د من الأدباء من بحسن 
استثارها » ويشرك القارىء في تأملها . 


مشاهد الطبيعة : 


وللقرآن اهتهام حاص بصور الطبيعة ومشاهدها . يلاحظ ذلك من خلال هذا العام الفني 
ا لخصب الذي يصوره القرآن » حتى لكأنه يصور عالماً لم يألفه العرب في جزيرتهم » إذ أن (الأفكار 
امتصلة بالنبات كالشجرة » وأنواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع » طيبة اهواء » 
أكثر من أن تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية والأنهار تخترق المروج الخضرء تذكرنا بالارض 
الخصبة على ضفاف النيلء أو الفراتء أو نهر اليانج في اند أكثر ما تذكرنا بمفازات العرب . 
والسحب الي تسوقها الرياح لتحيي الأرض بعد موتها ليست من المشاهد اليومية في سباء بلاد 


رڅ آثار مدينة رومانية » شادها الرومان في سفوح جبال الأوراس . 
(۱۲۰) الدیوان ۰ ص ۴٣۳‏ . 


. ء۲١‎ ۵١ التمل‎ )۲١( 


r -_ 


العرب)". ولعل النص القرآني التالي يمثل هذه الظاحرة اصدق مثيل : ( ... اوکظلات في 
بحر لي ب خشا مو من فوته مرج من فرقه سحابٌ » ظلات بعضها فوق بعض » إذا ار بده 
م يکذ يراها . ومن م عل ال ل نورا فال من نوں “"فهذه الصورة (لاعلاقة ها بالوسط الجغرافي 
للقرآن » بل لاعلاقة ها بالمستوى العقلي والعارف البحرية في العصر الجاهلي . وإنا هي مجموعة 
منتزعة من بعض البلدان الشمالية التي يلفها الضباب » ولايمكن للمرء أن يتصورها إلا في نواح 
كثيفة الضباب في الدنيا الحديدة » أو ايسلندا ٠")‏ 

إنه تمثيل لأعمال الكافرين (في ظلمتها وسوادها » ولكونها باطلة »> وفي خلوها من نور 
الحق » بظلهات متراكسة من لج البحر والأمواج والسحاب)”"٠‏ » فالقرآن يتخذ من الصور 
الطبيعية نوعاً من (المعادل الموضوعي) لتجسيد الفكرةء سواء كان هذا العام الطبيعي ما هو مالوف 
من الطبيعة » أو ما لم يؤلف . وهو (ختار من الصور الأدبية مايمكن أن يكون من الصور العالمية 
التي تظل موحية » والتي يظل ها فعلها القوى الساحر » مه تختلف البيثات تتاب الأزمنة 8 4 

ومن جانب آخر فإن القرآن يعنى برسم هذه المشاهد الخصبة الغنية » لتبقى مطمحا يتوق 
الانسان لأن يناله » وينعم به » ويلاحظ ذلك مثلا على ذكره لامار العسل واللبن والخمر . 

إن الذي يلفت النظر حقاً ( هو أنه لايكاد يوجد غرض من أغراض التعبير في القرآن م 
تستخدم فيه الطبيعة لاحيائه في النفس » وتوسيع مساحته في ا لجس . فهو لايكتفي بتوجيه النظر 
إلى محال الطبيعة المباشرة .. . وإنا يعبر بمشاهد الطبيعة عن المعاني النفسية والفكرية 
والاجتهاعية ٩)‏ . 

فالكلمة الطيبة والخبيحة لاتذكران جردتين › وإنها يضرب ما المثل بالشجرة الطيبة والشجرة 
الخييلة ر ر كيف فرب ال ا كلسة ية ۽ كشجرة طيبة » أصلُها ثابت وفرغها في 
السياء » زق أكلها کل حن باذن رہا . ویضربُ اله الأمغال للناس, لهم يتذکرون ول 
كلمة خبيثة كشجرة خحبيثة اجتثت جلت من فوق الأرض مانا من قرا ٠")‏ . وأمثلة ذلك كثرة جدأ في 


. ٠۴١ مالك بن تبي » الظاهرة القرآنية » ص‎ )٠۲١( 
. ٠١ » الور‎ )۲۳( 
. ۸۷ مالك بن نبي ۰ م . م . س . ص ۲۸۱ . ويراجع أيضاً محمد کامل حسن » م . ۾ . س » ص‎ )۱۲٤( 
.-۳۹۰ الکشاف › ج ۲ » ص‎ )۱۲٩( 
. ۲۵٣۲ د . محمد آحد خلف اله . م . م . س » ص‎ )۱۲١( 
. ۲۲٣ مج الفن الإسلامي » ص‎ ١ محمد قطب‎ )۱۲۷( 
. ۲١-۲۲ » إبراهیم‎ )۱۳۸( 
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القرآن . وهي » وإن جاءت أحياناً مقترنة » بنع من الدعوة إلى التأمل في ملكوت الله وقدرته 
ظفل سيروا في الأرض . . €٠".‏ و (يتفكرون في لتق السموات والأرض . . ٠ ٠"2).‏ فإها 
تبقى متصلة بالنفس البشرية ونخلجانما ا رال ر ات ا ان 
واستجلاء ها  .‏ 

من هذا العام استوحى الشعراء الاحيائيون بعض صورهم . بل إن هذا العام كاد يكون 
الخال الذي يفیسون عليه صورهم المغضلة . فالجحنة ومافيها من نعيم مرتقب » تمثله رياضها › 
وفاکهتها » وحورها » هي هذا الثال للمشاهد وإلأماكن التي يصفها الشاعر فيا يرى في حيأته 
فحين وصف شوفي الأستانة قال : 


الله صاغضك جنتين لخلقه عفوفتين بانعم لمياله 
لو أل له تخا خيلة ما احختار رك روضة لجلاله 
وکان| البسفورً حوض (عملد) وسط الممنان ومس من ن اجلاله 
وكأن شاهفَة القصور حيالة خحجرات طه في الججنان وآله ٠١‏ 


فكل ماني هذه (الاستانة) إنها يذكر بجنان الله الموصوفة في كتابه » فقد صاغها الله جنتين 
كأني) الجحتعان الان جعله) الك (لمن حاف مقام ربه) من سورة الرحمن”٠‏ . وبسفورها كأنه 
حوض (الكوش الذي أعطاء اله لنبيه"٠‏ » كا أن قصورها تشبه القصور التي أعدها الله لرسوله 
وآله وللمؤمنين (لكنّ الذي اتقوا رُم كم عرف مِنَ فُوقها عرف مبنية تجري من تحجها 
الأبان)"“ . فليس لدى الشاعر ما هو أجل وأقدس وأروع من هذه الصور الطبيعية المذكورة في 
القران » فراح یشبه موصوفه ویفرنه بها . 

ولايعني هذا أن الشاعر لايتعامل مع الطبيمة التي يجياها مباشرة » بل هي ميدانه » ومحل 
تأمله » وأداة مجازاته البلاغية » ولكنه حين ينبهر ببعض مظاهر الطبيعة » تكتسب في حسه شيئاً 


(۱۲۹) العنکبوت , ۲۰ . وآل عمران ۱۴۷ . 

( ۳۰ آل عمران » 14۱ . 

)١۳١(‏ الشوقیات ۔ جہ ۱ › ص ۲۷۰١‏ ۔ 

(۳۲) آية رقم ٤1‏ . 

. ظ انا اعطيناك الکوثر € ء الكوثر‎ )٠۳۴( 
. ۴۷ الزمر » ۲۰ . والمنکبوت ۵۸ » وسبأ‎ )۱۳4( 
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من القدسية والجلال » فيقرنها بها هو جليل وجيل من صور الطبيعة في القرآن . فحافظ إبراهيم 
حين يندهش ل محال الطبيعة في نادي الألعاب الرياضية في القاهرة » يعبرعن احساسه هذا ا لمجال 
بها يشبه نظرته للأمر المقدس الجليل : 


بادي الجريرة قف ساعة وشاهد برك ماقد حوى 
٤‏ . 0 

تری جسة س جنان الربجع, e El‏ المخحلد في مستوى 

جال الطبيعة في اأنقها جل على عرښشسه واستوی ٠"١‏ 


وكأان هذ؛ الجمال الطبيمي الاله الذي یستوی عل عرشه » بها هذه الصورة في نفسية المسلم 
من مهابة وعظمه إذ تذكره بقوله تعالى : ( الرحَنْ على العرشٍ استوی ٠)‏ 
وي أحيان أخرى . تكون الصورة الطبيعية قريبة من ذهن الشاعر » فيستدعيها الشهد 
الذي يعنى الشاعر بتصويره » ولاتشعر بان الشاعر قد أضفى على المشهد الموصوف شيا من 
القدسية والجلال . بل إنها صورة طبيعية استدعتها نظيرتها . قال محمد العيد إثر انتخاب المجلس 
الاداري الجحديد لحمعية العلاء عام ۱۹۳۳ : 
عب ا زار فیا شت هن کرم وذ بها حرماً ناهيك من حرم 
ا ركبك فاهےرت له ورت کالأرض غب تزول الماطل العمم 
فالجزائر في زهو وانتشاء ۽ وهي تتفل بركب المجلس الاداري لحمعية العلاء ۽ وهي بپڏه 
الحالة تشبه الأرض التي إذا أنزل انه عليها الماء (اهتزت وریت ونت من کل روح ج یج )° . 
وهي صورة طبيعية نابضة بالحياة والحركة » تساق في القرآن في آكثر من مشهد ء للتدليل على قدرة 
الله على بعث الخياة في الأرض اليباب » وهي تجسيد لقدرته تعالى على احياء الموتى ٠"‏ . 
ومن الجدير بالاشارة ان اللو ن الأخضر الذي يشيع في جو القرآن ومشاهده الطبيعية » قد 
اتخ طابعاً رمزياً طابعاً رمزياً موحيأً في بعض الأحيان » نظراً إلى ماأولاه القرآن هذا اللون من 


(۱۴۵) الدیوان ۔ ج ۱ ء› ص ۲۲۲ . 

. ۵, طه‎ )۳١( 

(۱۴۷) الدیوان » ص ٠۰۲‏ . 

(۴۸ احج ۵ . 

)٠۳۹(‏ ظ ومن آياته . أنك ترى الأرض خاشعة ١‏ فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي آحياها لحي 
الموتی ) : فصلت ۴۹ . 
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اهتهام وتکرار . وقد مر علینا هذا النموفج لشوقي وهو يصف الملال رمز السيادة الاسلامية : 
قان وفيه من القتلى مشاكلة حت إذا قيل ماتوا اخضر رانا ot‏ 
فلم نكد نشهد هذا اللون حتى أدركنا مآل هؤلاء القتلى » وهو الذهاب إلى الجنة حيث 
الثياب الخضر من سندس واستبرق"٠‏ . 
إن الطبيعة » كا استقر في نفس الشاعر المسلم » جلى عظمة اله وابداعه » فهو حين 
يستجليها ويتملاها » كأنا هو في لحظة عبادة وتسبيح » کا هو الحال في دعوة أحمد شوقي 
تلك الطبيعة » قف بناياساري حى أريك بدي صنع الباري ٠‏ 


ذلك أن القرآن قد دعانا في غیرما موضع إلى أن ننظر ۽ ونستمتع حتی في آشیاء تشتهی 
وتوکل کالنخل والاعناب والزیتون والرمان » فقال ( انظروا إلى مره إذا ئر » ویتهه . . ٠)‏ » 
ولم بقل » في هذا الموضع (كلوا) ( لأن المعرض هنا معرض ال ميال البثوث في الطبيعة ٠٠)‏ والعرة 
بقدرة الميدع المطلق کا أنه یکتف بذکر فوائد الانعام من لبن وأصواف ولجوم » بل قال : 
( ولم فيها جال حين ترون » وحين يَسَرحُون ٠)‏ . وكلمة ( جمال) : في هذه التعبير فيها 
اشعار بالاحساس با لجال الذي فطرت عليه النفس البشرية » الاحساس بجمال مابثه الله حولنا 
من مشاهد اليا والطبيعة . 


مشاهد القيامة : 
وغا يتصل بصور الطبيعة في القران » مشاهد القيامة » لأن اللحانب الذي يصور أهل الجنة 
الدنيوية . 
إن كثرة مشاهد القيامة في القرآن » بجانبيها : مشاهد النعيم والجحيم » ها صلة بالنظرة 


. من هذا الفصل‎ ٠۹۸٦ وانظر ص‎ . ۲٤۷ ص‎ › ١ الشوقیات » ج‎ )۱٤۰( 
. ۳١ , وبلیسون ثباباً خضراً من سندس واستبرق  الكهف‎  )۱٤۱( 
. ٤۳ص‎ › ۲ الدیوان » ج‎ )۱٤۲( 

. ۹٩ الانعام‎ 0 ۳( 

. عمد قطب . م . م . س › ص۲۱۴‎ )۱٤٤( 

. ١» التحل‎ )١٤١( 


القرآنية للحياة والانسان بما في هذه المشاهد من تجسيد حي لفكرة الثواب والعقاب التي يمد الاقرار 
بها من دلالات الايمان قي الاسلام ومصاديقه . وهذه المشاهد لاتقرر الحقبقة التي ينهي إليها كدح 
الانسان ونضاله في الياة ولكنها تصورها حية شاحصة . فترينا أهل النعيم » وهم على سرر 
متقابلون » وئي الجنات بجبرون » كا ترينا أهل النار» وهم فيها يصطلون ويتضاغون (فلم 
يعد ذلك العا الآخر الڌي وعده اناس بعد هذا العام الحاضر » موصوفاً فحسب » بل عاد 
مصورا حسوسا » وحیاًمتح ركا » و وبارز زا شاخصاً ٠)‏ . وهذا مايتناسب وطبيعة النفس الانسانية 
التي لاتميل إلى المجردات الغائمة » بقدر ميلها إلى ثيل المعاني والأفكار بصور حسية » كأنها 
تعاينها » وتنقراها واقعاً ملموساً )"" . ونتيجة لذلك » فقد (عاش المسلمون في هذا العام عيشة 
كاملة ء رأوا مشاهدة , وتأثروا ها وخحفقت قلوم تارة ء واقشعرت جلودهم تارة » وسرى في 
نفوسهم الفزع مرة > وعاودهم الاطمئنان أخرى ٠‏ ولقحهم من آلنار شواظ » ورف إليهم من 
الجنة نسيم ٠‏ ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم نمام المعرفة قبل اليوم الموعود )"© . 
فهذا الاهتام برسم مشاهد القيامة في القرآن » انعكس على معاني الشعراء الاحيائيين 
وأخيلتهم » وهم يتفاوترن في تناول هذه المشاهد ونال التأثر بها » فمنہم من يرسمها لذاعما ء 
ومنہم من يتخذها معراجا معان حياتية يعن ا . 
ونريد أن نقف » أولا » عند مشاهد الحنة ومظاهر النعيم التي حلصت لعباد الله المؤمنين 
وأصفيائه . ففي قصيدة الزهاوي المطولة (ثورة في الجححيم) () التي جاوزت الاربعمائة بيت » 
يواجهنا وصف مسهب فمذه المشاهد » من جنان » وحور عين ٠‏ وولدان خلدين . وفاكهة كثيرة » 
وعسل ولبن وخور ‏ ومن ذلك قوله : 
والجنان التي بها العسل اا فى قد صفَوهُء وفيها الحور 
وها البان تفيض وضور وأباریق رة وُو 
ویہسا رمان ونضخل وأعنا ب وطلح تشدو عليه الطيور ه٠‏ 
ولكن النموذج يختصر لنا كثيراً من مشاهد النعيم في القرآن » ويكتفي بأن يعدها عدا » بل 
)٠٤١(‏ سيد قطب ١‏ مشاهد القبامة في الفرآن » مس ۳۷ . 


)۱٤۷(‏ وني جال الشعر برى كثبر من النقاد ( أن كل صورة . حتى أكثر الصرر مخضا للعاطفة أو العقل ‏ لا 
مخفو من أثر للحس فيها ) ١‏ براجع » شفيع السيد » م . م . س ٠‏ ص١١٠‏ . 

. ۴۷ ص‎ ٠ مید قطب . م . س‎ )۱٤۸( 

(*) على الرغم من أن الشاعر لإ يكن جاداً في رسم هله افشاهد ٠‏ ولكتنا- على أية حال - نعتبر ذلك من مظاهر 
لفافة الشاعر وتأثره بصور القرآن . 

. . والاذي : المل الأبيض » الصضاح مادة مذى‎ . ۷١۸ الديوان » ص‎ )١۹( 


Na 


إنه يقصر عا جاء في القرآن من صور الحنة » فيأتي با زيل أحياناً » كقوله : 
طينها من فالوذجّ لايمل ال مر منه فو الذي الغزير ت٠‏ 
(ولك آن تتصور سکان جنته الذین ینہالون على طينم > ویرونه لذیذاً غزیرا)**۰ . 
ولكن الصدق والالتزام الديني يقود شاعراً آحر مثل محمد العيد ٠‏ إلى مثل هذا التصوير لا 
ينتظر الصائم غداً من خمرة لذو » لایغشى شاربها مايغشى أهل الدنيا من جنون حين يتناولون 
خورهم » وهي تقدم إليهم بأيدي الرلدان المخلدين الذين يطوفون عليهم بأنية من فضة ؛ 
وأباریق »> وكاس من معین : 


سشُسقاهامشمعشمعة وصرفا مُداسا لذةٌ لا كالُدام 
فليس تضرّ شارا بغول () وليس بجر شاريها لذام 
بُطاف عليڭ من وقت لوقت مہا بین احتغاء واحتشام 
يشخ بكل إبريتق سناما ويعبَّ طبُهامن کل جام ٠”‏ 


فا أحسن هذا المشهد الذي صوره محمد العيد في شعره » الأمر الذي مجعلنا أمام الشهد 
القرآني الذي يصور آهل النعيم » وهم یتعاطون خر اللذة البيضباء ( بُطاف عَلّبهم باس من 
مُعين » بيضاءَ » َد للشاربين ٤‏ لافبها عل ولام عنہا رفون )۰*۵ . 
وقد یرسم الشاعر مشهداً حیاتیاً هو انعکاس لا اختزنته ذاكرة الشاعر من مشاهد التعيم في 
القرآن » کا هو الخال في كثير من النمافج التي عرضنا ها في هذا الفصل › وکا هو واضح من هذا 
النموزج لمحمد عيد» وهر يرحب بالوفود التي زارت ( مدرسة الشبيبة ) بالحزائر في احدى 
احتفالاعہا : 
سلام عليكم طبتم اليوم » قادخلوا عل اليمن مفضالا إلى جنب مفضال""* 
فالشاعر م برسم المشهد القرافي للموعظة والتشویق کا فعل ف النموذج السابق ۰ بل وظغه 
لتصوير الحفاوة التي لقي ہا ضیوف الاحتلال » وجعا نحن تمل المشهد القراي الذي يصور 
)٠٠١(‏ م . س » ص ۷۲۸ . الفالوفج : حلواء من الدقيق والاء والعسلل . قارسية ممربة . وني المحاح 
الفالوذ رالفالونق ٠‏ رليس الفالوڌج . 
)٠٥١(‏ د . جيل سعید ۽ م . م . س ۲ ص ۲ . 
ران الغول : الصداع والسكر والربدة . والدام : العيب والذم . 
)٠٥۲(‏ الديوان ٠‏ ص ٠٠١‏ . والجام : الكأاس . 
)٠٥۴(‏ الصافات ٤١ » ٤١1 , ]٥‏ . ويزفون : (علل البثاء للمفعول ‏ من تزف الشارب إذا ذهب عقله » 


وبقال للسكران , نزيف ومتزوف ) الکشاف ج ۲ ؛ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الدیوان » ص ۱۴١‏ . 


AT 


المؤمنين ۽ حين تتفتح هم أبواب الحنة » ويقابلهم خزنتها قائلین : (سلام علیکم ۽ طبتم » 
فادخلوها خالدین )۰ . 
ولاتقل صور ال ححيم ومشاهد العذاب عن صور النعيم لدى الشعراء الاحيائيين وهم أكثر 
مايسحبونها عل الصور الماثلة في الخياة . وليس هذا غريبا » فقد أضحت صور الجحيم رمزا لكثير 
هذا محمد العيد ينقل مشهد الححيم إلى حالة من مظاهر الحياة السياسية > وذلك حين 
بخاطب الحکم الفرنسي قائلا : 
ين الفر من الال نه وحسكکمه ین الفرً؟ 


2 


أو بتغي ورا يصو لك منه؛ کل 9Y‏ ور ۰۹ 


فهو بستوحي أحد مشاهد القيامة في قوله تعالى : قول الانسانٌ » يومئذ أينْ اَي كلا 
لا ويد ء إلى ربك يومثذ التق ٠»‏ . وهذا فقد جعل مال الحكم الفرنسي » مال ذلك الذي 
محاول ان جد مهرباً من يوم الجساب » فيجاب بالزجر » وجبد نفسه أمام ره » وأمام محكمة 
عدله . 

أما الرصافي » فيصور لنا حكومة الانتداب البريطاني في العراق علل أنها غادة ميس متبخزة 
بأئوابها وزينتها » ثم جختم القصيدة بقوله : 


فال جليسي يوم مرت بنا : من هذه المغسادة ذاب الحسجاب"؟ 
قلت له تلك لاوطاننا حكومة جا بها الاتحداب 
ظاهرّها فيه لنا رة والويل في باطنها والعمذاب ه٠‏ 


وهل تكون هذه الغادة ‏ الحكومة غير السور الذي ضرب بين المؤمنين والمنافقين » بحيث 
بطمثن المؤمنسون إلى باطنه ويتنعمون برح مة الله ورضوانه » بينها يشقى النافقون من ظاهره 


Ve الزمر‎ )٠٠٩( 


, الوزر : الجأ‎ . ۳١۹ ص‎ ٠ الدبوان‎ )١١( 
٩۲, ۱١» ٠١ » القيامة‎ )٠٩۷( 


(۱۸) الدیوان ؛ مج ۲ مص ۳۷۳ , 


ویصطلرن بناره ؟ وهذا ماصوره القرآن في مشهد حواري من مشاهد يوم القيامة : ( يوم يمول 
المافقون والنافقاتُ لذن آمنوا : انظرونا تفس من وركم » قیل ارجعوا وراتم » فالتمسوا 
ورا ٤‏ قفرب بور له باب باطنة فيه الرحة ۰ وظاهره من له العذابٌ ٠)‏ . ولكن 
الشاعرء خلاف ماورد في المشهد » جعل ظاهر هذه الحكومة فيه الرحمة » وباطنها من قله 
العذاب » ليتناسب مع ماكان يرمي إليه من اظهار خداعها ومكرها . 
ويميل الشعراء الاحيائيون إلى الايجاز ي عرض هذه المشاهد » بينا نجدها في القرآن 
تعرض موجزة أحياناً » ومفصلة حيناً آحر » حسبما يتناسب والمدف الذيني والنفسي في القرآن . 
وقد مر بنا أن الشاعر يستطيع بلفظة واحدة أن جيل إلى مشهد قرآني متكامل » ولكن في ذهنية 
قاریء يشاركه ثقافته وتجربته . ولننظر مثلا » إلى هذا النموذج من شعر الجواهري » وهو يصف 
أسرى الالان في صحراء الشعال الافريقي أثناء الحرب الثانية : 
وَل یمر الأسرى يقادون ممما 3 حادیاً عدو إل قر ت Os‏ 


فمن خلال لفظة (هطعا) » نجد انفسنا أمام أكثر من مشهد قرآني يعرض لاهل الجحيم » وهم 
أذلة ا الرؤوس » منہا قوله تعالى : ( ولاتسبن الله غافلا عا عمل الظالمون i.‏ يۇخرَم 
ليوم تشحْص فيه الأبصار » مُهطعين » ممعي رۋوسهم › ليرد إليهم طَرنهم ٤‏ وافشذبم 
هواء ٠)‏ » وهو يصرح في الشطر الثاني تصرماً إلى مشهد سوق أهل النار إلى جهنم وهو سوق 
يدون فيه رَمَرا » کا صورهم القرآن ( وسيق الذينْ كَفُروا إلى جَهنْمْ رُمَرأ ٠۲)‏ . 

وأمامنا الآن المديد من النهاذج للشعراء الاحيايين › ولكننا نكتفي ذا القدر الذي يؤكد 
على أن مشاهد القيامة كانت من أكثر المواضع تالا في صور هؤلاء الشعراء . 


الأثر النفسي للصورة : 


إذا قيل ب (أن الصورة تعبير عن نفسية الشاعر ٠")‏ , 'فانها » كذلك ء يهب أن تكون 


(۱۵۹) الیدید , ۱۳ . 

. 1۷ الدیوان » ج ۳ » ص‎ )٦۰( 

. ۳ع‎ ۵ ٤۲ ١ إبراهیم‎ )٩۱( 

(۱۹۲) الزمر ء ۷١‏ . 

(۱۹۳) د . إحسان عباس ؛ فن الشعر - ص ۲۳۸ . 
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مستجيبة لنوازع النفس المتلقية » ومثيرة لمكانها . فقد تكون الصورة بذاتها دالة على سعة المخيلة » 
وعمق الشعور لدى المبدع » ولكنها ترتد خائبة » في بعض الأحيان . إذا مااصطدمت يمشاعر 
المتلقي . أو الذوق الأدبي العام للعصر . 

ومن الجدير بالتذكير » في هذا المجال . أن الصور القرآنية التي استمد الشعراء بعض 
صورهم منها » تعنى عناية فانقة بالحالة النفسية للمتلقي . إذ أن ظاهرة التشخيص التي تعرفنا 
عليها في كثير من الوقفات ۰ تخلع العياة الانسانية على كدر من المحسوسات ٤‏ حتی تصبح کائاً 
حياً ذا عواطف وخلجات مرهفة :وريد فن الايا تعره هدا لنموج القراني في وصف 
جهنم : ( إذا الوا فيها سمعوا ها شّهيقاً » وهي نمور كاد مير من الي ٠٠٠)‏ . فقد استعرت 
جهنم شخصية آدمية بعواطفها ووجدانها (فهي مغيظة محنقة » تحاول أن تكظم غيظها حين 
ألقي إليها المجرمون › ولکان منظرحم البشح كان أشد من أن تتحمله وتصبر عليه ۰ فتلقتهم 
بألسنة بها » وهي تثز وتشهق » وبنُهلها وقطرانجا » وهي تغل وتغور » حتى كاد صدرها ينفجر 
حقدا عليهم . ومَفتاً لوجوههم السود ٠”)‏ . ذلك كله : من أجل أن يبلغ الترعيب من هذه النار 

مبلغه » إذ أن الانسان سيمائل بين ماراه في هذه الحياة » وماجربه من حالات البشر » وبين ذلك 

العالم الأخر الذي لم يشهده من قبل . 

وتستطيع أن تلاحط ذلك في أغلب الصور القرآنية . فالى أي مدى وفق شعراؤنا في الافادة 
من هدف التصوير القرآني في احداث التأثير التقسى لدى متلقيه ؟ 

الحق أن الشعراء الاحيائين يتفاوتون › وهم يستقون مادة صورهم من القرآن » في مراعاة 
التناغم ونفسية الجحمهور » بل إن الشاعر الواحد .هم محل في كثير من الأحيان , لكنه قد يف 
في أحیان أخرى . والملاحظ - بشكل عام - أن الشعراء الاحيائيين قد وفقوا في هذا المجال في 
أغلبية أشعارهم . وهذا مالاحظناه في النهاذج التي عرضنا ها في الصفحات السابقة . وأمامنا الآن 
باذج كثررة تعثل هذه الاجادة » لكننا سنكتفي بعرض نموذجين لشاعرين اثنين » نحسب أا قد 
وفقا في مراعاة الحالة الشعورية للمتلقي » أوهما محمد اليد والثان للرصافي . 

كتب الشيخ البشير الابراهيمي مرة رسالة شاعرية () إلى محمد العيد » قاجابه الشاعر 


. للك , ۷ء۸‎ )١١4( 
. ۴۲۵ د . صبحي الصالح › مباحث في علوم القرآن » ص‎ )٠٠٩( 
. ۲۹۳ الرسالة مبنة بہامش القصبدة ۽ براجع دیوان عمد العید » ص‎ )#( 


EEA 


بقصيدة صور فيها أثر الرسالة في نفسه » حيث انتشلته من عالمه الحزين الأسيف » بل إنها ارتدته 
بصیراً ء کا لو كانت قميص يوسف الذي رد يعقوب بصيرا : 


قد ارتددت بصيا فكيف ا غوئ .التصير؟ 
قميص يوسف األقى به علي (البش)«۰› 


البلاغيون يقولون عن (البشي) أنها تورية » لكننا سنقتل هذا الجو النفسي الشفيف حين نكتفي 
فقط بالاشارة إلى هذا المصطلح البلاغي . 

إن المسلم قد استبطن هذه التجربة الانسانية في أعياقه فصار بهش لذكرها حين يطالعها 
بذاتها » أو حين تقترن بمواقف أو مشاعر انسانية أحرى » لأنها نذكره بتلك العاطفة الأبرية 
الحنون . وقد استشعر المعاصرون من شعرائنا » ماتحمله هذه الصورة من طاقة شعورية » وما 
تزهر به من دلالات مستقرة في الضمير الجمعي للشعب فنقلوها إلى أجواء أخرى من التجارب 
الانسانية . نجد ذلك في شعر صلاح عبد الصبور في قصيدة (رسالة من صديقة) : 

قد آن للغریب أن يووب 

للمرکب الجانجِ » أن يرسو على شط قريب » 

للجدول الناضب أن يفضي الي نر رحیب . 

وطرقتين فوق بابتا . . . موزْعٌ البريد !! 

خطابُكِ الرقيق كالقمیص بین مُْلتي يعقوب . ٠٣«‏ 
والنص الثاني الذي تحسب أن منشئه قد وفق استثارة لجات ومشاعر التلقي هو للرصافي » وذلك 
حين دعا إلى الرحدة والمؤاخاة بين أصحاب الديانات » ونعى عل المتعصبين الذين أعياهم 
الجهل ‏ فراحوا يتخبطون في حقدهم كا يتخبط من أصابه مس من الشيطان : 

. . . فهاموا بتّهاء الأباطيل كالذي َبَطةُ من شدة الس شيطانُ ٠‏ 

فالمعروف أن الحس الشعبي يستجيب ويار لصورة الشيطان » وهو يتخبط الانسان با جنون » 


. ٩٩ ص ۳۹۳ . وتراجع سورة يوسف » آية‎  ناویدلا‎ )۱٩١( 


(۱۹۷) دیوان ۰ تة الكاملة الذي 
) ديوان صلاح عبد الصبور ؛ المجموعة الكاملة » مج ١‏ . ص ۸۲ . ويراجع د . عز الدين إسماعيل » 
التفير النفسي للأدب , ص ١١١‏ . 


(۱1۸) الدیوان » مج ۱ ۽ ص ۳۹۷ . 


E 


وهذا الحس يمتد بجذوره إلى العصر الجاهلي » إذ أن خبط الشيطان من زعبات العرب » كا قال 
الزخشري ٠"‏ . وقد أورد القرآن هذه الصورة عل زعمهم وذلك في قوله تعالى : ( الذينّ يأكلون 
اليا لايقومون إلا كما يفوم الذي يبه الشيطان من الس ٠")‏ . وهو لم يورد ذلك إلا بقصد 
التأثير النضي وافزاع الحس والترهيب*" . 

هذا الحس المخزون في الضمير الجمعي للجمهور » استمره الرصافي » فجعل جمهرره 
يستقبح سلوك هؤلاء المتعصبين التائهين في أباطيلهم » كا هو الحال بالنسبة للقرآن حين عرض 
عل الجاهلين صورة الملحسوس الصروع » ليهزهم هزة عنيفة تخرجهم عن مألوف عاداتهم 
الاقتصادية التي كانت تعتمد على الربا الظالم , 

ولانختم هذا الفطع دون أن نشير إلى بعض النماذج التي حاب فيها حدس الشعراء » 
وخانهم حسهم ٠‏ فلم يراعوا الحالة النفسية للمتلفي » حين عبروا عن آفكارهم بصور ذات 
دلالات كرانية » لاتناسب القام . ونعرض هنا لنموذجين للشاعرين ذاغيا > حنی لانظلم شاعرا 
حين نبرزم تجربته الخائبة » بينها نعرض للاخر تجربته الموفقة . والنموذج الأول لمحمد العيد في 


مشهد يصف به البحر : 
امح قلباً فوجدك اليو َي إل وة الطبيعة اليم علق 
زانت الجونة () الساء » فزالت ظلات بہاء» ورعَدٌ وبرق 
وبدا النور من خلال الغيابات فا في خلالها اليوم وذ () 
وبدا البحر ساكناً غير موجات غلتهھا طي آبابیل ہی 


فعلى الرغم من آن الشاعر قد استرسل في وصف المشهد الطبيعي » وكاد يوفق ي احداث 
الأثر المرجو في نفوسنا ‏ لكنه جاء بهذه الصورة (علتها طير أبابيل بهق) فلم يضم الصورة القرآنية 
في موضعها المناسب » بل إنها ارتدت في نفوسنا خاثبة حسيرة » لأننا استحضرنا بها صورة الطير 
الأبابيل ٠‏ وهي تقذف جيش أبرهة الحبثي بحجارة من سجيل » فليست هناك أية مناسبة بين 
الحو الطبيعي الطليق الذي وصفة الشاعر » وبين هذا الجو القاتم الكاسف . 
(۹4) الکشاف , ج ٩‏ ص۳۰۱ . 
( ۷۰ ) البقرة » ۲۷۵ . 
( د . محمد اد خلف ١‏ م . م . س ص۲۵۲ . 
(*) الجونة : الشمس . والجون الأبيض والأسود » هن الاضداد ( الصحاح ) . 


(#) الوذق : المطر . 
(۱۷۲) الدیوان » ص ۲۳ , 


EEE 


والصورة الثانية للرصافي وردت في قصيدة ری ہا احدی الشخصيات العراقية 


وبعدما قتلوة > هكذاء علمُوا بأجم قد أصابوا المجذ والشرفا 
والمرء تظهر بعد الموت قيمةٌ كمُغْرَق اليم بعد الانتفاخ طفا» 


إن هذه الصورة ( كمغرق اليم بعد الانتغاخ طفا) » تثير في نفوسنا القرف والاشمئزاز لأننا 
أبصرنا في حياتنا جهة الخريق الطافي » وهي مشوهة منتفخة » وربا نتنة مفسخة . وبهذا فالصورة 
غير قادرة على إثارة شفقتنا على هذا القتيل الذي ل تظهر فيمته إلا بعد موته . هذه واحدة . 

والصورة تذكرنا بغرق فرعون في اليم » وهي تتكرر في عدة ايات ومشاهد قرأنية"٠‏ . 
والمعلوم أن غرق فرعون لايثر في نفوسنا إلا المزه والسخرية والتشفي من سوء العاقبة . ويمذا فإن 
الشاعر قد فشل في لق الابجحاء ا مناسب في نفوسنا » حين جعل صورته قريبة من صورة قرآنية 
قلا الضمير الشعبي » وهي صورة غرق فرعون وطَفُو جسده على الماء » بينا أراد هو أن يستثير 
عواطفنا إزاء شخصيته الرثية التي م يعرف قدرها إلا بعد موتها . وهذه أنخرى . 

ومهيا يكن « فنظير هذه النماذج قليل في اشعار الاحيائيين » إذا قيس بالمواقف التصويرية 
التي برعوا فيها » حين اعتمدوا على الدلالة القرآنية للصورة في التأثير على نفسية المتلقي › 
واستجاشة عواطفه . 

بعد هذا نتتهي إلى القول . بأن الصورة القرآئية د تركت آثارها جلية على مخيلة الشعمراء 
الاحيائيين وصورهم . وقد وقفنا عند المجالات التي انتقلت بها الصورة القرآنية إلى تارب هؤلاء 
الشعراء » مثل الصورة الأصلية ١‏ والمنقولة والايحائية والتحويرية » والمئل » ومشاهد الطيعة 
والقيامة . وهي مجالات حمسة غنية » ربا لم تتسع لبسطها الصفحات المحدودة من هذا الفصل . 


* 


(۷۳) الدیوان مج ۲ ص ۳ه . 
(۱۷) مثل قوله تعالی : ظ فاغرقناه » ومْنْ ممه جیعاً 4 الاسراء » 1۹۳ . وقوله سبحانه ل فاليوم جيك 
يدنك لتكون لمن خلفك آية ) » بوتس 4۲ . وتراجح الاعراف ٠١١‏ . 
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الفصل الثالث 


الأعلام القرآنية والرمز الشعري 


معنى الرمز والرمزية : 

الرمز في اللغة معناه (الاشارة والايماء بالشفتين أو الحاجب)٠‏ . أو أية وسيلة أنحرى قادرة 
علل الافهام والافصاح عن المراد . وإلى ذلك أشار القرآن الكريم في قوله تعالى حين بخاطب 
زكريا : ( قال رب اجعل لي آية » قال آيّك ال تكلم الناس تَلاثة ايام إلا مزا ٨)‏ . وقد يعني 
(الصوت اخفي الذي لايكاد يفهم)” . 

ويرى بعض الباحثين“ أن أول من تلك عن الرمز بمعناه الاصلاحي الأ هو قدامة بن 
جعفر الذي قرن بين الاشارة والاجاز » لما في الاشارة من سرعة وقصر وخفاء . فهو يقول في 
تعريف الاشارة : ( أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بايماء إليها » أو لمحة دالة » 
کا قال بعضهم > وقد وصف البلاغة » فقال : هي لمحة دالة )“ ۴ 

فالرمز بناء على ذلك تعبير غبر مباشر يتجنب فيه الشاعر تسمية الاشياء بأسهاثها » ويكنفي 
بذكر مايوحي با ء ويستحضرها عبر أدوات لغوية وتصويرية تمتلكها اللغة على لسان الشاعر 
الموهوب . 

وللرمز مستويات مختلفة » فهو بالاضافة إلى كونه مصطلحاً أدبياً » يستخدم كمصطلح في 
اطق والرياضيات » وفي نظرية المعرفة » وعلم الدلالات ؛ ولكن ( ليس لمة ضرورة لوجود 
علاقة بين الاشارة وا مشار إليه » فهي رموز تقليدية متفق عليها » غرر أن الرموز الدينية والأدبية 
تبحث عن الصلات الداخلية بين الاشارة والشيء المشار إليه “٠)‏ . وهذا يعني أن الرمز الأدبي 


: الصحاح , مادة رمز‎ )١( 

(۷) آل عمران » ٤١‏ . 

(۳) قدامة بن جعفر ء نقد التثر , ص ١1‏ . 

. ٤١ الرمزية في الأدب العري » ص‎ ١ د . درويش الحندي‎ )٤( 
. ۱۷٤ (ه) نقد الشعر » ص‎ 

. ۲٤١ أوستن وارين وينيه ويليك . نظرية الأدب  ص‎ )١( 


NEV 


والديني جزء من العالم الانساني وان للذات الانسانية دوراً بارزاً في اغناء هذا الرمز وتعميقه » بل 
إن الذوات الانسانية تبقى متفاوتة في درجة تعاملها وفهمها وتأثرها بالرموز تبعاً للمزاج والثقافة 
وروح العصر . 

وبعتبر المجاز » بم فيه من تشبيه واستعارة وكناية » أصلا ومادة للرمز » إذ أن الشاعر يتخذ 
من الأشياء المحسوسة رمزاً إلى الأمور العنوية » فيسمو بالواقع » ويرتفع به » ( لأنه احس أن 
الواقع الذي استسلم له يبخه » ويتعسف به » ويدعمه في حالة أشبه بالبكم إزاء الاتفعالات 
التي تنتابه من نفسه ومن الأشياء ) . كا يكمن الرمز في القصص الاسطوري والملحمي 
والغنائي وفي القصة والمسرحية“ . 

وإذا كان الرمز تخصه وتثريه الصور الحديدة » فإن الصور المتكررة في أعال الشاعر » أو 
اعمال جيل من الشعراء » تصبح بعد ذلك » رمزاً أو جزءاً من منظومة رمزية أو اسطورية“ . 

وقد تحدث النقاد عن أسباب لجوء الأدباء إلى الرمز » وأرجموها إلى ماهو داخحلي في بنية 
الأدب » يتعلق بتطوره من مرحلة إلى أخحرى » ما يشعر الأديب أن نقل الحقيقة المجردة لاتكفي 
للتعبير عن تجربته » ولاتفي بتصوير انفعالاته وراؤه ومنہا ماهو خارجي يرجع إلى الدوافع 
الاجتياعية والحضارية المنغيرة"٠‏ ء غير أن فغات من الشعراء أحست أن اللغة ذاتها عاجزة عن 
اسعافهم للتعبير عن عوالمهم ومشاهداتيم الخاصة » كا هو الحال لدى شعراء الصوفية"“ . 

ولقد كانت النية معقودة عل تخصيص جانب من هذا الفصل للحديث عن الرمزية الخربية 
من حيث دوافعها وظروفها وخصائصها » ولكننا وجدنا أن الشذرات رمزية لدى شعراثنا 
الاحيائيين لاتشكل مذهباً أدبا ء كا هو الحال في الرمزية الأديية لدى الأوربين » وإنها هي من 
قبيل الرمزية المامة المعروفة في الآداب المالية » وفي الأدب العربي على اخحتلاف عصوره . إذأن 
الظروف التي احاطت بالشعراء الاحيائيين تختلف عن تلك الظروف التي تهيات ٠‏ فيا بعد ء 
للشعراء اللبتانيين بد الحرب العالية الأول » أو للشعراء العرب عموماً بحد الحرب الثانية . ولحذا 


(۷) ایلیا حاوي » في النقد والآدب » ج ۵ , ص ٥٩۹‏ . 

(4( 2 . موهوب مم طفاي ٠‏ الرمزية عند البحتري ١‏ س ۱۳۹ . 

(4) أوستن وارین ورینيه ويليك › م . م . س ص ۲٤4‏ . 

. ۲۸۲ د . عبد الكريم الياني  دراسات فتية في الأدب العري » ص‎ )٠١( 
. ٠٠۲ التصوف في الشعر العربي » ص‎ ١ عبد اليكيم حسان‎ )١١( 


ترانا أعرضنا عن الوقوف عند الرمزية الغربية وخصائصها ء تلك الخصائص التي لم يصدر عاها 
الشعراء الاحيائيون » ولم يتتلمذوا عليها . وبا أن بحوثاً كثرة تناولت مظاهر الرمزية في الأدب 
. القديم ابتداء من العصر الجاهلي حتى عصر النهضة » قإننا سنعرض كذلك » عن ذكر هذه 
امظاهر » ونتوجه إلى التعرف على المظاهر الرمزية في القرآن » ومن ثم لدى الشعراء الاحيائين › 
رغبة منا في عدم التشعب بالبحث » وتكرار ماكتب عنه الباحثون . 


الرمزية في القرآن : 
وحن يتحدث الباحثر عن الرمزية في القرآن ‏ فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أن هذا 
الكتاب كتاب ألخاز ومعميات » ولاهو كتاب يتخذ من الرمزية منهجاً أدبا » كا هو الخال لدى 
الغربيين في آدابم () ء ولكن (القرآن قد جع بين الايجاء والوضوح . وخاطب العقل والشعور 
معاً > وبلغ في ذلك مالايستطيع أن يبه بشر . أما الرمزية الخربية » فقد نفرت من الوضوج » 
لأنه کک الاجاء » ا الرمزين قد طرقوا مناطق لايتسنى هم أن يكونوا واضحين في التعبير 
» وخاطبوا الشعور فقط » وجافوا محاطبة العقل ٠”)‏ . ثم إن القرآن دستور حياة » وتشر ب 
يتوخى البيان الذي يترم العقل » وينفر من الغرابة والغموض » قال تعالی : ( زل بار الح 
الأمين على قلبك » لتكون من ارين بوسان عر بين ٠)‏ . 
والرمزية التي يمكن الحديث عنها قي القران » هي تلك الرمزية العامة التي تحقق الأغراض 
الدينية والتربوية للقرآن من خلال ملامح لخوية وتصويرية وإنسانية » نجد مايشابهها في الآداب 
العالية قدياً وحديثاً . كل ذلك في شفافية وابحاء خقي مؤثر » تستجيب له النفس البشرية » 
وتسرع إلى تقيق مایرمي إليه القرآن من ن أهداف سلوكية ونفسية . 
ومن مظاهر هذه الرمز ية الاسلوبية العامة مانجده قي القرآن من أساليب الاثجاز والمجاز با 
فيه من تشبيه واستعارة وكناية . ومن المعلوم أن هذه الأنواع البلاغية تشتمل على كثير من العناصر 
التى تعتمدها الرمزية المذهبية من مثل الايحاء والابهام وغير المباشرة . فالكناية ء مثلاء (هي أدب 
رمزي خالص » حیٹ آنہا ذات وجهین » وجه ظاهر غير مراد » ووجه خفي يندس وراء هذا 
(#) للتعرف على طببمة المذهب الرمزي لدى الأوروبيين » يرجع إلى : 
١‏ تیلب قان اتيغیم » المذاهب الأدبية الكرى في فرنسا » ص ۲۷۲ وما بعدها . 
۲ - هتري بير » الأدب الرمزي » الفصول كاملة . 
۳د . عمد مندور » الأدب ومذاهیه ؛ ص ۱۳١-۱۰۸‏ . 
٤‏ -د . محمد قتوح أحد ١‏ الرمز والرمزبة في الشعر المعاصر » ص ٠۴-١۳‏ . 
هد . محمد غتيمي هلال ١‏ النقد الد الندیث ۰ ص 1۹ ٤۲٤‏ . 
)۱١(‏ د . درويش اندي ٠‏ م . م . س ۰ ص ۳ | ږې 
(۱۳) الشعراء ,۱۹۲۳ . 


الوجه الظامرء وهو المراد ٠)‏ . ويلجا إليها القران الكريم في المواطن التي لاجمل فيها 
التصریح . کمثل قوله تعالی : ( ناگم خرب لک اترا رکم انی ششتم ٩۳)‏ ۰ حیٹ رمز 
بلفظ الحرث عن الخاية من المعاشرة الزوجية وهي التناسل ٠»‏ . ومن مثل ذلك » أبضاً » قوله 
تعالى : ( ماالمسيح ابن مریم إلا رول قد حَلَّثٌ من فبله ارش وأَمة صدَيقةٌ كانا ياكلانر 
الطعام )" » حيث كنى عن الغائط والبول بالاكل . ( ولد بلغ بالقرآن حرصه على الرمز والايجاء 
أن يكتي عن الحقالق الدينية الكبرى التعلقة بذات الله وصفاته . بأسلوب تزيدة البالغة حستاً ء 
لأنه يقرب الفكرة المجردة من الصورة المحسة » فتستحيل المبالغة فيه بلاغة » ويصير التهويل فيه 
تخییلا . فالله يقول في سعة جوده : ( بل یداه مبسوطتان › ینفق کیف یشاء)° . 
ومن باب الابهام والتهويل قوله تعالى : ( فُغشيهم من اليم ماعغَشيّهم ١)‏ . وذلك في 
معرض ذكره العاقبة التي آل إليها فرعون وقومه . وواضح ماني هذا التعبير من اطلاق العنان 
للشعور البشري في تملي الموقف » وعدم حصره في عذاب مدد » أوغرق معروف › إذ ترك لمخيلة 
الانسان أن تضيف للمشهد ماتشاء . 
أما الايجاء اللفظي الذي هو خصيصة بارزة من خحصائص الرمزية المذهبية » فمنه في القرآن 

مالا بجارى . ولايدن منه كلام بشر » وقد آشرنا إلى شيء من هذا في الفصل الأول من هذا الباب 
(#) . ونرید هنا أن نشیر إلى مثال واحد فط ذکره الدکتور محمد أحمد خلف الله في معرض رده 
على بعض المفسرين سين فرقوا بن الحية والثعبان وا لحان في الآيات التي تتناول معجزة سيد نا موسى 
(عليه السلام)"٠‏ حيث ذهب الزخشري إلى أن الجان هو الدقيق من الحيات” » في حين أن 
القرآن إنها يستعمل لفظ الجان حين يقصد إلى الحديث عن عاطفة الخوف عند موسى » وني لظ 
الجان مافيه من إثارة منفرة » وحوف مرعب لايستطيع المرء تحديد مداه . أما حين يقصد القرآن 
إلى تصوير ماحصل بين موسى والسحرة » فهو يستحمل لفظ اللعبان والحية* . 

, ۴۲۳ عبد الكريم اانطيب , القصص القرآن في منطوله ومفهومه » ص‎ )١٤( 

. ۴۳۴ » البقرة‎ )٠١( 

)د . صبحي کي امع ‏ علیم آلارا د م د 

)١۷(‏ الماللة ۽ 

(4)د. مبحي المالح , .س ص 

E) 

(٭) ص ٠۰۰‏ وما بعدها . 

(1۹) تنظر سورة التمل ٠١‏ . والاعراف ٠١۷‏ . وطه ٠٠‏ , 

(۲۰) ج۲ ص۲۹۹ . 

1مس صە. 


يضاف إلى ذلك مافي القرآن من قصة رمزية » كا هو الحال في قصة سيدنا داود (عليه 
السلام) مع آوريا"“ (روهل أتاك نبأ الخصم إذ تسورو المحراب . . . إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة » ولي نعجة واحدة » فقال اكغلنيها » وعزني في الخطاب ٠”)‏ . ومافيه كذلك من 
قصص تثيلية ذات حوادث مبتدعة » وشخصيات خترعة , ترمز إلى تثبيت قيم وترسيخ مفاهيم 
قرانية . 

وقدي قال قدامة بن جعفر : ( ولي القرآن من الرموز أشياء عظيمة القدر » جليلة 
الخطر . . .)۵ . وما روي عن ابن عباس أنه سثل عن ( آل » وحم » وطسم » وغير ذلك عا 
في القرآن من هذه الحروف » فقال : ماأنزل الله كتاباً إلا وفيه سر ء وهذه آسرار القرآن )0 . 

ولانريد أن نتتبع هذه الملامح الأسلوبية الرمزية في القرآن حين تبرز في الأثار الشحرية 
الاحيائية » إن نود أن نقف ملياً عند نمط هام من الرموز » وهو مايسمى بالرمز اموضوعي » 
متمثلا بالاعلام القرآية » كا سنلاحظ فيا يلي من المقاطم . 


الرمز اللغوي : 

وقبل ذلك بحسن بنا أن نتعرف على نمط رمزي مرتبط باللغة » وهو مايمى بالرمز 
اللغري » أي أن اللفظ يحمل دلالة لغوية معية » ثم يأتي القرآن قيجعله رمزا إلى نكرة أو مشهد 
أو سلوك » فالتور والظلام > مثلا ء هما دلالته| اللغوية المعروفة » ولكن القرآن » حين يذكرها 
ئي مواضع خاصة » يقصد إلى دلالة الأول على العلم والمدى والرشاد » والدلالة الثانبة عل الجهل 
والكفر والضلال“ کمٹل قوله تعال  :‏ کتاب زناه إليك لنرج الناس من الظلات إلى 
النور » وقوله ‏ اله ول الذين آمنوا رجُهُم من اللات إلى النور ٠4‏ . وقد آشار بعض 


(۲۲) د . درویش المجندي . م . م . س ۰ ص ۱۸۹ والزخشري , ج ۳ ص۲ . 
(۲۳) سورة ص ۰ ۲۱ . 

. ص۱۹۲‎ ١ عبد الكريم الطب ۽ م . م . س‎ )۲٤( 

(۲۵) نقد النثر » ص ١١‏ . 

. م . س ص۱۲‎ )۳١( 

(۲۷) الکشاف › ج ۲ » ص ۱۷۰ , 

. ١ ١ إیراهیم‎ )۲۸( 

. ٠۵۷ » البقرة‎ )۲۹( 


ہ 1 


العلهاء إلى ملحظ دقيق في هذه الآيات . وهو ( أن القرآن يذكر الظلهات دائ بصيخة الجمع » 
ومع الألف واللام » لكي تفيد الاستغراق . وتشمل جي أنواع الظلات في الوقت الذي يذكر 
النور بصيغة المفرد . ويعني الصراط المستقيم طريق واحد لاغير ؛ إلا أن طرق الضلال 
والانحراف متعددة ٠)‏ » كا يصور هذا الجمع للظلات مدى انبهام الطريق أمام الضال . فلا 
يهتدي إلى احق بين هذه الظلات المتراكمة“".. 

وإذا مانظرنا في انتقال هذا اللفظ إلى الشعر ‏ نجده بهذه الصيغة لدى كثررمن الشعراء » 
ويبذه الدلالة القرانية الرامزة » كا نلاحظ » ملا » في قول حافظ » وهو يرثي الامام محمد 
عبله : 

أبنت لنا التنزيلل حكمأ » وحكمة وفُْرَقت بين النور والظلهات*“ 

ومثل ذلك مفردة الطاغوت › فهي من الطغيان » أي تجاوز الحد . ولكن القرآن يستعملها رمزاً 
لكل رأس في الضلالة » ولكل ماعبد من دون الله » سواء آکان صتا أم إنساناً أم فكرة““ . قال 
تعالی : ( یریدون ان يتخاکموا إلى الطاغوت , وقد أمروا أن كفُروا به )"” » وقوله : ( والذين 
روا أولياؤمُم الطاغوتُ ) . ونجد صدى الاستعمال الرمزي للطاغوت في الشعر الاحيائي 
بارزاً » وهو یرمز إلى الاستعار حیناً » وای الحکام المستیدین حیناً آحر » کا بلاحظ في قول 


الجواهري : 
وياشرق هل سر ال طواغيت أا فويقك أشلاء مبعشرة إربا"* 
وقوله يمدح عبد الكريم قاسم : 
وزعيا يشمخ الجيل به وإليه في الرزايا بُطمشنُ 
صم الطاغوت بارا فيهفو ويدك الوعْد سفَّاحأا فيعنو«* 


. ۴۳ مرتضى المطهري . التعرف على الفرآن ۽ ص‎ )۳١( 

(۳۹) د . بكري شیخ أن م . م . ص » ص ۱۹۸ . 

(۳۲) الدبوان › ج ۲ , ص ۱٤١‏ . 

, الصحاح . مادة طفى‎ )۴٣( 

(۳۲) قال الزغشري : ( الطاغوت هو كعب ين الاشرف البهودي . سا طاغوتا لافراطه في الطغيان . وعداوة 
رسول اله جذ ٠‏ أو على التشبيه بالشيطان والتسمية باسمه ) ج ١‏ » ص ٠٠)‏ . وهذا لا بتعارض مع 
کوته رمز إلی کل مضل وظالم . 

٩۰  ءاسنلا‎ )۳۵( 

. ٠۵۷ » البقرة‎ )۳۹( 

(۳۷) الدیوان ‏ ج ۳ : ص ۹1۳ 

(۳۸) الدیوان ۔ ج ٤‏ ص ۳۳۰ . 
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وتجد مفردات أخرى م تستخدم استخداما رمزياً في القرآن » بل تنقل من الدلالة اللغوية إلى دلالة 
اسلامية جديدة . وحين يتناوها الشعراء الاحيائيون » وهم يصدرون في ذلك عن حسن قراني 
لاريب » يمنحونها دلالة ثالثة ذات بعد رمزي » كا سنلاحظ . فكلمة (النشور) » مثلا » تدل 
لغوياً على الأنبات والبسط“ » وقرآنباً عل بعث الموتى يوم القيامة"“ » ولكنها لدى الشعراء 
الاحيائيين ترمز إلى النهضة والثورة » كا ترى في قول الشيخ امد سحنون خاطباً الشعب الزاثري 
في المرحلة التي أرهصت بثورة ۱۹٩ ٤‏ : 

إن تكوني صرت من اهل القبور فانشري الَكَفْنْ » فذا يوم النشوره» 


ولايخفى أن هذه الدلالة جاءت متساوقة مع ظروف المرحلة الاحيائية » من مجابهة للغزو 
الاستعاري » ومن دعوة إل الاستقلال والأصالة معا . 
ويقترن ذكر النشور بمفردة قرآنية أخرى هما دلالة رمزية في الاستعمال الشعري » وهي 
(الصور) » فهي تدل في القرآن على القَرّن الذي يعلن به الَلّك إسرافيل عن يوم النشور والبعث . 
قال تعالى : ( ونفحَ في الصور فجمعناهم معأ ٠‏ . أما في الشعر فهي تدل على بدء النمضة 
وأماراعها الأولى ١‏ قال محمد العيد مشيراً إلى نبضة الأمم الحديثة » وطيّها سني الرقاد والتواكل : 
أعلن الصور بالقيامة في الأر ض ٠‏ وقامت من القبور العباا» 


ومشل النشور في الدلالات الثلائة اللغوية والقرانية والشعرية » كلمة (الحش) فهي تدل في 
اللغة على الجمع المزدحم » وقلا تستعمل إلا في موضع الحشد والشدة ولكن القرآن يصطلح على 
استعي اها في اليوم الآخر » وفي مشهد خاص منه”"؛ . أما الشعر فنلحظ استعاله الرمزي للحشر 
للدلالة على البعد وتطاول المدة » من ذلك قول أحمد شوقي في قصيدته التي عارض با نونية ابن 
زيدون المشهورة » وجاراه في تدفقها العاطفي » وذلك ابان نفيه في اسبانيا » حيث وصف ليله 


(۴۹) الراغب الأصفهاني م . م . س . مادة تشر » وكذلك الصحاح الادة نفسها . 
)٠١(‏ تنظر اية ٩‏ من سورة فاطر ء و ٠١‏ من الملك . 

(4۱) الدیوان ۰ ص ۱١۹‏ . 

(۲) الکهف › ٩٩‏ . والانعام ۷۳ . وطه , ٠٠١‏ . 

. ۱۱۴ الدیوان » ص‎ )٤۳( 

2 ۱٤۷ ص‎ ٠ 1 ج‎ ٠ د . بنٽ الشاطيء ۽ م . ۾ . س‎ )٤٤( 
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الطویل حتی كانه يوم ا حشر من فرط طوله وتنائيه : 


طا كان السر اتر ينا فيه ذكراكم وتيينا 
نطوي دجاه برح من فرافكم يكاد في علس الأسحار بطويناه» 


وهذه الدلالة الرامزة إلى البعد متأتية من أل الحشر ياي بعد ا موت وبعد رقدة القبر التي لايدري 
إلا الله مداها . 

ومن هذه العائلة مفردة (القيامة) في الدلالة الرمزية لدى الشعراء الاحيائيين › فهي ليست 
القيامة الأخروية التي يقوم بها الناس لرب العا مين » بل هي قيامة دنيوية يقتص فيها المظلوم من 
ظالمه » ویتغابن ہا الناس في الحياة الدنيا . ومثال ذلك قول الجواهري ف الشهيد : 


بك يبعٹث الجيل الحتم به ويك القيامة للطة al‏ ئق ام 
ونحن نعد ذلك أثرا ثرا قرآنيً > لأن الشاعر ينطلق من الدلالة القرآنية ليعطي المفردة دلالة جديدة 
ذات بعد رمزي . 


ولانريد أن نستكثر القول في هذا المجال » فالشعراء لحم استحمالات رمزية لفردات قرآئية 
أخرى مل : الحنة والنار والكوثر وغبرها . وسنلاحظ : بعد هذا » كيف ينتقل الشعراء من هذه 
الأجواء اللغوية في القرآن إلى جال الشخصيات الانسانية فيه . 


الرمز الموضوعي : 

إن الحديث عن الأعلام القرانية يرتبط » بصورة أو أخرى » بالقصة القرآنية . وكان يمكن 
أن يكون وقوفنا طويلا عند هذه القصة لو أن شعراءنا الاحيائيين اتجهوا نحو القصة الشعرية » 
وأفادوا من القصة القرا آنية في هذا المجال . والحق أن هذا التوجه لم يتحقق إلا في النيارات الشعرية 
التي تلت مرحلة النبضة » وقي الشعر الحر حاصة . وهذا سنقف عند هذه الأعلام التي ورد ذكرها 
في الشعر مشيرين ‏ من حين لآحر » إلى ارتباطها بالقصة القرآية » لتبين مدى ماتشع به هذه 
الأغلام من اجحاءات › ومايدل عليه من دلالات نحسب أا ذات أبعاد رمزية » کا سنرى . 


. ٠۳١ الشوقیات , ج ۲ . ص‎ )٤۵( 
. ۲۹۹ الدیوان ء ج ۳ ص‎ )٦( 
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ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الأعلام التي وردت في القرآن كانت شخصيات واقعية 
عاشت بدمها ولحمها في التاريخ » ولم تبتدع ابتداعاً » ولم تكن شخصيات رمزية شأن 
الشخصيات الروائية والقصصية في النتاجات البشرية" . فكيف جاز لنا - بناء على ذلك _ أن 
نتحدث عن الرمزية في هذه الأعلام ؟ 

الحقيفة أننا لانتحدث عن رمزية هذه الشخصيات في القرآن ذاته » وإنا نتحدث عنما في 
الاستعهال البشري › ونتأملها لنحلظ مافيها من دلالات رمزية في نفوسنا »> وفي تفوس الجمهور 
الذي تلقى هذا الشعر ء باعتبار أن النتاج الأدبي له طرفان هما : البدع والمتلقي » فلا يكتب 
الكاتب أو الشاعر في الفرا » وإنما هناك قارىء ينفعل ويستجيب للعمل الأدبي › ويقومه . 

ولقد أصبحت هذه الاعلام القرآنية ملكأ للشعراء » يتعاملون معها » كا يتعاملون مع أية 
شخصية في التاريخ البشري » أو في النتاجات الروائية العالمية فكا يفيد الشعراء من الدلالات 
الرمزية لشخصيات تاريبة واقعية مثل : حاتم الطائي » أبوذر الغفاري ٠‏ الحسين بن علي ٠‏ أو 
شخصيات خيالية مشل (فاوست) في قصة (فاوست) للكاتب الألماني جوته » أو قصة (دون 
كيشوت) لاقاص الاسباني سرفاتيس““ . كذلك يمكن الافادة - مع الفارق - من الاعلام 
القرآنية وتوظيفها توظيفاً يؤدي إلى اغناء التجربة الشعرية » ويمنحها أبعاداً غير مباشرة ٠‏ ويقريها 
إلى الوجازة والتكثيف الذي هو دعامة أساسية من دعائم الرمزية وقد اصطلح على تسمية هذا 
النوع من الرمز بالرمز الموضوعي “ . 

إن العودة إلى الأسماء التراثية عموماً » وتوظيفها توظيفاً رمزياً للدلالة على مواقف وأفكار 
معينة ‏ أصبحت طابعاً عاماً للشعر الحديث لدى الأوربين”“ » وقد أفاد بعض شعرائنا من هذا 
الاتجاه » على تفاوت بينهم في التمثل والنجاح . يقول الدكتور شرقي ضيف عن تعامل أححمد 
شوقي مع الأاعلام القديمة : (وشوقي لالجرج على ذوق الغربيين أنفسهم » فشعراؤهم 
يستخدمون أسهاء يونانية ولانينية كثرة » قدم عليها الزن » وطال عليها العهد » ولايلومهم أحد 
من النقاد ء لانم يعرفون آنهم يستخدمونها رموزاً لاأكثر ولاأقل . وهي رموز لاتفقد الشعر 


. ١1ص عبد الكريم الخطيب » م . م . س ؛‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ وترمز الأولى إلى المغامرة من أجل مت الدنيا » وبيع النفس للشيطان . كما ترمز الثانية إلى البطولة الوهمية 
واهوس . يراجع تراث الانسانية علد ۲ ؛ مج ۳ ۰ ص ۴١‏ ۱۰۰ » وعدد ۱۱ ۰ مج ۲ ١‏ ص -۸٤۹‏ 
AA‏ 
بالاضافة إلى د . محمد غتيبمي هلال ؛ م . م . س ١‏ ص ٤)44‏ . 

. ٠١١ د . محمد مندور ) الأدب ومذاهبه » ص‎ )٤۹( 

_ 100 - . ۲٤ د . فائق متي » الیوت › ص‎ )٥۰( 


جاله » بل تضيف إليه جمالا على جمال » إذ تعين على خلق جوشعري بديع ٠‏ فيه قديم وجدید » 
وماضي وحاضر )۱ . 

ولقد كان علماء البلاغة يسمّون هذا النوع من الاستعمال الشعري ب (التلمبح) وهو أن 
يشير الشاعر إلى قصة معلومة » أومثل سائر » أو بيت شعري مشهور » إشارة دالة دون أن يلجا 
إلى التفصيل في هذا الأثر الأدبي أو الفكري القديم ٠”‏ . ومن ذلك قول الشاعر صفي الدين 
الحل : 


هي عصاي التي فيه ا مرب لي وقد أهش بها طوراً عل نمي 
إت أ لقها كلا صنعوا إذا تیت بسحر من کلامهم٥“‏ 


وهو يشير إلى قصة سيدنا مرسى مع السحرة » دون أن يقصد إليها بذاتا » وإنما يقصد إلى قدرته 
الشعرية الساحرة التي تتجاوز مايأ به غبره من الشعراء . 

وقد مرت بنا مقولة صاحبي كتاب (نظرية الأدب). في أن الصررة إذا تكررت مرات عديدة 
لدى الشاعر» أو مجمرعة من الشعراء لعصر ما فإنها تصبح ذات دلالة رمزية"“ » أو دلالة 
نمطية”“ . فلا فارق بون الرمز والصورة إلا من حيث درجة كل من من التركيب والتجريد » إذ 
( أن كلا من الرمز والصورة يعتمد على نوع من التشابه بين الصورة وماتثله » والرمز ومايوحي 
به » ولكن بين) تل الصورة على قدر من الكثافة الحسية » يبلغ الرمز رجة عالة من الذاتية 
والتجريد )” » وهذا التمائل بون الصورة والرمز سنلاحظه في النهانح التي أفاد الشعراء بها من 
القرآن . 

إن المتتبع للنتاج الشعري لدى الاحيائيين بجد أنهم قد أكثروا من ذكر الأعلام القرآنية › 
حتى لمكن القول أنها أصبحت رموزاً جاعية ثل الضمير الجمحي للامة التي كان الشعراء 
يخاطبونها » لان هذه الأعلام قد ترسىخت في النفس المسلمة منذ أربعة عشر قرناً » حتى عادت 


. ۸۳ وكللك ص‎ . ٠١١ شوقي شار العصر الحديث » ص‎ ٠ د . شوقي ضيف‎ )٩١( 
د . حامد حفنې داود ؛ تاربخ البدیع » تشأته ونطوره وسماله الكبرى من الفرن الثاني إلى أواخر الغرن‎ )۲( 
. خطوط)‎ ( ٠١١ الرابع عشر ؛ ص‎ 
. ٤1١ وينظر ؛ جواهر البلاغة . لأحد الهاشمي , ص‎ 
. ۷۰۲ (۳ه) الدیوان : ص‎ 
. ۲٤۲ وسن وارين وريه ربلبك » هس‎ )٥٤( 
۲۹ الصورة في الشمر العربي حتى أواخر القرن اللاي الهجري ۰ ص‎ ٠ د علي البطل‎ )( 
. ٠١١ ۱۳١۹ د . مد فتوح أحمد , الرمز والرمزية في الشعر المعاصر  ص‎ )١1( 
0 - 


مقترنة بمواقضف وصفات انسانية » ثابتة » يستطيع الشاعر إثارما لدى متلقيه دونا لحوء منه إلى 
تقصيل هذه المواقف » والدحول في جزئياتها » بل إن ذكر الشخصية وحده يكفي لاستحضار تلك 
المواقف والصفات الانسانية . 

ولتتساءل » بعد هذا » هل كانت الأعلام القرآنية حميعها تحظى باهتهام الشاعر الاحيائي ؟ 
الح أن هذه الأعلام تتفاوت في نصيبها من هذا الاهتهام ١‏ وذلك يعود إلى عدة دواقع وأسباب » 
منها أن القرآن نفسه لم يتحدث عن هذه الشخصيات بدرجة واحدة من الالجاز » أو التفصيل 
والتكرار » كا أن مواقف الشعراء في عصر النهضة قد تستدعي التركيز على مواقف شخصيات 
معينة دون غيرها ء بيا يتناسب مع أغراضهم ومقاصدهم التي تيلها عليهم اهتمامات العصر . 
وسنلاحظ هذا التفاوت في ذكر الشخصيات القرانية لدى الشعراء الاحيائيين فيا يلي من 
الصفحات مبتدئين هذه الأعلام بشخصية موسى (عليه السلام). وواضح من هذا الابتداء أن 
المقياس الذي نستهخدمه في تناول هذه الشخصيات هو درجة اهتمام الشعراء بها ومقدار توظيفها 
للدلالة الرمزية » وليس التسلسل الزمني لظهور هذه الشخصية على مسرح التاريخ ٠‏ وهذا 
مايفسر تناولنا لشخصية موسى قبل نوح مثلا : 
موسی : 

لقد حظت هذه الشخصية با لإ تحظ به شخصية أخرى في القصص الغرآنية » حيث 
تكررت القصة التي تعالج مواقف موسى أكثر من ثلاين مرة"“ » وفي كل مرة يعرض القرآن 
لحانب من الصعاب التي واجهها هذا النبي في حياته وفي حياة رسالته » ومن الاعجاز القرآني في 
هذا المجال أن الرء يزداد تشوق هذه القصة على الرغم من كثرة تكرارها في القرآن » وهذا ما 
(يستحيل على كانتب بشري » مهما تكن درجة كفاءته ونبوغه أن ممحكي لك القصة ثلاث مرات أو 
خمس أوعشر مرات » ثم يحتفظ بنفس مستواه في المرات العشر )۵ . 

وقد تعددت ایات موسی ومعاجزه » کا ذكرها في القران » حتى بلغت التسع . قال 
تعالی : $ وقد آتينا م موسیٰ تسم آیاټ ينات .٠»‏ وهذا ماجعل صورة موسى (عله اللام) 
تملك حضوراً خحاصاً في نفس قارىء القرآن . ونظرا إلى صلة الشعراء الحميمة بالقران » فقد أفادوا 


. ٠۳۷ سيد قطب » التصوير الفني في القرآن ۽ ص‎ )٠۷( 

)٥۸(‏ اد بہجت . آنپباء لله ء ص ۲٢‏ ۔ 

(۵۹) الاسراء , ٠١١‏ . والنحل ٠١ ١‏ . وهذه الآيات هي ( الفلق والطوفان واحراد والقمّل والضقادع والدم 
والطمة والحدب ني بواديهم والنقصان في مزارعهم  )‏ وربا كانت احدى عشرة باضافة اليد والعصاء 
فیکون تفسير ( في تسع آيات : أي ني جملة تسع آبات ) الزخشري ‏ ج ۲ , ص٤٤]‏ . 
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من هذه الشخصية في التعبير عن أغراضهم وتجاريم الشعرية » وتحولت عندهم إلى نموذج بشري 
يملك خحصائص ثابتة لاتغادره كلا برد ذکره . 

وقد ارتبطت هذه الشخصية بمواقف ومشاهد ذكرها القرآن بصورة موجزة حيناً ء وبصورة 
تفصيلية حيناً خر . وني جال التناول الشعري لمذه المراقف والمشاهد ‏ فإن الشعراء يلخصونها » 
في الغالب ‏ بلمحة خاطفة » معتمدين في ذلك على ثقافة المتلقي الذي يشاركهم ثقافتهم 
وتوجههم . من ذلك المشهد الذي ت تتحول فيه عصا موسى إلى حية تسعى » ثم تلقف حيات 
السحرة الذين جمعهم فرعون" » وهذا مايلاحظ مثلاء في هذا النموذج لمحمد مهدي 
الجواهري من قصيدة بحي بها الدكتور طه حسين : 


ابا الفكر تستوحي من العقل له وذا الأدب الغض استثرت به الطبعا 
وياسحر موس ٠‏ إل في كل بقعة لما تجتلي من آية حيةٌ تسعىد» 


إن تشبيه بيان طه حسين وسحر بلاغته بمحجزة موسى التي تشبه السحر » وماهي بسحر » 
يدل على أن هذه الشخصية اتخذت طابعاً رمزياً لكل من يأ بيا هو خارق للمادة ۽ ولم يستطع أن 
بجاريه أحد في موهبته . وما تجدر ملاحظته في هذه الصورة الرامزة أن الدلالة النفسية لذكر الحية 
ذات اجاء مزعج في نفوسنا » ولكن القصة القرآنية استبعدت هذا الايجاء . وهذا مااستبعده 
التعبير الشعري بناء على اقتران هذا التعبير بالصورة القرآنية . 

وهناك مسميات قرآنية ارتبطت بشخصية موسى » أصبحت هي الأخرى رموزاً لواقف 
ومعاني خاصة » من ذلك نار سيناء » أو نار الطوء كا ورد في القرآن مرّات عديدة . قال شوقي 
يصف عودته واقباله على وطنه بعد فترة النفي والغربة التي قضاها في اسبانيا . وقد كانت عودته 
عن طريق البحر » إذ كان نور مصر يمدي السفينة » ويسبرها باتجاه الساحل : 


هدانا ضوء ثغرك من ثلاث كا تهدي (الورة)(#) الركابا 
وقد غشى اماز البحر نورا ك (نار الطور)ء جلّلت الشعابا“ 


وإذا كان المشبه به هو الأعظم والأجلل » فإن النار الاغية القدسة التي جللت شعاب 
سيناء » وأضاءت السبيل مام موسی لیلقی ربه ۰ ویتلفی منه رسالته ۽ هي الرمز الذي يقفز إلى 
الذاكرة في كل مرة يرد فيها ذكر الدليل والضرء اهادي في لحظات الأزمات والمحن . 


(۰) له ء من 5۰ إلى ۷۴۳ . 

(11) الدیوان » ج ۳ , ص ٩۳‏ . 
() يريد المديتة النورة . 

(1۲) الشوقيات » ج ٠ ١‏ ص ٦ه‏ . 


. \A_ 


(نجوی) : 

ری أا هي ولمالكين متاع اعد لن يأكلونا 
نظتبم خلقوا للغلاب وأنا خلقنا لان ينلبونا 
وع تناهض فيه لحد عجيب به جمد النامضونا 
ألا نهزة (#) تستشيرٌ الشعوب فقد يدرك النهزة الشائرونا 
الاقبسأ من شعاع الكليم تُعيد على الشرق يا (طور سينا)<٠‏ 


فالمشاعر » حين تظلم في عينيه حالة الشعوب في استكانتها وذها وتسلط الجبابرة والمستعمرين 
عليها » لاجد غير الرمز المخزون في أعاقه > النار المقدسة التي شخت لوسى من طور سيئاءء 
ويريدها هذه المرة أن تشع على الشرق لتعلمه طريق التمرد والثورة على جلاديه ومستغليه . 

وهذا الرمز الموضوعي يتفرع منه نوع من الصورة 1 نشا آن نتحدث عنه في الفصل الذي 
عقدناه للصورة › نظرا إلى ارتباطه بموضوع الرمز في هذا الفصل . وهو مايسميه النقاد بالصورة 
الاشارية ۽ وهي أن يقابل الشاعر بين حالتين » أو موقفين من حلال استعارته لصورة أو جزء من 
صورة في آثر أدي ا . من ذلك قول محمد العيد في احدى قصائده الوطلية الرائعة : 


ولي وطن حسیت ف خضت وقفتُ على حاسنه 4 
وكنتٌ له من الأحرار عبدا له روحي انملكت يدايا 
إذا آنسب من بلواه نارا فاي قد وجدت ہا هدایاه 


فالشاعر يعقد مقارنة ضمنية بين موقفه الذي تتجسد فيه التضحية من أجل الوطن > وبين موقف 
موسی الذي تجشم العناء من أجل الوصول إلى ادى المرتقب لعي آتيكم منها ببس » أوأجذ 
عل النار هدی)"٩‏ . ولايحفى ماهذه الصورة بعد تکرارها لدى الشعراء الاحبائيين هن دلالة رامزة 
تعسب على المواقف المتعددة التي تواجه الشعراء في حياتهم » حتى أن الشاعر عمد العيد نفسه 


() النهزة : القرصة . 
(۳) الدیوان , ج ۱ . ص۲۲۰ . 
(08 د تعيم الباني , ملحق جريدة الشعب الأسبوعي TEs‏ ۰ مارس 1۹۷٩‏ ؛ ص ۱۸ 


الشعمر المر في اللمرائر 1۹۷۴-48 ) للباحث » ص ۱۳۲ . 
)٠٥(‏ الدبوان » ص ۲۱۷ . 
۱١  هط )1٩(‏ , 


. و(حركة 


E 


يرى أن الثورة الحزائرية التي اشتعلت نارها في جبال الأوراس » إنا كانت تستمد قبسها وهداها 
من نار سيتاء المقدسة . وأن الشعب الجزائري » مع شيء من المبالخة الشعرية > كان في هذه النار 
يتقمص شخصية النبي الذي كلّمه اله » بل إِلّ هذا الشعب هو الكليم نفسه : 
إن تربة الجزائلر مهد عبقريٌ لثورة. العظاء 
ماشككنا. والشعب فيها كليم أن نار الأوراس من سيناء”“ 


ومهم يكن » فلقد تحولت هذه الصررة إلى صورة نمطية رامزة » بعد تكرارها لدى الشعرام 
الاحيائيين » ومنحت صورهم غنى وثراء ماهي ببالغته لولا صلتها بالقرآن في تلك الواضع 

وما ارتبط بہذه الشخصية الرامزة إلى معاني الفوة والمعرفة المادية » والزلفى الشديدة عند 
الله » ارتبطت ہا شخصيات أخرى مثل سيدنا هارون » والعبد الصالح الذي يسميه امرون 
ب (الخض) وكذلك السامري الذي أغرى بني إسرائيل بعبادة العجل بعد غياب موسى . وقد 
تعامل الشعراء مع هذه الأسماء تعاملا رمزياً » وأفادوا من دلالتها القرآنبة » ومن العبة التي قصد 
إليها القران من تصوير مواقف هله الشخصيات . 

ولکي نتحرى الا ججاز في هذا الموضوع 8 نقف فقط عند رمز السامري وعجله » لکثرة 
وروده وتقليب وجوهه كلها من لدن الشعراء . قال الرصافي اطا (حسین کامل) و (حسین 
رشدي) اللذين أهدت) الحكومة الانجليزية وسامين لفاء اخلاصه) ها ء وخيانتها الشعب 


المصري : 
فل للحسينين في مصر رُويڌكا قد لحنت| الله والاسلام والوطنا 
لاتفرحا بالوسامين اللذين هما طوقا أسارة صر منکا اقيرنا 
قد مكلا منك للاناس قاطبة عجلا اضل الوری من قبل أو وشا" 


أي أن الناس قد خدعوا ء وضلوا السبيل باقتدائهم بكا » كا فعل السامري حين خدع بني 

اسرائيل » وزيّن لمم عبادة العجل بدعوى أنه لابد هم من إله مادي مجسد . والشاعر بهذا يتعامل 

مع السامري على أنه علم ذه المعاني » ورمز هذه المواقف . 

)٩۷(‏ الديوان » ص ٠۴١‏ . و ( أثر القرآن في شعر محمد العيد ) مقالة للباحث في مجلة الأصالة ء ع 11-1١‏ ء 
السئة السابعة 1۹۷۸ » ص ٠٠١‏ . 

(1۸) الدیوان , مج ۲ + ص ٤۷۹١‏ . 


ای الجواهري ٠‏ فيسحب عجل السامري على حكام العراق الذين رباهم الاستعهارء 
وحقق بواسطتهم أغراضه ومرامیه » کا کان يرمي السامري من وراء دعوته ب بني اسرائيل إلى عبادة 
العجل : 
إلى كم تدراى شير العراق واقطاب موره الدائر 
عجولا ترس لمستعمر لمن في عجله ۾ السامري oe‏ 
فإذا كنا اعتدنا أن نلعن ذلك الرجل الال المضل ء فلماذا لاتلعن هذا النمط من الحكام الذين 
یضلون شعوہم » ویبیعونہا للطامعین الأجانب ؟ 
والسامري » هذا الذي أخرج لنبي امرائيل عجلا جسداً له خوار » م يكن الله ليذره على 
ماکان عليه من غبطة بفعاته » بل أذله الله وجمله جسداً ینحاشیٍ الناس لمسه والاقتراب منه 
( قال قا حبك ياسامري ؟ قال : صرت با لم بیصروا به ¢ فعضت فبضة من أثر الرسول ء 
ذبا ٤‏ وکذلك سوت لي تضي . قال فاذهبٌ » فإن لك في الخياة ن تقو لاماس وإ لك 
موعداً لن تخلفةء وانظر إل إهك الذي طَلبُ عليه عاكقاً لنحرقه ثم فة ي اليم سقاً ). e‏ 
وهذا أصبح السامري رمزاً إلى الذل واللخيبة وسوء التدبير . كا تلاحظ هذا الايجاء الرمزي 
E O‏ قاسم بعد انتصار الثررة العراقية عام 1۹0۸ : 

. السامري بك استذل وعجله والأاجنبي وكبشُه الطاعد» 
بل إن اليهود » حتى بعد مرور مرحلة طويلة على أجدادهم الذين أطاعوا السامري في عبادة 
المجل » قد اقترنت باسمهم هذه العبادة ء وأصبحوا دليلا عليها » ورمزأً إليها . وقد عبر الشعراء 
- بقلة - عن هذا المعنى الرمزي » كا نلحظ ذلك في شعر أحمد سحنون في خاطبة فلسطين : 

وخلفك جیش من بني العلم رابض ليبعد عن أرض المدى عابدي المجل ٠”‏ 
ولعل شخصية (فرعون) من أكثر الشخصيات القرآنية المرتبطة بموسى في القصة القرآنية » 


وهو ماانعكس في الشعر الاحيائي ‏ وحظي باهتهام كبر فيه . وهذا مایدعونا إلى آن نفرد له مقطعاً 
مستفلا في الصفحات التالية . 


(1۹) الدیوان » ج ٤‏ » ص۱١٠‏ . 
(۷۰) طه , ٩٩-٩‏ . 


(۷۱) الدیوان چغ »ص۳۱۹ . 
(۷۲) الدیوان ء ص ۱۳۴ , 


ANN 


فرعون : 

لقد اقترن اسم (فرعون) منذ زمن بعيد بالظلم والطغيان والالوهية الزائفة » وحابهة دعوات 
احق والصلاح » ومن المعلوم أن (فرعون) لم يكن علا على اسم ملك واحد من ملوك الفراعنة ء 
بل هو علم عليهم جيماً 8 وان کان (رمسیس الثاني) الذي يرجح آنه عاصر سیدنا موسی ".۰ 
أشهرهم طغیاناً » وأكثرهم علو وفساداً في الأرض›٠‏ کا شار القران . 

وقد تعاور الشعراء القدامى هذا الرمز الموضوعي علا على هذه الدلالات » ولكن الشعراء 
الأحيائيرن » والشعراء المحدثرن بعدهم على خنلف مدارسهم » قد أكثروا من ذكر هذه الشخصية 
معبرة عن المعاني السابقة مع دلالات جديدة لم يكن القدامى يشيرون إليها , لأنهم كانوا بعيدين 

عن المؤئرات الداخلية والخارجية للمجتمع الحديث . 

ومامن شك في أن الدافع إلى تناول هذه الشخصية التارٍخية - القرآنية هو ماعم العام 
الاسلامي من غزو استعهاري » وماصاحبه من ظلم وطغيان واستضعاف » وكان أقرب الشخوص 
إلى الذاكرة هذا العلم » سيء الذكر» فرعون بالاضافة إلى أعلام تاريخية فرانية أخرى مثل : عاد 
وثمود » وهامان والنمرود . 

وقد وجدت هذه الاشارات إلى الأعلام العرآنية الرامزة معاي الظلم والاستكبار » وجدت 
استجابة من لدن متلقي الشعر الاحيائي ٠‏ لأنها تستنفر لديم وعيهم التاريخي والديني » وتبشع 
م ماهم فيه من ذل وهوان » بل تفتح همم طريق التغيير » ورفض الأمر الواقع » لان فرعون م 
یکن فرعون إلا برضا أتباعه وحکومیه » ولان فرعون مازال وانتهی إلا حین تحرکت القلوب » ثم 
السواعد لرفضه واستبداله . وكذلك الأمر بالنسبة إلى هذا الاستعمار الجائم على الصدورء ماكان 
ينبغي أن تكون له دولة أو صولة إلا بضعف الضعفاءء وفرقة المفرقين . وهو زائل لامحالة حين 
تزول دواعي هذا الضعف والتفرق » وتجد الأمة طريقها الصحيح نحر حضارتما وشخصيتها 
المتفردة . 

في الشعر الاحيائي تجد هذه الشخصية تذكر في سياق الرفض السياسي للواقع اللعاش 
آنذاك » كا تلاحظ » مثلا » في شعر أحمد شوقي » فقد نقل (اللورد كروس من مصر سنة 
۷ فاقیم له حفل وداع » وکان الامير (حسين كامل) حاضرا وخطب كرومر ‏ فندد 
با لخديوي اسماعيل وعصره . وذم المصريرن » وحمل عليهم لأنهم لم يقدروا منن الاحتلال 


(۷۳) قال ول ديورانت في قصة الحضارة ء ج ۲ , ص۱ : ( وقلا عرف التاریخ ملکاً أبى مته 
منظراً . فقد کان وسا شجاعاً . . . وتزوج عددا من بناته حتی یکون هن ايضاً أبناء عظهاء ) . 


i 


الانكليزي وأفضاله . فثار شوقي للأسرة العلوية التي كانت تمشل الشخصية الوطنية آنذاك » ونظم 


قصيدة حماسية بخاطب بها كرومر وقومه : 
یئکم ام مهد اسماعيلا أم انت فرعرن يسوس النيلا ؟ 
آم حاکےاً ف أرض مص بأمسره لاسائلا أبداً ولا مسؤولا 
ثم يقول له بعد ذلك : 
فرعسون قبلك كان أعظمْ سطوة وأاعرٌ بين العالين قبيلاه“ 


فمهما بلغت » ياكرومر » فأنت لم تصل إلى جبروت الطاغت الأكبر (فرعون) » فمع سطرته وكثرة 
تابعيه » فقد تول ٠‏ حين أراد الله أن يذيقه حزي الدنيا قبل الأخرة . فما بالك أنت ياكرومر ٠‏ إذ 
م تصل إلى تلك العظمة والسطوة ؟ بل إن شوقي یخاطب فرعون نفسه قاثلا : 
زمان الغرد يافرعون ل ودالتٌ دولا اللتسجرينا 
وأصبحت الرعاة یکل أرض عل حکم البية تازليناه“ 
وهو بهذا يتعامل مع (فرعون) على أنه الرمز إلى السلطة الفردية » والظلم السيامي والاجتهاعي ي 
المقيت . وذكره في حاله التولي والزوال انذار لمن يسير على نهجه » ولا يقيم للعاقبة وزنا . 
وتقترن الصورة الاشارية بهذا الرمز الموضوعي في كثير من نماذج الشعراء الاحيائيين ٠‏ 
ونكتفي هنا ببذا ا مثال محمد العيد » وهو يشير إلى وعود الاستعمار الفرنسي الكاذبة : 
کل وع له مضی فهر جي عل ورق 
قد تول برکنه فرقب له الغرقاه 
فالاستعمار الفرنسي یخلف وعوده لأنه القوي الذي لايخشى العاقبة » وهو بهذا شأنه شأن 
فرعون » حین جاءه موسی بآیاته فازور وأعرض و (تولی بم کان پتقوی به من جنوده وملکه) . 
وكانت النتيجة واحدة للاثئين كليهيا » فرنسا وهزيمتها » وفرعون وغرقه . قال تعالى : روفي 
موسى ٠‏ إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين » فتولى بركنه ء وقال : ساحر أو مجنون » فأاخذناه 
وجنوده » فنبذناه في اليم » وهو مليم )۵“ . 


(۷4) الشوقیات » ج | ؛ ص۲۹ . 
(۷۵) م س › ج ۱ ص ۳٤۲‏ . 
)۷٦(‏ الدیوان » ص ۳۸۹ . 

(۷۷) الکشاف › ج ۳ . ص ۱۷۰ . 
(۷۸) الذاریات ‏ ۳۸ , ۳۹ ٤١‏ . 


SBT 


هذا اتجاه » واتجاء آخر يتعاطف مع الفراعنة والحضارة المصرية القديمة عموماً » ويدفع 
عم ماآذاعه مؤرخو اليونان عن استبدادهم وظلمهم . ولعل مبعث هذا التوجه يعود إلى رغبة 
المصريين وشمراتهم (بمباهاة العام با لحضارة المصرية القديمة كرد فعل على دعوى الغرب باحرازة 
قصب التقدم والبق » وعلى رميه الشرق بالانحطاط وال لحهل والتأخر )< . ومن جانب أخر 
(فهي محاولة للوحدة بين الأقباط والمسلمين عن طريق الحضارة الصرية القديمة ) » كا بقول 
الدكتور ابراهيم العافين* . ولكننا نضيف عاملا آخر نحسبه مها في هذا المجال ء وهو مادعا 
إليه المشرفون على الغزو الفكري من أساطين الاستعمار للعودة إلى الحضارات القديمة كالفرعونية 
والاشورية والفينيقية والربرية » كبديل عن الحضارة الاسلامية"* . وقد وجدت هذه الدعرة 
رواجاً كبراً في لبنان ومصر على ا لخصوص لتمكن المنابر الثقافية الاستعهارية في هذين البلدين » 
وتوليها توجيه الشؤون السياسية والثقافية فيهيا . 
ومهم)ا يکن » فإن هذا التعاطف تفسره الأسباب الآنفة الذكر جيعها . قال حافظ 
إبراهيم » ۽ مفاخراً يمر القديمة » ومتألاً حالما إبان ابتلائها بالاستعار الحديث : 
لعمرك ماأرقتُ لضير مص ومالي دونها انل رام 
ذكرت جلالها أيام كانت تصول بها الف راعنة الع ظام«ه 
ولکن هذا لايعي أن نلغي الدلالة الرمزية التي أضافها هؤلاء الشعراء أنقسهم على الفراعنة » 
وهي الدلالة الرامزة إلى معاني الظلم والتجبر . لاينبغي أن نلغي هذه الدلالة » ونضفي عليهم 
من جديد مسوح الحكمة ورعاية الأنبياء . كا فعل شوقي في ذکر اجار الفراعنة : 


آين الفراعنة الألى استذرى بهم (عیسی) و(يوسف) ورالكليم) لمق 
اللمرردون الناس منيل حكمة أفضضى إليه الأنبياءُ لبتقوا 

.. وکأنما بين البلى وقبورهم عهد عل أن لاماس وموثشق 
هي من بناء الظلم إلا أنه يبيض وجة الظلم منه ويشرق”“ 


ولاادري کیف جاز لشوقي أن يزين الظلم الذي قام على أكتاف المضطهدين من المصرين ؟ 


(۷۹) د . إبراهیم السعافين ‏ مدرسة الاحياء والتراٹ ۽ ص ٠٠١‏ . 

( )م .م س »ص ۲۵٣۵۴‏ . 

)۸١(‏ حتى الاكتشافات الاثر ية فد وظفت في خدمة الأهداف الاستعيارية خاصة بعد اكتشاف الأثري الانكليزي 
( کارنافون ) مفبرة ( توت عنخ آمون ) . پراجع د . محمد محمد حسین » م . م . س ؛ ص ۲٣٣‏ 

(۸۲) الديوان » ج ۲ ؛ ص٠‏ . 

(۸۳) الشوقات » ج ۲ . ص ۷۹ . 
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بعل هذا البناء » ببيض منه وجه الظلم ويشرق ؟ ولاأجد خرجأً من هذا التناقض في مواقف 
شوقي وغرره من الشعراء فيا يتعلق برمز (فرعون) إلا التعليل بأن المصر يبن وغيرهم من الشعوب 
العربية والاسلامية » ربا يكونون يتقبلون ظلم ذوبهم وحكامهم الذين يتفرعون من شجرتهم » 
ولكنهم ينكرون ظلم الأجانب المحتلين والطامعين الغراة القادمين من وراء البحار . 

واحسب آن هذا التبدل في دلالة رمز (فرعون) يصطدم بالنفس المسلمة التي أعطاها القرآن 
تصوراً كاملا عن هذا النموذج البشري الذي ادعى الالوهية » وقال أنا ربكم الأعلى » وقتل 
الأبناء » واستحيا النساء » وقال ذروتي أقتل موسى** . ولا آظن هذه النفس تستجيب أو 
تتعاطف مع هذا الرمز بالدلالة الحديدة لدى بعض الشعراء . 
إبراهيم : 

وتلي شخصية موسى من الأنبياء شخصية إبراهيم (عليه السلام) » من حيث اهتام 
الشعراء مہا مها » وذكرها في مواضع ترتبط بالسات المعروفة عن هذه الشخصية . 

ومن المعلوم آن القرآن الكريم قد حدد ملامح هذه الشخصية بوضوح » إذ قال سبحانه : 
ظ إ ابراهيم کان أنه قانتاً له حنیفاً ٠۲‏ » وکانه وحده أمة كاملة لاجتاع فضاتل احير فيه کا 
تمع في الأمة الواحدة” . ولذلك اتخذه الرحن خليلا » إذ قال : « واغذ الله ابراهیم 
خلیلا » وقيل في معنى الخليل آنه (المحب الذي لاخلل في عحبته)*“ . 

حقاً إن هذه الشخصية يشع منها أكثر من معنى ء وترمز إلى دلالات عظيمة » فهي 
الشخصية التي تجسدت فيها الخلة دته والطاعة له في ذبح الولد » وصفة التحدي حين تواجه 
البشر وماكانوا يعبدون من الكواكب والنجوم . وهي الشخصية صاحبة المعجزة الكبرى» الخروج 
ببرد وسلام من النار التي سجرها ها اللمرود طاغية عصره إلى غير ذلك من هدى وبصيرة واستسلام 

لله رب العالمين . 

هذه المعاني وغيرها تناوها الشعراء الاحيائيون , ولن نستطبع أن نشير إلا إلى جزء متها ء 

وهو الحزء الدال بقوة على البعد الرمزي هذه الشخصية قي الشعر . 


. من النازعات . و٤ من القصوص › و٣۲ من غافر‎ . ۲٤ تراجع الآيات‎ )۸٤( 
. ۱۲۰ » التحل‎ )۸٩( 

. ۳۹۱ ص‎ » ٩ الطبرسي » مجمع الببان في تفسير القران » مج ۳ , ج‎ )۸١( 
. ۱۲۵ » (۷م) اتساء‎ 

(۸۸) عفيف عبد الفتاح طبارة ٠‏ مع الأنبياء في القرآن » ص ٠١١‏ . 


LS 


لقد صارت (الخلة) لله علا على ابراهيم ١‏ فما من أحد وصف بهذه الصفة في القرآن مثله » 
ولذلك فإن الشعراء حرن يطوفون في رحاب هذا الجانب من شخصية إبراهيم ٠‏ فإنا يرتفعون بمن 
يصفونهم من الأشخاص والشعوب قريباً من هذه الدرجة العالية من الحب والزلفى . قال حمد 
العيد بخاطب (الطيب العقبي)(#) في سجنه : 

لك إلف ليس ينسى إلفة و (خحليلٌ) لابجب الآفلين»٠‏ 
فإذا مانظر البلاغيون إلى هذه المغردة (خليل) » نظروا إليها على آنا تورية وكفى ٠”‏ . وبين نشعر 
نحن في هذه التورية بدلالة مشحونة رامزة إلى كيال المحبة ونهايتها . لان إبراهيم رفض أن يعبد 
هذه الالمة الأفلة » واهتدى إلى حب الاله الواحد الدائم الذي لايزول » فتبادل معه حبه الذي 
لايتبدل » ولا حول . وكان شاعرنا كذلك , في حبه وخلته لطب العقبي في عنته . بل إن عمد 
العيد يصف الشعب ال لحزائري بأنه (حليلي) وني هذا مافيه من دلالة رامزة إلى المحنة العظمى التي 
امتحن الله بها حليله » ألا هي نة النار الملتهبة : 

فيا أا الشعب الخليلع محنة تبارك من أنجاك من ْب الجمر"٠‏ 

وهکذا امتحن الله هذا الشعب » وهکذا نجاه بقدرته التي ردت کید آعدائه » ونصرته على 

قوة لاقبل له بها لولا تأبيد الله . وكان بامكان عمد العيد أن يكتفي بالشطر الأول ء لوأراد للزيد 
من الايجاء والايجاز » لأن وصفه الشعب المزانري بالخليلي يكفي لبادرة الذهن إلى النجاة من نار 
الاستعار » وسني جمره . 

وقد كثر تناول الشعراء لمشهد الجمرة التي أقامها النمرود لابراهیم وخحروجه منها بږد 
وسلام » حتى أصبحت من الصور النمطية التي منحها التكرار دلالة الثبوت الرمزي على العنى 
الذي تشير إليه . فحين قال شوقي اطبا ساسة مصر عام 1۹۲۲ » بعدما أشار إلى ماصاحب 
البلاد من انقسام ومشاحنه وتناحر ۰“ : 

ْم بينكم في الط نارا على عله كانت سلاماهه» 


() أحد قاد الاصلاح الكبار في ال إعزالر » سجن هو وعباس التركي عام ۱۹۳١‏ بعد أن اتبا في حادثة اضتيال 
الف كول . 

(۸۹) الدیوان ۰ ص 1۷۱ . 

)۹١(‏ ومن المعلوم أن بعض الدارسين يعتبرون ( التورية ) صورة من صور الرسزية . يتظر » د . درويش 
اندي , م . م . س ۰ ص ۲٣۳‏ ۔ 

. ٤۴٤ ص‎  ناوبدلا‎ )١( 

)٩۲(‏ کان نلك ابان عرض مشروع ۲۸ يناير . يراجع د . عبد المزيز الرفاعي » الديمقراطية والأحزاب 
الياسة في مصر الحديئة والمعاصرة ٠‏ ص ٠١٠١‏ . 

(4۳) الشوقبات , ج 1 › ص ۲۷٤‏ . 0 


حين قال شوقي هذا » کان يستحضر مشهد النار التي نجا منها سيدنا ابراهيم . ولکنه ۽ بشيء 
من التحويل والتحوير » بكّت هؤلاء الساسة وعتفهم . لأن التار التي اشعلوها ء كان ينبغي أن 
تحرق المستعمر وتذيب قيوده » ولكاہا في الواقع » كانت تحرق مصر ومتقبلها » بينها كانت برداً 
وسلاماً على أعداء مصر وحتليها . إن الصورة الي لها إليها شوقي للتذكير بمحنة ابراهيم » 
جعلها ذات علاقات ونتائج متناقضة » ومن خلال هذا التناقض » يتحسس القارىء بول ماأقدم 
عليه ساسة مصر انذاك . 

أما مشهد الذبيح اساعيل » فالشعراء يتفاوتون في طريقة تناوله ادامرا ل شري 
يتناوله بطريقة اشارية رمزية » دونها ذكر للمشهد أو تفصيل فيه » بلفتة تشي بكليات المشهدء 
وتترك للقاری» مراجعته في الذاكرة . قال مشي إلى بطولات الترك وانتصاراتيم على اليونائيين عام 


4 هجرية : 
آنالوا اللك حأ أي قح وشادوا للخلافة آي صرح 
وجاؤرا رشم مہم بذبح, تله وكان به ضنيناه“ 


فھو لم یذکر سیدنا اساعیل باسمه انا ذکر مامز إل والی موقفه حینیا طلب منه ابو ان 
یذبحه » کا آراه الله في منامه . وکان يرمز إليه هو (الذّبْ)““ . وقد رقع مدوحیه بہذا إلى مصاف 
تلك التضحية الكبرى التي أفدم عليها الأب وأطاعه فيها ابنه . فالآتراك حين يقدمون قرابين 
الشهداء في معاركهم وفتوحاتہم » إلا يقدمونها إلى الله » وني سبيل إعلاء كلمته » کا أحس 
الشاعر » وكا آراد أن ينقل إلينا إحساسه هذا . 

هذه الطريقة اللاحة التي شهدناها لدى شوقي قد لانجدها عند بعض الشعراء » كمثل 
هذا النموذج من حيث الوصف المترهل الذي يذهب ببهاء الشعر ورمزيته : 


حي عد الأاضحى وحيٰ الضحايا كلها ۰ والذبيح ف الأنبياء 
يوم لى الخليل دعوة مولا ببح ابه رمل البلا 
فاذا الكش منه في ید جر نل قريب مقدَمٌ للفداء 
هكذا يكف البلا تضتباً ليس عقبى البلاء غير الرخحاء”“ 


. ۴٣٦۹ص‎ ۰ ۱ الشوقیات › ج‎ )٩ ٤( 


. ۱١۷ , وهو ما يذبح » تراجع مادة ذيح في الصحاح . وقال تعالی ل وفدیئاه بذج الصافات‎ )۹٥( 
. ٤۳١ ديوان محمد العيد آل خليفة » ص‎ )۹٩( 


Eh 


ومع هذه ا معام الرمزية التي ذكرها الشعراء لشخصية إبراهيم » کان بامکانہم أن يضيفوا إلبها بعداً 
آخر » ألا هو رمزية هذه الشخصية في الدلالة على اعادة بذرة التوحيد التي ألقاها في يوم من أيام 
الزمن أبو البشر أ ادم (عليه السلام) ولكن عفت عليها التصورات البشرية ء وطمستها حتى أعادها 
إبراهيم نقية حنيفبة . 
يوسف : 

أما شخصية يوسف (عليه السلام) » فهي كثرة النطوة » كذلك » لدى الاحيائين . لا 
هذه الشخصية من مواقف صورها الفرآن ١‏ أروع تصوير في الصورة التي سيت باسمه . فيوسف 
افترن في ذهن قراء القران بالصبي المحسود » المفترى عليه » وذلك من خلال جناية إخحوته عليه » 
إلى أبيهم بقميصه المدمى على أن الذئب أكله حين ذهبوا يستبقون » وتركوا متاعهم 

. وهر الجميل الباهر الجيال ‏ المعشوق العفيف . وذلك بيا جسدته القصة من مراودة امرأة 
4 له ٠‏ ودعوتها نساء المدينة لرؤية جماله الذي فاق تصورهن » وادهش قلوبين » فقطعن 
آيديہن ؛ (وقُلنٰ خاشا لله ماهذا بشراً)"“ . وهو كذلك السجين البريء , والمعيّ للرؤيا » وفوق 
ذلك هو الأمين الحفيظ على الأموال . إلى غير ذلك مر, الصفات التي تجسدت في هذه الشخصية 
النبوية . وهذه الصفات قد نجدها لدى الأنبياء الآخحرين » ولكنها الأصقت بشخصية يوسف » 
وأصبح رمز دالا علیها د 

وقد كانت هذه الصفات والمعاني قريبة جدأ من نفوس الشعراء الاحيائيرن فحاولوا أن 
يوظفوها للتعبیر عن معان کانت موه ضع اهتاماتهم آنذاك . بل إنا لم تكن بعيدة عن ذهن الشعراء 
القدامى وا لمعاصرين أيضاً . فقد تحدث الدارسون mg‏ 
وجعلوا التراث مادة أساسية من هذه المصادر ء بالاضافة إلى المصادر الأخحرى مثل : 
واللاوعي الفردي والجهاعي . والواقع ٠»‏ 

ولسنا في حاجة إلى تتيع هذه المجالي في شعر الاحبائين » بل يفي أن نشیر إل فلذات 
منها . ولعل أشهرها قصة الدم الكذب على قميص يوسف . إذ تعاورها الشعراء » وعبروا من 
خلا ها عن مواقف خاصة بهم . كا نلاحظ مشلا » في قول البارودي » من قصيدة قاها في 
سرنديب ٠‏ يدفع بها التهم التي وجهت إليه » ويفتخر بنفسه » فبقول : إنه لايابلي بهذه التهم » 


(۹۷) يوسف , ۳١‏ . 
)5 . محمد فتوح أحد الرمز والرمزية في الشعر المعاصر » ص ٠٠۹‏ , 


MAL 


مادام صادقاً مع نفسه , مخلصاً لدينه ووطنه » وماهذه التهم في كذيها إلا كدم يوسف الزعوم : 


وماأبالي ‏ ونضي غير خاطكة إذا تحرّض أقوام » وإن كذبوا 
ها إنہا فرية قد کان باء بها في ٹوب (يوسفَ) من قبلي دم ب٠‏ 


ولقميص يوسف هذا موضع آخر غير موضع الافتراء » وذلك في المشهد الذي يلفى فيه بقميص 
یوسف على وجه آبیه (بعقوب) » فرتد بصیرا 
» بعد أربعين عاما من غيبة يوسف . وهذا ماتصوره هذه الآيات من سورة يوسف ( اذهبوا, 
بقميصي هذا فألفوه على وجه ابي يات بصيرا » وآتوني بأهلكم أجعين . ولا فصلت العير » قال 
أبوهم : إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون . قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم . فلا أن 
جاء البشير القاه على وجهه . فارتد بصيراً . قال : الم اقل لكم إني أعلم من الله 
مالاتعلمون ٠٠)‏ . هذا المشهد أصبح رمأ إلى البشرى والفرح . والبطل هنا هو (البشي الذي 
جاء بقميص يوسف وألقاه علل وجه أبيه » كا بلاحظ » في هذه التورية من توريات محمد العيد 


الرامزة إلى هذا المعنى : 
زف (البشي)(*) إلبه بشرى نصره من بعد عدوان أطال فاضجرا 
حا بہا (کمقیص يوسف) وجهه فرأی (كيعقوبً) الضياء فأبصرا"“ 


فقد كان الشعب الجزائري ابان الاحتلال يتخبط في الحيره والعمى الثقافي » إن جاز التعبير » 
ولکنه کان يبحمل بین جيه املا وثقة بالله لاتكاد تحد » شانه شان يعقوب الذي کان ينظر بنور 
الله » ويأمل من الله مالا يامله الاخرون » ( أل اقل لم إن اعام من اللو مالا تعلًمون ٠٠‏ . 
وقد تحققت هذه الثقة » وأنجز الله وعده بعوده البشير بقميص يوسف ليحكل عيني أبيه بالضياء . 

وهو الأمر الذي جاء به الشيخ البشير الابراهيم إلى الشعب الجزائري » إذ زف إليه بشرى 
الاستقلال . ومهما يكن » فيوسف والبشير الذي بعثه بقميصه أصبحا رمزين يستثاران حين 
تتحدث مواقف وصور ماثلة ها . ومن المعلوم أن قيمة الرمز لاتتجسد إلا من خلال مامحاط به 


(۹۹) الدیوان ج ۱ » ص٤۱۱‏ ۔ 
)١(‏ آیة . ۹6-۹۸ . 

(#) إلى الشعب الجزائري . 
)۲١١(‏ الديوان ‏ ص ٤4١‏ . 

. ٩4 › يوسف‎ )*1( 


YS 


من صور شعرية موحية”٠'‏ . وهذا مالمسناه من تعانق الرمز والصورة فيا يسهم في احداث التأئير 
الذي يتوخاه الشاعر . 

أما الرؤيا التى فضرها يوسف للملك » وقد جاءت مصاديقها حقاً كيا عرها يوسف » فقد 
أصبح كثر من جزثياتها رموزاً شعربة حية . فالسنون السبع حين تذكر وحدها تستثبر أجواء الحالة 
التي عاشها شعب مصر آنذلك . وهي نشير مرة إلى ابر والوفرة » كا تشير مرة أخرى إلى سني 
ا والقحط . قال الجواهري یمدح الأمير (فيصل بنءعبد العزيز ال سعود) حين زار العراق » 
وفيها نشف واضح » وتعريض قاس بحكومة املك فيصل الأول () في العراق : 


وقى لله الحجاز ومايليه بفضل أبيك من غصص الهوان 
ومع ذلك الشعب الموقى بسبع سنين شيقة سان 
عل حين اصطلل جيانُ نجد بجمر لظى ٠‏ وسم الافموانه'٠‏ 


وصفة السعان هي التي حددت طبيعة هذه السنين » كا تحدد صفة العجاف الطبيعة 
الأخرى ذه السنين ١‏ أو مابحيط النص من قرائن أحرى . كلل قول عمد العيد واصفاً حياة 
الجزائريين تحت وطاة الاحتلال الفرنى : 

فشا الجحوع واشتة عسر امعاش وعادت سنو يوسف الغابرة*'٠‏ 

وهذه الدلالة الرامزة إلى زمن الخير أو الجفاف » قد تكون بمثل هذه اللمحة الدالة التي 
شاهدناها عند الجواهري ومد العيد » ولكننا قد نجد بعض الشعراء يستطردون في التصوير مع 
بقاء الدلالة الرمزية للعدد الذي أشرنا إليه . وهذا مايبدو على هذا النموذج لأحمد شوقي » وهو 
يصف الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر بعد ثورة 1۹1٩‏ ء ولم يكن ما أمين على الأموال ومدير 


للاقتصاد وكيوسف (عليه السلام) . 
أمن حرب الوس إلى غلاء ياد ذا جما انا 
وهل في القوم (يوسف) يتقيها وسن حسبة ويرى صوابا*“ 


(۱۰۳) د . مد فنوح أحمد ‏ م . م . س ص۹١٠۳‏ . 

(#) جلس على عرش العراق في ۱۹۲١‏ . في أول حكومة عراقية بعد الاحتلال الانكليزي وبقي حتى توفي عام 
TEE‏ 

(۰4) الدبوان »> ج ۲ ¿ ص ۱۲۱ . 

. ۲٠۰ الدیوان . ص‎ )٠۰( 

. ٥۷ ص‎ . ١ الشوقیات » ج‎ )٠۰١( 


تبقى مال (يوسف) من دلالة رامزة إلى الجال الآسر والحسن الأخاذ » وغالباً ماترد هذه 
الدلالة في أجواء الغزل » كمثل قول شوقي في قصيدته التي عارض با قصيدة ا لحصري القيروافي 


المشهورة ء 
الحلن حلفت ب (يوسفه) و (السورة) (مم أنك مفردة 
فد ود حالك أو قبسا حوراءُ الخلد وأمردة٠‏ 


فعلى الرغم من أن القصيدة تخلو من الآثار الوجدانية » لاا لامشل تجربة بذاتها بقدر مانمثل عرض 
امكانية الشاعر وقدرته على حجاراة الفحول من الشعراه السابقين » على الرغم من ذلك » فاننا 
لانعدم الدلالة اليوسفية عل الجال . فالشاعر بيوسف الحسن . إذ أن ذكر يوسف وحده يستجلب 
صفات الحسن والحهال. بل إنه ليحلف ب (السورة)ء دون أن يسميهاء لأن سورة يوسف حين 
نذكر تثير أيضأًء في الذاكرة صورة يوسف وجالهء وقصته مع صويبات امرأة العزيزء ولايخفى أن 
الشاعر أعاد لنا القصة في البيت الثالث » إذ نسب لحبوبه ا لجال الذي يشغل الناء عن تقطيم 
آيديهن » كا هو الحال في شأن نسوة المدينة في المكيدة التي اعدتها هن امرأة العزيز . 

هذه شخصية يوسف ومسررته التي أصبحت نموذجاً هفو إليه اخيلة الشعراء كها ترفو لخيره 
من الأبطال التاريخيين ‏ أن الشخصيات التي ركزت وجودها من خلال مواقف وغارسات حياتية 
معينة . يقول العقاد في تعلق الشعراء بمثل هذه النهاذج : ( إذا لحقت السيرة بعالم المثال الذي 
يتطلع إليه خحيال الشعراء وتتغنى به قرائح أهل الفن » فقد تنزهت عن ربقة الجسد وأصبحت 
من الصور المثلى في عالم الجيال ٠٠“)‏ . وهو الال الذي يتسع لكل معاني الخير والعفاف والصير 
والبطولة . 
عیسی : 

وام تكن شخصية عيسى (عليه السلام) باقل تعبير عن الدلالة الرمزية على العاني التي 
ارتبطت بها من الأعلام التي مررنا بها في الصفحات السابقة » فهي الشخصية النبوية التي منحها 
الته معجزة احياء الموتى وشفاء المرضى . وهي الشخصية التي اقترن ذكرها بالرفق والرحمة ء 
والطهر والنقاء » فضلا عن أنها أصبحت رمز عالياً إلى التضحية حتى الصلب (*) في سبيل 
(#) یرید سورة يوسف . 
(۱۰۷) الشوقیات . ج ۲ » ص ٠١۲‏ . 
)٠١۸(‏ أيو اللهداء . الحين بن علي : ص ٠۴١‏ . 


(٭) مر بنا أن التصور القرآني هو آن سیدتا عبسی م صلب بل رفعه اه اليه ۽ يراجع ص ۱۸۸ . من الفصل 
الكاني . الباب الثاني من البحث . 
Ya‏ 


المثل السماوية » أو التضحية في سبيل أي مثل يمن به الانسان . 

هذه العاني وردت في الشعر الاحيائي مستوحاة من هذه الشخصية » وموجدة قدراً كبياً 
من التجاوب بين الشاعر وجهرره . کا یلاحظ مثلا ۽ فی قول حافظ إبراهيم ۽ وهو یمدح (سعد 
زغلول باشا) حین کان ناظراً للمعارف عام 1۹١٠١‏ ء ويدعره إلى أن يقضي علل مظاهر الجهل 
والأمية المنتشرة في أوساط الجتمع انذاك : 

ياسعد أنت (مسيخهام) فاجعل هذا الموت حداه٠‏ 

وهذا يكون حافظ قد اختصر كثيراً من مراحل التعببر الشعري بقوله : (أنت مسيحهاء فقد 
تداعت إلى أذهاننا تلك القدرة التي أوتيها عيسى في احياء الموتى ٠")‏ » بل إن الشاعر ليذهب 
بفكرة الاحياء إلى احياء العقول والفكر والثقافة لدى الشعب المصري › بعد أن أخنى عليها 
الاستعيار ء وحاول اماتتها أو مسخها . 

أما قدرته على شفاء المرضى » فيتناوها أحد شوقي » فيوظفها في ايدان السياسي » إذ 
مخاطب الملك فؤاد > ويدعوه إلى الالتزام بالدستورء إذ فيه العلاج ما تتخبط به البلاد من أمراض 
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شتی : 
فعجَل ياابن اسساعيل عجَّل وهات النورء واهد الحائرينا 
هو اللصباح » فات به وأحسرج من الكهف الود الغافلينا 
فداو به البصائر» فهو (عسى) وفك براحتيه الملقعدينا»» 


فنحن في هذا النموذج . أمام تعبيرموح » إذ أن حالة امرض السياسي التي كانت تغثى 
مصر انذاك ء استدعى إلى الذهن صورة المنقذ والرمز الذي يبرىء الأمة من هذا العمى الوبيل 
والمرض العضال . وبهذا يبعدنا الشاعر عن الصورة التقريرية في أداء المعنى ١‏ وينحو منحى 
تصويرياً رمزياً في التعبير عن هذه ا معاي , 

ومن عجب آن شاعرا مثل شوقي هوي به حسه إلى درجة وصف ملك انجلترا (ادوارد 
السابع) عام ۱۹٠۲‏ ء بأنه الكريم الذي لايقرب الثر ء ولايميل إلى الاعتداءء فضلا عن أنه 


(۰۹) الدیوان ج > ص٤۲۹‏ . 
(۱۱۰) قال تعالی على لسان عیسی : $ وأبرىء الاكنة والأبرص . وأحيي اوی بإذن ا 4 آل عمران » 4٩‏ , 
)۱۱١(‏ الشوقبات › ج ١‏ ص ۳4۱ . 


NE 


اصع عیسی في رفقه بالناس وشفاء ر واحیاء آمواتہم 


کرم الظبا لایقربُ الشر خد وفي غیره شر الررى و 
إذا ر نحو المرء كان حیاتۀ کاصبع عیسی نحو میت خاطبه"۰ 


ولن نكون من ملتمسي العذر للشاعر بكونه عاش محاطاً بأجواء القصر الملكي › معا عن ارادته 
وتوجهاته » إذ أن القضية تتجاوز الموقف السياسي إلى الذوق الشعري ٠‏ ومراعاة النفسية 
الاجتماعية التي يكتب هما الشاعر وينتظر تفاعلها واستجابتها » وما هي بمنفعلة ولامستجيبة إزاء . 
هذه الصورة الشوهاء التي لاتعبر عن الواقع » بل تزوره وتمسخه . فالرمز إذأ » يموت أو يحيى من 
خلال السياق المعنوي والتصويري الذي بضعه الشاعر فيه . 

وقد أكثر الشعراء من التلميح إلى دلالة عيسى على الرفق والعفو والاشفاق على الأعداء 
والاستغفار هم > فضلا عن دلالات الطهر والخحياء والرحة التي تشع من هذه الشخصية”"' . 
وقد يتاءل بعض الشعراء » بعد ذلك » عن ذهاب هذه المعانِ من قلوب الأقوام الذين يعلنون 
آنهمن من أنصاره وحوارييه » والمؤمنين برسالته » كما نلحظ هذا في قول محمد العيد : 


هل بالاذی سمح عیسی ها وهلل به انجيلها يذل ؟ 
أيزدري بالدين (بطريقها) ويسكت (الطرير) الدَيْنّ ؟٠‏ 


وهو تعريض بجرائم الأوربيين المسيحيين » وسفكهم دماء السلمين » بل هو تعريض أنكى 
برجال الدين المسيحي الذين يكتون عن هذه الجرائم » بل يتحمسون ها » ويباركونها . 

ولعمل أقوى الدلالات الرمزية لشخصية عيسى هي التضحية دون العقيدة » وحرية 
الفكرة » كا ينعكس هذا في قول الجواهري في قصيدته التي رثا بها أبا العلاء : 


للورة الفكر تاريخ مجذننا بان الف (مسیح ) دوا صلبا"٠‏ 


ولاأظنك تعدم هذه الدلالة الرمزية في الاستعال الشعري » فلسنا أمام مسيح واحد نذكر ذكراً 
تارا » وبأداة مباشرة » بل أمام (ألف مسيح) . فكل مصلوب أو شهيد هو مسيح . وماأكثر 


(11) م .س ج۲ ص۷۴۳ . 

(۱۱۳) الشوقیات ج ١‏ ۰ ص ۴۹۱۹ وج ۱ ص ۱۳ , وج ۲ » ص ۸٩‏ ۔ 
)۱٤(‏ الدیون . ص ۲۹۷ . 

۸٤ الدیون » ج ۳ ۰ ص‎ )١٠۵( 


WU 


هؤلاء في تاريخ الصراع البشري ١‏ بين قوى الىق والعدل وقوى الشر والضلال . وقد قال 
المتنى : 
مامقامي بأرض رملة إلا كسقام اللسيح بين النبهود 
أنا في أمّة تداركها الل به غريب كصالح في مود“ 
وهو تعبير تصويري فيه من الدلالة الرامزة مايحرك وجدان المتلقي ١‏ ويستثير التاريخ الرابض في 
صدره . 
وإذا كان الشعراء الاحبائيون ‏ في توظيفهم الاعلام القرآنية توظيفاً رمزياً » خلفون عمن 
سبقهم في درجة هذا التوظيف وفي صورته ٤‏ فهم يلتقون مع بعضهم في كثير من الأحيان . 
yT‏ 
الشعراء وأحاسيسهم بيا م من دلالات رمزية مختلفة ٤‏ فقد علم القرآن متلقيه أن يقولوا : ١‏ 
بالل » وماأثزل إليناء وماأثزلٌ اک إبراهیم واسماعیل واسحیّ ویعقوب والآسباط ماوق هوسی , 
وعیسی » وماأري النيون من زم لانفرق بين احڊمنيم . وان يتمٹلو! هذا في قلوېم 
وقي السنتهم فکان ماکان من ذکر وحضور هذه الشخصيات في نتاج شعرائنا الاحيائيين . 


حمل ,۽ 

ورب سائل يسال : لاذا ل تكن شخصية الرسول محمد ية شخصية رامزة لدلالات 
متعددة » كا هو الحال فيم تشعه الأعلام النبوية الأخرى في القرآن ؟ وليس في السؤال من غرابة » 
فهذا ماينبغي آن یکون » ولکن هل وفق شعرازنا 'لاحیائیون إلى مثل هذا ؟ 

احق أن الصورة التي تناول بها هؤلاء الشعراء شخصية الرسول ية تساعد على أن يكون 
ها ذلك الاشعاع الرمزي المرجو ء إذ أنهم تناولوها في قصائد طويلة ٠‏ تسقل بالحديث عنها » وهو 
ماسمي ب (المدائح النبوية). وم سمح ذلك للشعراء بان يتناولوا هذه الشخصية بالطريقة 
التلميحية الدالة التي هي امارة الرمز » لأن البسط والتحليل قد قضى على الفرصة الايجحائية التي 
يمنحها التركيز والتكثيف . بينما وجدناهم يذكرون الشخصيات النبوية الأخرى مفردة ي خضم 
مضامين محتلفة ‏ للدلالة على معاني خاصة . وقد أغناهم هذا الذكر عن تفصيل المواقف التي 


„¥ ٠٦ دیوان ابي » د شرح الشيخ ناصيف اليازجي » ج | ص‎ )۵۱١( 
. 1۳١ » القرة‎ )11۷( 


NWE. 


يقصدون إليها » فهم إذا ذکروا من الانبیاء موسی أو ابراهيم أو عيسى أو أيوب أو سليان» 
تداعت إل الأذهان كل العاني الي اقترنت ذه الأسماء وحلقت أخيلة الخلقين في عوالمها . 

ومع هذه الطريقة التي م تسمح للشعراء بتناول شخصية الرسول محمد ية تناولا رمزياً ‏ 
فققد بغي لاسمه (عليه الصلاة والسلام) . إثارة لكثر من المحاني ۰ فهو حاتم الأنبياءء وهو 
صاحب الرسالة الخالدةء وهو الذي أسرى به الله من المسجد الخحرام إلى المسجد الأقصى » قم 
عرج به إلى سدرة المنتهى » فكان قاب قوسين أو أدنى » وهر صاحب الحوض » بل هو فوق ذلك 
كله صاحب المعجزة البيانية العظمى . القران الكريم ‏ إلى غير ذلك من الصفات والخلق 
العظيم . 
يقول الدكتور احمد كمال زكي بأن الرسول محمد ا أصبح مثلا أعلل للشعراء حيث نزهوه 
عن الأدمية العادية » ولكن (من دون تأليهء ودون افتشات على ذات الباري » ودون 
تقدیس )"۰ . کا یلاحظاني قول اد شوقي ر ړ زړ ار 

حه صفوة الباري ورحمته وبخية الله من خلق ومن لم٠‏ 


ولعل أعظم الدلالات الرمزية للشخصية المحمدية هو ماتمثله من هداية ونور بعد أن لعبت 
الأهواء البثرية بالديانات الاوية » وبشرائع الأنبياء السابقين وطوعتها لأغراضها الدنيوية 
الزائلة » وهذا ماعبر عنه شوقي في قصيدته الممزية الطويلة : 


اشرق النو في الموام لا بشرا باحمد الأنبياء 
جاء للناس والسرائر فوضى ۾¿ يؤلف شتاتمن لوءً 


وى الله مستباح وشرعٌ (م) ٠‏ افر والح والصواب وراءد"“ 
وقي بعض التفاسير آن النور في قوله تعالى : وڏ جَاءَکم من الله نور وکتاب مبون”"“)»» هو 
عمد با ”"“ . وتكاد هذه الدلالة الرمزية تطغى على غيرها من الدلالات لدى كر من 


. ۱٤١ محمد في الأدب المعاصر  بالاشتراك مح فاروق خورشید » ص‎ )۱١۸( 
. ۱۹٩ الشوقیات › ج 1 » ص‎ )1۹۹( 

(1۲۰) م . س ج۱ ص۳۹ .۔ 

. ٠١ , للمائدة‎ 0۲١( 

(۱۲۷) الطبرسي » مجمع البيان تي تفسير القرآن » مج ۲ , ج ۳ » ص 1۷٤‏ . 
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الشعراء ء ومن ذلك قول أحمد سحنون في المولد النبوي : 

هزم النيرٌ الظلاما وحا الح الخحصاما 

وانزوى الاطلٌ أا هارم الباطل قاما 

وانطوی حکم الطواغي ت الذي أشقى الانسامسا"“ 
ولولا تلك الطريقة الاستطرادية في المدح والوصف » كا ذكرنا » لحظينا بكثير من الدلالات 
الرمزية لشخصية الرسول يق ومواقفه التي مرت بها رسالته . 

بقي لنا من الشخصيات النبوية نوح وصالح وهود وسلیمان وداود ویونس وآیوب وکل منہا 
يملك دلالة رامزة عل موافف معينة . وصفات ثابتة علقت قي ذهن الانسان المسلم بتأثير الصلة 
القرآنية . ولا كانت الطريقة التي تعامل بها الشعراء مع هذه الأعلام هي الطريقة نفسسها التي 
تعاملوا بہا مع الأعلام السابقة مثل موسى وابراهيم ويوسف وعيسى ٠‏ فقد آثرنا أن نتجاوز 
الحديث عنها إلى شخصيات أخرى غير نبوية مثل قابيل وهابيل » وقارون وذي القرتين » وبلقيس 
ولقهان وأبي هب . لنشهد عالمً آخر من المواقف والنهاذج البشرية المختلفة . وهذا ماسنجمل القول 
فيه في المقطع التالي . 
آعلام غر نبوية ة أخرى : 
من الأعلام الضاربة في أعماق التاريخ البشري ولدا آدم (عله السلام) : قابیل وهابل 

اللذان سجنا أول سنة للبشر في العداء والحقد وسفك الدماء » فصار أوم) رمزاً للنزعة العدوانية 
في الانسان ء بينم عبرت شخصية الثاني عن الوداعة والسلام والخشية من الله ( . . . ن بست 
بدك ل قلي ۽ مانا بباسط يدي إليك املك إفي أخحاف اله رب العالمين ٠)‏ . فلا تذكر 
هاتان الشخصيتان إلا كانت م الدلالتان المذكورتان. ومن الشعراء من جعل تزعتي الأخوين 
هاتين إرثاً بشريا ينتقل من جيل إلى جيل » من عهد ادم وحواء إلى يومنا هذاء وكأن ذلك قدرا 
مقدورا في الذات الانسانية . يقول الحراهري في ذلك : 


صبغان يأتلقان ماعصف الج بالناس لون سنا » ولوك حساء 
من عهد قابیل ۰ وکل ضحية رمز ر اصطراع الحى والأهواء 
وراز القكلٍ المقدسٍ إرنة من ادم جاءت ومن وا۰ 


)١۲۳(‏ الديوان > ص ۲۲۲۴ . وتراجع قصدة الرصافي في عيد المولد النبوي ١‏ مج ٠ ١‏ ص ٤۹١‏ . وقصيدة 
محمد العيد ٠‏ في ذكرى المولد النبوي ء ص ۷١‏ . 

(۲۶ للمائدة ء ۲۸ . 

. ۲۱۷ ص‎ + ٤ ج‎  ناویدلا‎ )۱۲١( 
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ومن تلك الفترة ة السحيقة والصراع البشري قائم بين هذين القطبين » قطب العدوان وقطب 
السلام . ومن ذلك الحين والرسالات السماوية والدعوات الاصلاحية تحاول أن تضع حداً هذا 
الصراع ء فلم تفلح : 
من ادم »> ورؤى هابیل تة تلت بالسلام الاي والس ور“٠‏ 

ويبدو أنها ستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها () . 

ومن الشخصيات القرآنية غير النبوية شخصية ذي القرنين الذي وردت قصته في سورة 
الكهف" ٠‏ وتحدثت عنه الكتب التاریخية شیا باسم الاسکندر الأکیر ( ۴۵۹ ٠۲۴۳‏ 
قى . م)٠.‏ ونظراً إلى كثرة فتوحاته واتساعاتباء فقد بقي اسمه دالا على القوة واتساع الملك في 
کر من الاذج الشعرية لدى الاحيائيين . وهذا مانلحظه في قول حافظ ابراهيم» وهو یمدح 
الجيش العثاني الذي ثار على السلطان عبد الحميد وخلعه عام ۱۹٠۹‏ » فيصفه بأنه من القوة 


بحيث إذا ثار تغير وجه الأرض ودكت العروش» حتى لوكان من يعاديه ذا القرنين رمز القرة 
والسطوة . : 
إذا ثار ُت أجبل وتفش بحار وأمضى اله ماهو كاة 
ولت عروش » واستقرت عالك ولو أن ذا. القرنين فيها يناصيه"٠‏ 


أما قارون » فقد ورد ذكره في القرآن في قصة فصيرة على أنه رجل من قوم موسی ۰٣)‏ آتاه 
الله من الكنوز مالاتقوى على مل مفاتيحه الجاعة القوية » ولكنه بغى وبطر » و (قال إنها تين 
على علم عندي . . .)"٠ء‏ وكانت عاقبة بطره أن حسف الله به وبداره الأرض . .. اصح 
الذینْ نوا مکانةُ بالامس يقولون ویكان الله سط الرزق لمن بشاء من عباده وبقدر ٠")‏ . ومنذ 
أن نزل القرآن وقارون علم على الخنى افرط والبغني والبطر المغرط كذلك . وقد تناول الجواهري 


(۱۲۹) دیوان الواهري ۰ ج ٤‏ ص ۴۴١‏ . 

(#) من الطريف أنني في مرحلة مبكرة من مراحل تعاملي مع الغرآن ‏ كنت أفرق بين هائين اللخصبتين بحري 
اهجاء (القاف واهاء ) . . . قاببل الذي يدأ بالقاف . فهو القوي القاتل ‏ وهابيل الضعيف اللي 
عبرت هازه عن المدوه والرزائة وسلامة الطوبة . 

)٠۷(‏ رفي الكشاف ٠‏ عن الي #5 : ( سمي ذا القرئين » لأنه طاف قرني الدثيا ) يمني جانيبها شرقها 
وغرجا . وقد اخعلفت فيه الروايات الإسلامية › لفل انه بي وغل انه ملك ۰ وقبل انه عبد صالح اعطاه 
ات العلم واليكمة .ج۲ ص ۲۹ ,. 

(۱۲۸) ینظر الکاسل في التاریخ لابن الائ ؛ ج ۱ . ص ۲۸۲۔۲٠۲‏ . 

(۱۲۹) الدیوان » ج ۲ , ص ٥۰‏ ۔ 

(۱۳۰) وې الکشاف آنه ابن عم موسی ‏ لو ابن أعیه ( وکان يسمّى انور خسن صورته » وكان اقرا ي 
إسرائبل لفتوراة , ولکنه افق » کا تافنق الامري ) ج ۲ ۽ ص 6۸4 ۔ 

. ۷۸ . القصص‎ )۱۳١( 


جانب ال ملك والثراء العظيم عنده ء وذلك حين تحدث عا اعتراه من تحول نفسي نتيجة للظروف 


القاسية التي مرا : 
ولت من طبع لاحر ضدةٌ من الشيمة الحسناء للشيمة النكرا 
وکنتٌُ ودیعاً طب التفسٍ مادا فأصبحت وحشاً والعاً في دم » مرا 
ولو ملك (قارون) ملكت دفعتةٌ على كره بعض الناس بعضهم أجرأً“"٠‏ 


وواضح أن هذا الايراد لشخصية (قارون)ء إنما هو استعمال رمزي ٠‏ إذ جعل ملك 
(قارون) ملكأ متنع النوال » ولو أنه حصلل عليه لا استطاع أن يدفع به كره البشر بعضهم بعضا . 

وفي نمط بشري آخر تواجهنا (بلقيس) التي یرد ذکرها تي القرآن بالاسم وان وردت 
قصتها . ونحلاصة هذه القصة أا كانت تحكم (سبا) وكانت هي وقومها مجوساً یعبدون 
الشمس » وكانت على قدر كير من الأبهة والمظمة (وأوتيت من کل شيء > وشا عرش 
عظیم )۵" » کا وصفها القرآن . وقد جاءت حکايتها على لسان هدهد سليمان رعليه السلام)» 
وهو یقص مارأی على سیده . وبعد حوار بین سليان وا لجن العقاريت استحضرت بن يدي 
سلیمان هي وعرشها » قبل أن یرتد إلیه طرفه . وقیل إنه تزوجها بعد ذلك« . 

وحين أشار الشعراء إلى ذكرها » جعلوه مقروتاً بال مال من جهة » وبالعزة والمنعة والغى 
من جهة أخرى . من ذلك قول شوقي ‏ وهو يصور حالة أسرة السلطان عبد الحميد بعد خلعه : 


أين الاوانس في ذا ها من ملائكة وحور 
من كل (بلقيس) على كرسي عرزا لائر" 


فقد کانت هذه النرة من العزة في ظل الخلافة ماجعل الشاعر برفعهن إل الخال »۽ بلقیيس »ف 
عزة الجحانب ٠‏ ورهبة المقام . 
أما دلالتها الرمزية على الال » فنلحظه في التشبيه لدى شوقي نفسه » في قصيدته 


الأندلية المشهورة 
والشمس تختال في العقيان تحسبُها بلقي ترفل في وشي البائينا""٠‏ 


(۳۳) الدیوان ١‏ ج ۲ » ص ۸۷ ۔ 

(۳4) النمل ء ۲۴ . 

. تسیر القرطبي ( المامع لأحکام القرآن ) » مج ۷ » ج ۱۳ » ص ۲۰۸۔۲۰۹‎ )۱۳١( 
. ۱۳۷ الشوقیات › ج 1 » ص‎ )۳۹( 

(۳۷) الشوقیات , ج ۲ » ص۴٠٠‏ . 
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فلم يشبه بلقيس بالشمس كا هو مألوف لدى الشعراء ء بل شبه الشمس ببلقيس » على طريقة 
التشبيه المقلوب . لأن الرمز عنده هو بلقيس . وليس الشمس . وهذا مرتبط باخالة النفسية 
للشاعر » فهو غير مطالب بالصدق الواقعي » بقدر مانطالبه بالصدق الفني ء إذ أن المعول عليه 
هو مايؤمن به في قرارة نفسه » ومايجحسه في أعماقه وإن حالف ذلك الواقع . والذي كان في قرارة 
نفس الشاعر » أحد شوقي » كما يبدو أن بلقيس هي البهاء الاعظم » وهي الجمال الذي يبز طلعة 
الشمس الطالعة . 

ومن النهاذج البشرية الأخرى في القرآن , لقهان في حلمه وحكمته » وأبو هب في كفره وسوء 
عاقبته » ومريم بنت عمران في نقائها وطهرها » وامرأة لوط في حبث الطوية وفسادها . وكل ذلك 
ورد في الشعر الاحيائي في مواضح'لانعدم فيها البعد الرمزي التلميحي . ولعل ماأوردناه من ذكر 
للناذج البشرية السابقة ماأغنانا عن التمثيل هذه النهافج في شعر الاحيائيين . 
حاعات وأمكنة : 

وبالاضافة إلى هذه الأعلام الفردية من الناذج البشرية هناك أعلام أخرى من الاعات 
والأقوام والأماكن وردت في القرآن على أا جاعات شهدها التاريخ » وعاشت بين ظهرافي 
الناس » ولكنہا أصبحت - في ميدان الشعر خحاصة - دالة على معان ومراقف الح إلبها الشعراء من 
خلال ذکر هذه الاعلام 


ومن أشهر هذه الاعات هم (أهل الكهف). أو أصحاب الرقيم ‏ كا يذكر القران . 
وقصتهم معروفة قبل نزول القرآن » إذ عرفها اليهود والمسيحيون وكتب هما الانتشار في القصص 
والاساطر حتى بلغت أطراف بلاد المغول“** . ولايممنا تفاصيل القصة في القران » وهي 
معروفة » وها سورة سميت باسمها » إن يمنا أن نشير إلى ايحائها وظلاها في الشعر . فد دلت 
رقدتہم في الكهف على موت دنيوي طويل ٠‏ فرع منه الشعراء معاني متعددة مثل الكسل والغفلة 
والتواكل وإن لم تكن القصة ذاتها تشي بذلك . ولكن رقدتهم الطويلة التي بلغت ثلاثائة وتس 
سنين"”٠‏ ء قد أوحت إلى الشعراء بهذ المعاني . نقرأء مثلا » قول شوقي » وهو يخاطب الرسول 


(۱۳۸) د . صبحي الصالح م.م .س ص۱۸ . 
(۱۳۹) الکهف » ۲١‏ , 
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محمد اء ويشكو إليه حالة المسلمين » كيا شهدها الشاعر في حياته : 


فقل لرسول الله احير مرسل, أبك ماتدري من الحسرات 
شوك في شرق البلاد وغريياً کاصحاب کهفب في عمیق ات2٩‏ 


حين نقراً هذا » نواجه مہذه الدلالة › آذ أن فقدان الحيوية والفاعلية لدى المسلمين جعلت الشاعر 
يقرنہم بالقوم الذين فقدوا الحياة » ولو لحین 2 

ولكن نبضة أهل الكهف من رقادهم الطويل أوحت إلى الشعراء بمعان تضاد تلك المعانفي 
التي أوحتها الخحالة الأولى » فهم إذا ماذكروا نهضة الأمة ووعيها بعد مرحة الضمور والتراحي » 
تداعت إلى أذهانهم نهضة أصحاب الكهف من قبورهم ودأبهم في الحياة . وهذا مارآه محمد 
العيد ‏ إذ رأى أن الشعب المجزائري ل يمت » وإن طالت ف فة غفوته ٠‏ فهاهو يستیفظ من 
جدید » فیثور ومجاهد » ثم يبني ويشيد بعد ذلك : 


انظر لأهل الكهف كيف نموا في شعبنا مستيقظين من الكرى 
من کان نکر بعّه من موته فال الهم عليه وأعنراا٠‏ 


وظل هذا الايجحاء الأمل يتردد في كثر من النماذج ٠‏ ويسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للسنة الالهية 
في الخياة الاجناعية ‏ ولي دورات الحضارة البشرية . 
ومن هذه الجاعات . أيضاً » ثمود (قوم صالح)ء وعاد (قوم هرد)ء وما علهان للطغيان 
والتجبر ونكران أنعم الله ء واضطهاد رسله . وقد كانت عرة عظيمة للام التالية عاقبتهم 
الوخيمة » والعذاب الشديد الذي صبه الله عليهم . ذب عا فکیف کان عَذاي ودر Uj.‏ 
أرسلنا عَليهم رأ صَرصراً في يور نخس مستمر . نزع الناس کاتہم اعجار تخل قمر ٠)‏ . 
هذه العاقبة اتخذت في الشعر رمز مأل المتجبرين والظالمين » ووعيداً من ل يعتبروا بالذي حل بہاتين 
القبيلتين . قال أحمد سحنون اط الانكليز وحذراًإياهم من مغبة ظلمهم السلمين في الشرق : 
پاي السشاميرً قد أسرفشم وتعدى لمم کل الحدود 
فاتقوا عاقبة البغي التي آهلکت (عادا) وآودت ب (ٹمود)"° 


. ٠٠١ص‎ 1 الشوفيات , ج‎ )٤١( 
. ]٤٥ الديوان » ص‎ )۱٤١( 

. ۲١٠۸۹ القمر ں ۱۳ ۔‎ )۱٤۲( 
, ۱۸۸ الدیوان » ص‎ )۱٤۳( 
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وما ارتبط بالدلالة الرمزية لثمود ء ناقة صالح التي عقرها أشقاهم » وم خش کا نشوا 
هم العاقبة التي أنذرهم بها تبيهم » فكان أن أهلكوا بالطاغية والصيحة › ( فکانوا کھشی 
المحتظی“٠‏ ۔ کا ارتبط اسم (عاد) بالريح الصرصر التي أشارت إليهم الآيات السابقة > فکان 
أن أصبحت الريح نفسها رمزاً لأداة الانتقام الرباني العنيف . فقيل (ريح عاد)ء وكأنها التصقت 
مہم وأضیفت إلى اسمهم» وني هذا يقول عمد العيد : 

وكل حكومة عَسَفَتَ وحادت عن المحى المقدس » وهو باد 
فبشرها بنسف ثم عصفر کا فعلت بعاد (ریح عا“ 

وقد لاحظت أنه قلا وجدّت في الشعر الاحيائي قصيدة دالية الروي ‏ ردفها (#) واو أو 
ياء إلا ذكرت ثمود في قافيتها » أو ردفها ألف إلا ذكرت في قافيتها عاد . وعلى الرغم من أن ذلك 
مرتبط بالقافية الشعريةء ولكته مرتبط أيضاً » بالسياق الموضوعي للقصيدة والمعنى الذي يتصل 
بشأن هاتين القبيلتين الطاغيتين . 

ومن هاتين القريتين قرية لوط الظالمة . وقومها الذين كانوا يآتون الذكران من العالين . ومن 
هؤلاء الأقوام» كذلك . بأجوج ومأجوج اللذان حارمما ذو القرنين كا ورد في سورة الكهف . كل 
ذلك وردت الاشارات الرمزية إليه في الشعر الاحيائي . وقد وردت الاشارات إلى قوم موسى من 
اليهود عندما تعرضنا إلى الحديث عن موسى (عليه السلام) في الصفحات الاضية . وكان القرآن 
قد سهب ي الحديث عن صفات بي اسرائيل حتى أصبحوا علا على اللجاج واللؤم والقلوب 
القاسية وعصيان الرسل . واستبدال العجل بالاله الواحد الذي ليس كمثله شيء . 

وإذا كانت هذه الأقوام ترتبط بأماكن خاصة مثل (سدوم) احدى القرى المؤتفكات من 
مدائن قوم لوطء ومدينة (إرم) ا الاد ۽ وهي التي سکنتها قبيلة عاد" » فان ذکر هذه 
الأماكن يوحي با حدث هذه الاعات والأقوام » وربا لخص القصة القرآنية كاملة » بها فيها من 
أحداث وأشخاص 
ملائكة وشياطين : 

لقد مر بنا في الفصل الثاني من الباب الأول من البحث الحديث عن الملاثكة والجن » وكان 


. ١ والفجر‎ . ٤ - ٤ » وانظر الحاقة‎ . ۳١ القمر‎ )١٤١( 

. ۴٤۹ الدیوان ۰ ص‎ )١ ٤٥( 

(٭) الردف : حرف لين ساكن يكون قبل الروى . ينظر ميزان الذهب في صناعة شعر العرب » للسيد اجه 
الهاشمي » ص ٠١١‏ . 

) قال تعالى في سورة الفجر : « ألم تر كيف فعل ريك بعاد » ارم ذات العياد التي لر لق مها في البلاد‎ )۱٤١( 
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حديشاً عن النظرة القرآنية هذه العوام » وعن انتقال هذه النظرة إلى معاني الشر . ونود هنا أن 
تنخصص هذا المقطع للحديث عن الدلالة الرمزية للاعلام ا لمشهورة في هذه العرام . 

ومن هذه الأعلام الملاتكية التي ورد ذكرها في القرآن جبريل (عليه السلام )"على أنه ملك 
التزول بالوحي » فهو بذلك رمز العنابة الالمية بأهل الأرض » وهدى السماء هم . وفي هذايقول 
شوقي في وصف الحلال والصليب الأحرين : ' 


جيل انت هدى الس ء وأنت برهان العناية 
اإبسط جناحيك اللذي ن هما الطهارة والهداية 
وزد الملال من الكرا مة والصليب من الرعايةه٠‏ 


وعلى الرغم من أن الايجاء الشعري للملائكة يبعث على الشعور بالطهر والنقاء والجال » والبعد 
عن العام المادي المنظورء فان بعض الأعلام الملائكية في القرآن أوحت إلى الشعراء بعوا 
أخرى » انطلاقاً من الوظيفة التي ذكرها القرآن هلاه الملائكة » كمثل الملكين (هاروت) و 
(ماروت) اللذين كانا يعلمان الناس السحر في مدينة بابل "٠ء‏ حى صارات رمزاً للجهال 
الساحر ء أو القدرة على الاتيان بالفوارق للمألوف والعادات . وهذا مايظهر في الشعر القديم 
عموماً ولي الشعر الاحيائي خاصة . كا يلاحظ ذلك في قول حافظ ابراهيم » متحدثا على لسان 
المعجبون به : 

كم نفشة لك تسر بها اهموق (هاروت) في آشناڻها بتكل“ 
إذ جعل من نفسه » با بتمثل بها من موهبة شعرية » تأ بها يأتي به هاروت من السحر . وهر 
هذا يلجا إلى المغال الذي يصور من خلاله ذاته وشعره » فيوحي با معنى الذي يريد من حلال هذا 
الرمز الملائكي الذي ذكره . بل إن ذكر مدينة هذين الملكين (بابل) وحده يوحي بهذه الدلالة 
الرمزية . كا نلحظ ذلك في شعر البارودي , في أول قصيدة قاها بعد عودته إلى مصر من جزيرة 
سرندیب عام ۱۹۰۰ : 

إبابل رآيي العمين أم هذه مص اني آرى فيها عيوناً هي السحرد“» 


. النحل‎ ٠ من البقرة » ويسميّه القرآن كذلك بروح القدس‎ ٩۹۸ تنظر آية‎ )١٤١( 

. ۳۹۳ الدیوان , ج ۱ » ص‎ )۱٤۸( 

)۱٤۹(‏ وهذان الملكان حين كانا يعلهان الاس السحر » كانا يشعرانبم بخطره وتعليمهم کان من باب الملم 
به والتوقي منه » بيا كان الشياطين يعلمون الناس السحر لاغوائهم واضلاهم . ينظر تقسير الثار ء 
السيد محمد رشيد رضا » ج ۲ ص ٤٠۳‏ » والبقرة » ٠١۲‏ . 

. ۲۹۰ الدیوان ء ج ۱ » ص‎ )٠٩۰( 

WA _ . ۱٤٤ص الدیوان , ج ۲ ؛‎ )٠١( 


إذن مصر تبد في عينيه » بعد غربة دامت سبعة عشر عاما » وكأنها بابل وسحرها » وماسحر بابل 
الذي اشتهرت به الا نتيجة وجود الملكين هاروت وماروت فيها . 

ومن هذه الأجواء اللامرثية الرامزة الجن والشياطين التي ألممت الشعراء في البيئات والأزمنة 
اللختلفة . وفي الشعر العربي القديم اساء ها كثيرة من مثل الغول ‏ السعلاة » العفريت » 
امارد ء عبقر » التابع » اللي » والماتف”* . وقد عرفنا أن الجن منم الصالحون » ومنهم دون 
ذلك كا أشار القرآن”*٠‏ . والمتمردون منهم هم الشياطين الذين نعرف أن ابليس علم عليهم 
جيعا . والاحاء الرمزي الذي يستشف من ذكر الجن عامة » هو القوة والعلم › والاتيان با خوارق 
التي لاعهد للبشر بها . أما ابليس والشياطين بعامة » فهم رمز الشر والضلال والاضلال » كا 
هم رمز القبح والدنس . وقد عبر شوقي عن هذه الدلالة الرمزية بمقارنتها بها يقابلها من الدلالة 
الرامزة إل الملك الطاهر »> وذلك حين وصف احساسه حين يرى العلم الاسلامي المتمثل بصورة 
املال » وحين يرى أعلام الدول الكافرة المستعمرة : 


راه من بين اعلام الورى ملک وماسواه من الأاعلام شیطاناد“» 
بكل ماللملك من نقاء وجمال » وکل ماللشيطان من قبح ومكر وفساد . 
خلاصة وتقويم : 


ننتهي من ذلك كله إلى القول بأن الأعلام القرآنية التي وقفنا عندها كانت أعلاماً نبوية 
ونهاذج بشرية حتلفة من أفراد وأقوام وجحماعات » كا كانت أمكنة وحيوانات في بعض الأحيان . 
وهي » کا ذكرنا من قبل ١‏ ربا لم تستخدم استخداماً رمزياً في القرآن » ولكن التداول الذي 
حظي به هذا الكتاب الأكير ء وتأثره على ختلف النشاطات الانسانية في حياة المسلمين » جعل 
مذه الأعلام امتدادات ومعاني ودلالات قد تقف عند الدلالات القرآنية » وقد تتعداها إلى 
دلالات ومعاني ييتدعها الشعراء الذين يضيفون - وهذا شأنہم - على مايخزنون من موروثات 
تصوراتهم الذانية ما تتفتق به خيلتهم الشعرية . 

وقد لاحظنا كيف تبدت لنا القصة القرآنية من خلال ذكر هذه الأعلام في جال الشعر ء 
وكيف اخحتصر الشعراء المسافات القصصية في مفردة أو بيت شمر ونما يحتسب لشعرائنا 


. 1٩ ماد توفيق نعمة , الجن قي الأدب العربي » ص‎ )٠١۲( 
. من الفصل الثاني - الباب الأول‎ ٠١ وتنظر مص‎ . ١ ›» سورة الحن‎ )٠١۳( 
. ۳۰۵ ج ۱ » ص‎  تایقوشلا‎ )١٥4( 


AF - 


الاحيائيبن أنهم كانوا بعيدين عن تلك الطريقة النقليدية التي تذكر القصة أو المشهد القرآي 
كاملا . وذلك بقصد العرة » كا يفعل الوعاظ وإن] كانوا يلجأون إلى التلميح ذه الأعلام إلى 
معان ختلفة »«كما مر بنا . وإن كانوا بريدون أهدافاً تربوية أو اصلاحية معينة . 

ولکنہم - مع ذلك - لم يستطيعوا أن يتخذوا من هذه الأعلام الرمزية أقنعة لذواتهم » أو 
لأفكار موضععية يؤمنون بها » بحيث يشمل القناع فكرة القصيدة كلها » كا يفعل الشعراء 
المعاصرون بحق مع كثير من الأعلام القرانية“* . ولعل المرحلة المبكرة التي مثلها الشعراء 
الاحيائيون من عصرنا الحديث ل تعكنهم من أن يجققوا الانجاز الذي حققته الأجيال التالية من 
الشعراء . فمن المعروف أن القصيدة الاحيائية كانت مرتبطة ‏ بشكل أو باخر » بمفهوم القصيدة 
المودية ومحماريتها في الشعر العربي القديم . ومع ذلك فقد حقق هؤلاء الشعراء تجاوباً كبيرا ينهم 
وبين جمهورهم بلجوئهم إلى التراث الاسلامي عامة » والقرآني حاصة ١‏ ولم ينفصموا عن جمهورهم 
بأثقال نصوصهم بالرموز الغريبة من التراث الأوربي ٠‏ كا يفعل بعض الشعراء المعاصرين ٠"‏ » 
مع ضعف الوجدان العربي بمثل هذه الرموز » وجفاف ا4يجحاءاتها بالنسبة إليه في كثير من الأحيان . 

وما لايجفى أنه سيطول بنا البحث إن نحن أنرنا على الرموز القرانية كلها ء كا وردت في 
القصص التي مثلتها » وكا انعكست على تجارب الشعراء الاحيائيين ولعل الذي أعاتنا على الاجاز 
في هذا الفصل هر النباهة التي نتوسمها في القارىء العري » والصلة المعقودة بينه وبين القران » 
كا كانت هذه الصلة معقودة بين الشعراء الاحيائيين وجهورهم من قبل . 


2 


)٠٠١(‏ من الاعلام القرآنية الي اتخذوها أقنمة لذواتهم وأفكارهم ؛ شخصية امسج كيا هو البال عند بدر شاكر 
الياب في قصيدة ( المسيح بعد الصلب ) . ينظر ديوانه انشودة ا لمطر , ص ۱۲۳ . وعند خلیل حاوي 
في قصيدة ( الناي والربح ) , ينظر ( في النقد والأدب ) لايليا حاوي ‏ ص ۲٠١‏ . وكذلك شخصیتی 
بوسف ويعقوب عند صلاح عبد الصبور ( ا لمجموعة الكاملة ١‏ مج ١ ١‏ ص ۸۲ ) » وعند الشاعر اليمنى 
عبد العزيز المقالح ينظر ديوانه ( هوامش بمانية على تغرية ابن زريق البغدادي ص۱۰ ) بالاضافة 
إلى الاعلام القرآنية الأخرى لدى كر من الشعراء . 

. ۳۲٤ص د . محمد فتوح آحمد. م . م . س‎ )٠۵٩( 


WAE 


الاققمة أ 


ربما تبادر إلى ذهن بعض الباحثين أن أثر القرآن في الأدب العري » إنها كان واضحاً وجلياً 
في العصور الاسلامية الأولى » أما العصر الحديث فإن الأدب فيه قد اتخذ وجهة أخرى : بتاء على 
المؤثرات التيأملتها ظروف علية وعالمية مستجدة . وهذا تجد أغلب الدراسات قد اتجهت إلى بيان 
هذه المؤثرات ٠‏ واستجلائها في الأدب الحديث . ولكنتا لاحظنا أن الأثر القراني كان أظهر هذه 
المؤثرات في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية في عصر النهضة » ثم كان الشعر سرع الsظاهر‏ 
الحياتية استجابة هذا المؤثر » لأنه القن الذي مازال غبر منافس بالفنون الأدبية التي تعمقت 
جذورها في العصر الحديث » كا أنه كان فن النخبة الأدبية التي ارتبطت بالاتجاهات الفكرية 
والسياسية السائدة أنذاك . 

وربا تبادر إلى الذهن » أيضاً » أن هذا الأثر الذي تتبعناء في دراستنا » إنيا يعكس صورة 
من صور النقليد والمحاكاة للأدب القديم » ولاطائل وراء هذا » ولاجديد يمد نسغ الحياة الأدبية 
التي تطمح إلى الابداع والتجديد دائ . إن هذا التصور قد يكون مقبولا لو أننا درسنا أثر شاعر 
قديم كالمننبي . مثلا » في الشعر الحديث » لأن الشاعر الحديث في هذه الحالة يكون قد قلد فتاً 
شعرباً » ووقع آسير قوانينه لدى الشاعر القديم . آما أن يكون جيل من الشعراء قد استلهموا أئراً 
دينباً وفكرياً وأدبباً عظياً كالقرآن » فإن الأمر تلف » لآن هذا الأثر لم يازم الشاعر في اطار قالب 
شعري معن ۰ . . . 4 

إذ باستطاعة الشاعر أن يكون كلاسيكيا أو رومانسيا أو رمزيا أو سرياليا ء أو ماشاء أن 
يكون » ثم يتفنن بعد ذلك في الصورة التي يفيد بها من القرآن . وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى 
المذاهب الشعرة الحديثة » فقد أخذ كل منها شيثاً من القرآن وصاغه بالطريقة الفنية التي التزمها 
والڻيء نفسه حدث مع الأثار الدينية والفكرية الأحرى حينا تعاملت معها الآداب الأوربية 
الحديئة . 

ولقد كانت الصورة التي علقت بأذهاننا من قبل عن أثر القرآن في الشعر » هي أن هذا 
المعنى الشعري تضمين من القرآنء أو اقتباس مباشر منه » دون اشارة إلى صلة ذلك بموقف 
الشاعر وتجربته الشعرية » ومدى الثراء الذي اكتسبه التعبير الشعري » أو مدى براعة الشاعر في 
هذا المجال . ولكننا» كا لاحظت » وقفنا عند ملاحظ ل يعن بها أحد من الباحثين بالشكل 
الذي استجلیناه » وهذًا مانرید اجاله بین يديك . 


AS. 


ولا : في جال اللغة : 

أنس الشمراء إلى اللغة القرآنية ء وأصبحت تجري على ألسنتهم على آنا لغتهم الخاصة » 
وهذا راجع - بطبيعة الحال - إلى مكوناتهم اللقافية التي كان مصدرها الأول ومنبعها الغزير . 

وكان من مظاهر هذه الألفة كثرة المفردات القرآنية في لغة الشعر الاحيائي » ولم تكن هذه 
المفردات كلها بالدرجة نفسها من الحضور » بل كان بعضها أغلب من غيرها في الالتصاق بلغة 
الشعر » مثل المفردات الدالة على أصول العقيدة الاسلامية . 

وقد أفاد الشعر من ذلك فائدتين : 
أوفم) أنه عمق صلته بجمهوره الذي لم يكن الشاعر متفصلا عنه » بل كان مجنداً نفسه لممومه 
وقضاياه . وثانيه] أن هذه المفردات كانت ذات وجوه ودلالات متعددة ‏ وكان الشعر بتار من 
هذه الوجوه مايناسب مواقغه » ويفيد من ابحاءات المفردة ذات الدلالات التعددة . وقد لاحظنا 
ذلك في مفردة (المدى) مثلا . 

وكان أن تابع الشعراء الاستعمال القرآني للمفردات الغريبة » التي أصبحت بفضل 
الاستعمال القراي » ثم التساول الشعري بعد ذلك » قريبة من الحمهور . وحذا الشعراء » 
كذلك ء حذو القرآن في كثبر من الحصوصيات ني التعامل مع الألفاظ » كان يستخدم القرآن 
الجمع من اللفظة ولايتناول مفردها ٠‏ أو يثناول المفرد ولايستعمل الجمع . كا جاوره في ائبات 
بعض الصفات التي تلي الأس|اء ١‏ أو ذكر الصفات وحدها دالة على الأساء المحذوفة » أو أنهم 
جاروه تي ذكر الألفاظ التي ترد متجاورة مقترنة ببعضها » مثل الزكاة والصلاة » والانس والجن » 
والجوع والضوف» والرغبة والرهبة ... ومشل ذلك فعلوا في الأساليب اللغوية ء إذ تجد 
اللخصوصيات القرآنية في تناول اسلوب النداء أو القسم أو الدعاء أو غيرها ء تنتقل إلى الأسلوب 
الشعري بطريقة أو أخرى » مع بعض التحوير والاختلاف الذي يناسب الأسلوب الشعري 
الذي تنحكم به بعض الخصوصيات والقوانين . 
ثانا : في جال الموسيقى : 

وکان ذلك متمثلا في أوجه ثلاثه : 


أ الحكاية الصوتية للمعنى » هذه الخصيصة التي امتازت با اللغة القرآنية » وكانت فائدة الشعر 
من ذلك كبيرة » لأا أقرب ال لخصائص إلى اللغة الشعرية التي تعتمد الاجحاء الصو والجرس 
الموسيقي في التعبير عن المعنى . 


ANT 


ب - الفاصلة القرآنية التي انتقلت إلى قوافي الشعراء » آو حروف الروي في هذه القوفي . وكان 
الشعراء كثيراً مايأنسون إلى حروف روي مثل : النون والميم والراء . بالاضافة إلى حروف 
المد الي تكثر في الفاصلة القرانية » وهي حروف ذات لحن ايقاعي لایتوافر في الحروف 
الأاخرى . وكان الشاعر » حين يميل إلى هذه الفواصل القرآنية » يفعل ذلك نتيجة لا 
اختصر في شعره من هذه الفاصلة ‏ ولم يكن يفعل كما كان يفعل الشعراء الكسالى حين 
يضعون أمامهم قوافي الشعر القديم » فيختارون مايناسب أغراضهم . 

وما يتصل بهذا الملحظ الموسيقي » مايشبعه حسن التذييل أو التوشيح في الأية القرآنية 
من وقع موسيقي لذيذ . وقد حاول الشعراء أن ينسجوا على أمنواله فيا سمي برد العجز على 
الصدر » أوتكرار بعض الحمل والحروف في البيت الواحد » لملحظ معنوي لاشكلي كا يفعل 
البديعيون . 

ج _ الأوزان الشعرية : 
فعلى الرغم من أن للقرآن أثر نثري استطاع الشعراء أن بستنطقوا منه موسيقى شعرية ٠‏ 
ويوظفوها في شعرهم » فان أن أوردوا أبياتاً أو أشطرأً على أوزان خصوصة » وأدرجوها في 
شعرهم › مع شيء من التحوير أو الاضافة في بعض الأحيان . وقد لاحظنا أن ذلك يرتبط 
بالسياق المعنوي أكثر من كونه تزبيتاً حارجياً . 


الا : الصورة : 
وتعتبر الصورة من أكثر المجالات التي برع فيها الشعراء الاحيائيون معتمدين على صلتهم 
المتينة بالقرآن . وكنا قد وقفنا عند أناط تصويرية استوحاها الشعراء من القرآنء منها المفردة 
القرآنية التي استحالت صورة في التعبير الشعري ٠‏ و منها الصورة الأصلية والمنقولة والابجيائية 
والتحويرية » بالإضافة إلى المثل وصور الطبيع ومشاهد القيامة في القرآن . وكان أن أفاد الشعر 
من الصورة القرانية مايلي : 

آ- إن الشاعر الاحيائي قد منح شعره بعدا تصويرياً ني ذكره الفردة الواحدة احياناًء وذلك حين 
تكون هذه المفردة مرتبطة بحدث أو قصة مافي القرآن . 

ب _ إن كثرة تداول بعض الصور القرآنية لدى الشعراء أكسبها بعد رمزياًء فلا تذكر حتى بتوارد 
على المتلقي فيض من الدلالات والايجاءات . 

ج- وقد سمح تعامل الشاعر مع الصور القرآنية أن يكيفها لأغراضه» ويتخذ منها معراجاً معاي 


AV 


حياتية كثررةء ويُضفي عليها من ذاته وعواطفه » بالإضافة إلى مانمتلكه هي من طاقة تخييلية 
وعاطفية ثرية . 
د - ضمنْ الشاعر قابلية صورته في التأثبر على متلقي شعره نظراً إلى ماعرف عن هذا المتلقي من 
سرعة استجابة للمواقف القرآنية التي صورها القران تصويرا معجزاً . 
إن استلهام الصورة القرآنية في الخيال الشعري كان له أكثر من بعد امجاي . فبالاضافة 
إلى البعد الحضاري الذي يشد الأمة إلى رافدها العظيم » وصانع تراثها وسستقبلهاء فإن البعد 
الغني لايقل عن ذلك أهمة » إذ يستمد الشاعر فيه من الفيض الإلمي في التصوير» ويفيد 
من خحصائص التجسيم والحركية والدقة والايجاز والايجاء في الصورة القرآنيةء ويوظف ذلك 
كله في تجربته الشعرية» فيكسبها من عناصر العمق والتأثير الشيء الكثير . 
رابعاً : الرمز والأعلام القرآنية : 
وربا كان الفصل الذي كشفنا فيه عن البعد الرمزي للأعلام القرآنية من أكثر امواضع التي 
لم يلتفت اليها الباحثون» ونحسب أننا وفقنا إلى الاشارة إليهاء وعلي الفائدة التي استثمرها الشعر 
من صلته بالقرآن في هذا المجال . وكان لنا في ذلك وقفتان : الأولى عند الرمز اللغوي والثانية عند 
الرمز الموضوعي . 
وقد أشرنا في جال الرمز اللغوي إلى أن لفظة قرآنية ماتصبح ذات دلالة رمزية ني جال الشعر 
عل الرغم من أنها م تكن كذلك في القرآن . فهي قبل القرآن كانت ذات دلالة لغويةء ثم اکتسبت 
في القرآن بعدا اصطلاحياًء ولكن الشاعر الاحياثي منحها يعدا ثالثا» وهو البعد الرمزي ومثلتا 
لذلك بالفاظ مثل : القيامة والحشر والصور » وغيرها . 
أما الرمز الموضوعي ء فهو ماارتبط بالاعلام القرآنية أنبياء وملاثكة وشياطين » ونهاذج بشرية 
من الصالحين والظالين والطغاة ء بالإضافة إلى الأقوام وا ماعات والأمكنة والحيوانات . وقد تحول 
ذلك كله إلى دلالات رمزية في الشعر في كثير من المواضعء وكان في ذلك مكسب كبير للشعر 
والشعراء . وقد بلغ من هذه الاعلام آنا تشع بأكثر من دلالة نظراً إلى ارتباطها بكثير من المواقف 
في القرآن . فيومف » ملا » يرتبط اسمه بقصة الذئب والقميص المدمّى والأخوة الحاسدين 
والقاهم اياه في البئر ء كما يرتبط بامرأة العزيز زليخةء وبتفسير الأحلام» وائتانه عل أموال مصر 
فیا بعد » ٹم ! إلغاء القميص على عيني أبیه وارتداده بصراً . . . كل واحد من هذه الواقف آصبح 
في الشعر رمزاً إلى معنى من المعانيء وإن ارتبط بشخصة واحدة. وقل مثل ذلك في شخصية 


موسى أو إبراهيم أو غيرهم في تنوع المواقف والحالات التي تلبّسوا بها فصارت علا على دلالات 
معنوية خحاصة . 
وعلى أساس غنى الشخصية في تنوع الدلالات الرمزية تدرجنا في تناول هذه الشخصيات 
والأعلام . وكان بأمكان البحث أن يتضخم ويتضاعف في هذا المجال» لأن المساحة التارية في 
القرآن واسعة» تبتدىء بأبينا آدم (عليه السلام) وتنتهي إلى سيدنا حمد (#ا)» ولكننا وقفنا عند 
أكثر هذه الشخصيات فاعلية في حركة التاريخ . 
وما حققه الشعراء في ذكرهم الأعلام القرآنية » أن القصة القرآنية القت بظلاما على الأجواء 
الشعرية» وأكسبتها شيئاً من الشفافية والإبجاء والإجيازء لان هذه الأعلام ها أبعاد قصصية في 
القرآن» وكان ورودها قي الشعر يكفي لإثارة تلك الأبعاد من دون حاجة إلى تفصيل في المواقف أو 
وقد وقف الشعراء عند الصفات والأبعاد النفسية التي رسمها القران مذه الشخصيات في 
كثير من المواضع » ولكنہم في مواضع أحرى منحوها دلالات جديدة ل يكن القرآن قد أشار 
إليها » كا فعل بعضهم مع شخصية (فرعون) مثلاً . 
ولم تكن أآشكال التعامل الشعري مع القرآن لدى الاحيائيين» كا لاحظتا في جال المعافي 
واللغة والموسيقى والصورة الرمز وم تكن نموذجاً ما ينبغي أن تكون عليه حال الشعر في الحاضر أو 
امستقبلء ولاهي دعوة أو الزاما منا للشعراء» ولكنها صورة لا كان عليه الشعر في مرحلة من 
مراحل تاريخنا الحديث» وإن كانت لانتعارض مع أي زمن شعري مستقبلي عل الإطلاق. فإن 
هذا الكتاب الرباي لاتنقضی عجانبه في كل زمان ومكان . 
وحسبنا أننا وفنا عند هذه الصورة التي كان عليها الشعر إبان عصر النهضةء وتعرفنا عل 
واحد من ابرز المؤثرات الفكرية والفنية في شعرنا الحديث . وكشفنا عن السبل التي افاد بها شعراؤنا 
من هذا المؤثر. وحسبناء كذلك. آننا تجاوزنا الدراسات الأقليمية الضيقة الى المؤثرات الكمرى التي 
. ألهمت الشعراء العرب في اقطارهم كافة » فضلاً عن الشعراء المسلمين قي اللغات الاسلامية 
الأخرى . : 
هذا ماكنا نبغي » والله من وراء القصد . 
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المصادر والمراجع 


. 1۹١١ » ۳ د. إبراهيم أنيس»ء من أسرار اللغة » مكتبة الانجلوا المصرية» القاهرةء ط‎ ١ 

۲ د. إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر» مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة ۰۴۳ ١٦١۱م‏ . 

۳-د. إبراهیم السعافين » مدرسة الاحیاء والتراث دار الأندلس» بیروت. ط ۱ء ۹۹۸۱. 

. ابن حلدون. المقدمة, دار الکتاب اللبنانی روت ۲ء ۱۹۹۷م‎ - ٤ 

ه - ابن القيم الحرزية» شمس الدين محمد بن أبي بكرء التبيان في أفام القرآنء صححه وعلق عليه الشيخ طه 
یوسف شاهین» بیروت» ب ط بت . 

١‏ - اہو عبيد البكري » فصل المقال في شرح كناب الأمثال لأ القاسم بن سلام » حقيق د. إحسان عباس 

ود عبد المجيد عابدين» دار الأمانة ومؤسسة الرسالة» لبنان ب . ط ۱۹۷۱ م ۹۳۹۱ هى 

۷- د. أبو القاسم سعد الله محمد العيد آل مخحليفة رائد الشعر الحزائري الحديث دار المعارف بمصر ط ٠۲‏ 
۷9م . 

۸ - أبو القاسم الشاي » الخيال الشعري عند العرب . الدار التونسية للنشر تونس ب . ط ۱۹۷۸ م . 

. م1۹۷١ احد آمین زعیاء الإصلاح في المصر الحديث » مكتبة النهضة القاهرة ط ۳۴ء‎ ٩ 

۰ د. احمد أبو سعد الشعر والشعراء في العراق» دار التعارف بیروت ط ۱ ٠١۵۹‏ 

١۔‏ آحد بہجت. آنیاء الله دار الشرق ببروت ط ۷› ۱۹۸۰م 

۴ أحمد سحنونء الديوان (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) (ش. و. ن. ت) الجزائر طاسنة 1۹۷۷م . 

۳ - د. أحمد الشرباصي موسرعة أخلاق القران دار الرائد العربي ببوت ط ۱ » 1۹۷۱ م 

٤-د.‏ أحد سليان الاحمد هذا الشعر الحديث مكتة النوري دمشق ط ١ء‏ ب. ت 

. أحمد شوقي الشوقيات. دار العودة بيروت ب . ط» ب. ت‎ _ ٠١ 

-د. احان عباس فن الشعر؛ دار اللقافة ¿ بیروت طاء 1۹۷۹م 

۷ - أنور الجندي» خصائص الأدب العري في مواجهة نظريات النقد الأدي الحديث دار الاعتصام القاهرةء طا 

۷م . 

۸ - أوستن وارين ورينيه ويليك» نظرية الآدب ت. ر عي الدين صبحي » المجلس الأعلل لرعاية الفنون 
والآداب» دمشق ب.ت , ب .ط 

. ب.ت‎ ١ -د. ایلیا حاوې. في النقد والأدب» دار الکتاب اللبناي» بیروت ط‎ ٩ 

. البخاريء الإمام أبوعبد الله محمد بن إسماعيلء صحیح البخارې» دار الفکر بیروت ب .ط ؛ ب.ت‎ -۲١ 

٩-د.‏ بکري شيخ شيخ أمين, التعبير الفني في القرآن» دار الشروق» بیروت ط ۲ » ١۱۹۷م‏ . 

_د. بنت الشاطىءء عائشة عبد الرحنٍ» التفسير البياني في القرآن الكريم دار المعارفء بمصر ط 1۹۷۷ م 

۳ - البهيقي › الحافظ الأساء والصفات. دار احياء التراث العربيء بیروت ظ» ب . ت 


> 


. م1۹۷١‎ ١ -د. نركي رابح» التعليم القومي والشخصية الرطنية (ش . و. ن. ت.) المزائر ط‎ ٤ 

٠توريب ثريا عبد الفتاح ملحس, القيم الروحية في الشعر العربي» غديمة وحديثه » دار الكتاب اللبناني»‎ - ٥ 
ب. ت ب. ط.‎ 

- الحاحظ» عمرو بن بحر بن محبوب. البيان والتبيين. حقيى عبد السلام هارون مكتبة الخانجي , القاهرة ٠‏ 
ط .۳ ۱۹۸4. 

۷ ۔ جعفر الخلیلیء هکذا عرفتهمء دار التعارف» بخداد. ط ۱ء 1۹۹۸م . 

. ه٠٤٠١‎ . ١ جعفر المسبحاني» معام التوحيد في القرانء دار الكتب الإسلامية  طهران ط‎ _ ٨۸ 

٠ا د. جيل سعيد الزهاوي وثورته في الححيم » محهد البحوث والدراسات الحربية » القاهرةء ط‎ -٩ 
۹4م‎ 

١‏ جيل . صدقي الزهاوي ‏ الدبوان, دار العردة» بیروت» ب . طء ۱۹۷۲ م 

-١‏ جورج سباينء تطور الفكر السياسي» ت. ر . د. راشد البراوي» دار العارف بمصر؛ طط ۱۹۷۱ م. 

۲ -د. حامد حفن دناوندء تاربخ الأدب العربي الخديث» تطوره» معاله الكرى » مدارسه من الحملة الفرنسية 
إلى المهد الاشتراكي , دار الطباعة المحمديةء القاهرةء ط اء ۷١1۹م‏ . 

۳ - حافظ إبراهيم » الديوان» دار العودة» بیروت» ب.ت » ب .ط. 

4 -د. حلمي علي مرزوق؛ شوقي وقضايا العصر والعضارةء دار النهضة العربية » بیروت» عط ۱ ۱۹۷۹ م. 

٥‏ -د. حنقي بن عیسی » حاضرات في علم النفس اللغوي (ش. و. ن. ت) اللعزائر ط ١ء 1۹۷١‏ م 

-د. درويش الحنديء الرمزية في الأدب العري مكتبة نهضة مصرء القاهرةء ب .طا 1۹0۸م . 

۷ - الراغب الأصغهاني» المفردات في غريب القرآني» دار المعرفة» بيروت ب.ط » بت . 

۴۸ - الزخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء الكشاف عن حفائق التنزيل رعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل ؛ البايي الحليء القاهرة» ب .ط ۱۹6۸م . 

۹- سيد سابق ء العقائد لاسلاميةء دار الكتاب العري» لبنان» ب. طء ب .ت 

. سيد قطب» التصرير الفني في القرآن» دار الشروق» بيروت » ب .طء ب.ت‎ - ٠ 

. م۱۹۷١‎ ء٩ سيد قطب» مشاهد القيامة في القرانء دار المعارف بمصرء ط‎ - ١1 

-د. شفيع السيدء التعبير البيانيء مكة الشاب القاهرة »> ط اء 1۹۷۷ م. 

۳ د . شوقي؛ النقد الأدبي » دار المعارف بمصرء ط ۴ء ب.ت . 

م1۹١۳ -د. شوقي ضيف شوقي شاعر العصر الحدیث بمصر» ط ۱ء‎ ٤ 

شاتليە. ¦ . ف الغارة على العام الأسلامي ت . ر مساعد اليانيء ومحب الدين الخطيب. الدار السعردية 
للنشر» جد ط ۲ ١۱۳۸ھ‏ .۔ 

۷ -د. صبحي الصالح » مباحث في علوم القرآن ء دار الملم للملاین. بیروت. ط 18ء ۱۹۸۲ . 

۸ ہ صلاح عبد الصبور» المجموعة الكاملةء دار العودةء بيروت ط ١ء 14۷۲١‏ م 

4 - ضياء الدين بن الأثي المحل السائر في أدب الكاتب والشعرء تحقيق د. أحد الموفيء ود . بدوي طبانة 


OF 


٠‏ . الطبرسي الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن دار احياء التراث العريي» بيروت 
بط ۱۴۷۹ھ . 

د. حن» مستقیل الثقافة بصي ضمن المجموعة الكاملةء دار الكتاب اللبناني بيروت» ط ١‏ 
۹Y‏ 

۲ د. عاطف جودة نصر » الرمز الشعري عند الصوفية » دار الآندلس» بيروت ط اء 1۹۷۸م . 

۴ه عبد الرحمن الرافعي بك عصر محمد علي» مطبعة الفكرة» القاهرة» ط ۳ ۲ ۱١١1ع‏ . 

- عبد الرحمن الرأفعي بك عصر اساعيل» مكتبة النهضة المصرية » القاهرةء ط ۲ ۱۹۷۸ م 

١ه‏ _ عبد القاهر الجرجاجي ء دلائل الأعجازء تعليق وشرح د . محمد عبد المنعم حفاجي مكتبة القاهرةء القاهرة» 
بط م 

١ه‏ _ د. عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري الحديث (ش . و. ن. ت) الجزائر» ط1 ۱۹۸1م . 

۷ د . عبد املك مرتاض» نهضة الأدب العربي المعاصر في ال جزائر (۱۹۲۰ )۱۹١٤-‏ (ش . و. ن. ت) الحزائر 
طا ۹4۳م . 

۸ه - عبد المحسن الكاظمي» الديوانء جع وإعداد رباب ا وزارة الثقافة والفنون بغداد» ب. طء 
A‏ . 

_ عبد الحکیم حسان» التصوف في الشعر العربي» مكتبة الانجاو الصريةء القاهرة ط ١ء‏ 54 . 

۰ ۔ عبد الحميد بن باديس » حياته وأثاره» إعداد د. عبار الطالي› دار ومكتبة اللركة الجزائرية ء الجزائر» ط 
A‏ . 

-د. عبد الكريم اليافي » دارسات فنية في الادب العربيء مطبعة الحياة» دمشق» ط ١ء‏ 1۹۷۲م . 

- العربي التبي مقالات في الدعوة إلى النبضة الإسلامية» جم وتعليق د , شرفي احد الرفاعي مطبمة البمثء 
قسنطينة» ط 1ء ١1۹۸م‏ . 

۴ - د. عز الدين اسماعيلء افير النفسي للأدب. دار المودة» بيروت ب . ط» ب.ت 

-د. عز الدين إساعيل الأدب وفنونه» دار الفكر العري القاهرةء ط ۳ ١٦1۹م‏ . 

. م1۹۹٤‎ 4 دار العلم للملایین بيروت ط‎ ٠ عفيف عبد الفتاح طبارةء مح الانبياء في القران الكريم‎ ٠٥ 

1 د. عمر الدسوقيء في الأدب الحديثء دار الفكر المرب ؛ القاهرة ط۸ ٠‏ ١1۹۷م‏ . 

۷ _ عمر السلامي» الاعجاز الفني في القرانء مؤسسات عبد الکریم بن عبد الله تونس ط ا 1۹۸۰ م. 

۸ - عل المد سميد (أدونيس). الفابت والمتحولء دار الحودة ببروت ط ١ء 1۹۷٤‏ م 

-د. على عباس علوانء تطور الشعر العربي الحديث في العراقء وزارة الالام بغداد ط ا ١1۹۷م‏ . 

. م1۹٦4‎ ۲ علي التجدي ناصف» .الدين والأخلاق في شعر شوقي» مكتبة تهضة مصرء القاهرة ط‎ -٠ 

١-د.‏ علي البطل» الصورة ني الشعر العربي حتى آخحر القرن الثاني المجري» دار الأندلس» بيروت» ط ۲ 

1۹١۸ د. علي عبد الواحد وافي» فقه اللغةء لحنة البيان العربي. القاهرة ط 1ء‎ ٣ 

۷۴ د. علې ألوردي» لمحات اجتاعية من تاریخ العراق الحديث. مطبعة الشعبء بغداد طٍ 1۹۷٤ ١‏ م 


Ta 


عليه علي فرج ۰ التعليم في مصر بين النهود الأهلية والىكومية ء دار المعرفة ال جحامعيةء الاسكندريةء ط »١‏ 
۹م 8 

۷۵ _ فاروف حورشيدء د. أحد زكي. محمد في الادب المعاصر» منشورات اقرأ» بيروت ط ١ء‏ ب. ث . 

۷١‏ - قدامة بن جمفرء نقد الشر» المكتية العلمية؛ بيروت به . طء ۱۹۸١‏ م 

۷ القرطبي » أبو عبد الله محمد بن احمدء الجامع لاحكام القرآنء دار الكتب القاهرة ط ۲ (تحقيق أبو 
اسح إبراهیم اطیفش) ۱۹٩۴‏ . 

۸- قصي سام علوان الحلبي » الشبيبي شاعرأً وزارة الأعلام» بخدادء ط ١‏ ١1۹۷م‏ . 

۹- لثروب ستوارد الأمريكي » حاضر العام الاسلامي » ت ر عجاج نومض. وتعليقات الأمير شكيب أرسلان» 
دار الفکرء ببروت ط ۳» ¥ م 

٠‏ - مالك بن نبي » شروط النهضةء ت ر» عمر كامل مستعاري» وعبد الصبور شاهين دار الفكر» بيروت ط 
141۹.۴ م 

. مالك بن یي۰ وجهة العام الاسلامي» دار القفکرء ببروت. ب ط» ب.ت‎ ١ 

۲ مالك ب ن نبي » الظاهرة القرآنبة» دار الفكرء بيروت» ب . ط ۱۹۸۰م . 

۳ ماتيسن ف . أ الوت الشاعر الناقدء ت. ر» د. إحان عاس المكة العصرية لبنان, ط. ١ء‏ 
1416 م 

.3-A‏ فهمي حن» شوقي»› شعره الإسلامي» دار المعارف » بمصر» ط۲ ب.تټت. 

٥‏ مجتبى الموسوى اللاي » اصول العقائد في الإسلام . وزارة الارشاد الاسلامي » قم إبران ب . طء ب. 
ت ٿٽ. ر» محمد هادي اليوسفي الغروي . 

- د. عمد عمد حسين الاغجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء دار النبضة » العربيةء بيروت ط ۴ء 
۲ م. 

۷ -د. محمد ناصرء الصحافة العربية الحزائریة ۱۹٤۷(‏ - ۱۹۳۹) (ش . و ن ت) عط ۳ء 1۹۷۲م . 

. محمد حسین هیکلء في منزل الوحي» دار المعارف بمصء› ط٦“ 4م‎ .32-A4 

۹ محمد البشير الابراهيمي » عيون البصائر (ش . و. ن. ت) ال جزائر ط ۲ء ١1۹۷م‏ . 

۰- محمد رشید رضاء تاریخ الاستاذ الإمام (عحمد عبده), دار النارء القاهرةء ط ۹۷٦۱۹ه‏ . 

۱-ع مد رشبد رضاء تفر الخارء دار الحارء القاهرة ط٤‏ ٤٣١٠م‏ . 

_ محمد فريديك المحامي » تاريخ الدولة العلية المنانية؛ دار التفائس» بيروت ب.ط 1۹۸١‏ م . 

۳ -د. مد عارةء التراث في ضوء العقل» دار الوحدة بيروت ط ١‏ »> ١1۹۸م‏ . 

٤ء‏ د. محمد مندور» في الميزان الجديد» دار جضة مصرا بط 1۹۷۳م . 

. محمد قطب» منهح الفن الاسلامي» دار الشروق» بيروت» ب . عط 1۹۷۳ م‎ _ ٥ 

١-د.‏ محمد بدوي عد الجليل» المجاز وأثره في الدرس اللغويء دار الخامعات المصريةء الاسكندريةء ط 
1 م 
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۷ محمد باقر الصدرء التغسير اموضوعي ني القرآن الكريم دار التعارف » بيروت» ط ۲» ب.ت . 

۸ - د. محمد فتوح اححمد» الرمز والرمزية في الشعر العاصر؛ دار العارف بمصر ط ۲ء 1۹۷۸م . 

_ محمد رضا المظفرء عقائد الامامية » مؤسسة البعثة» طهران» ب .ط » ب. ت . 

٠۳ د. محمد احد خلف الله الفن القصصي في الفرآن الكريم» مكتبة لانجلو المصريةء القاهرةء ط‎ ٠١ 
م‎ 

. محمد مهدي الجواهري » الديوانء وزارة الاعلام» بغدادء ب . ط 1۹۷۳م‎ _- ١ 

۲ _ محمد کامل حسن» القرآن والقصة الحذيثة » دار البحوث العلمية» بيروت؛ ط اء ١۱۹۷م‏ 

۳ _ عمد غنيمي هلال النقد الأدي الحديث» مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ط ۹۹۷١ » ٥‏ م 

٤‏ - محمد مهدي شمس الدين » مطارحات فلسفية ؛ دار التعارف» لہنان, ط۱ » ۱۹۷۸ م. 

٠د‏ . عحمد أحد نخلة لغة القرآن الكريم في جزء عم ء دار النهضة العربية بيروت ط | ٠‏ ١۱۹۸م‏ . 

-١‏ د. محمد زغلول سلامء . أثر القرآن في تطور النقد الأديء دار المعارف القاهرة ط ۴ء 1۹1۸ م 

۷ -_ محمد العيد آل خليفةء الدیوان (ش. و. ن. ت) الجزاثرء ط ۱ء ٩1۹۷م‏ . 

۸ صالح سمك وانحرون» أطوار الفكر والثقافة في ظلال العروبة والاسلام مكتبة الانجلو المصربة ء القاهرة» 
ط ب.ت 

۹ -_ محمود سامي البارودي . الديوان. تحقيق على الجارم عمد شفيق معروف » دار المعرف بمصرء» ب . طء 
۱ ۹ھ 

١‏ - مسلم بن الحجاج» الجامع الصحيح ؛ دار الأفاق الحديدةء بروت» ب ط» ب.ت 

١‏ -_ معروف الرصافي » الديوان» مكتية النهضةء دار العودة» بیروت ب » ط» ۱۹۷۲ م 

١‏ -د. مصطفى الصاوى الجويني ‏ مناهج في التفسير» منشأة المعارف الاسكندرية ب . ط ۱۹۷١‏ م. 

۴ -د. مصطفى ناصف. نظرية المعنى في النقد الأدي» دار الأندلس» بيروت ط ۲ء ١1۹۸م‏ . 

. مصطفى صادق الرافعي» اعجاز القرآن والبلاغةء دار الكتاب العربي » بيروت» ط ۸ء ب.ت‎ - ٤ 

٩-د.‏ موهوب مصطفاوي , الرمزية عند البحتري (ش. و» ن ت) » طا ١1۹۸م‏ , 

١‏ نماد توفيق نعمة» الجن في الأدب العربي. المطبعة المخلصيةء صيداء ط ١ء ۱۹١١‏ م 

۷ - د. يوسف عز الدين . الشعر العراقي في القرن التاسع عشر» أهداقه وخصائصه» دار المعارف بمصرء 
ب ط. 1۹۷۷م . 

۸ - د. يوسف عز الدينء الشعر الحراقي الحديث رار التبارات السياسية والاجتاعبة فيه الدار القومية » 
للطباعة والنشر, القاهرةء ط ۱ ۱١۹٩‏ م . 

۹ -- ول ديوارنت ‏ قصة الحضارة » جلد الشرق الأدنى ت . ر حمد بدران جامعة الدول العربيةء القاهرة ط* 

م ۰ 
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صدر حدیاً عن دار المعرفة بدمشقى 


- الدماغ والفكر ‏ 


- تقامنّموا ضنياغكم 


-ابتهالات لأدب جديد 
- صيحهة ي واد 


كيف تَصّلح سيارتك في الطريق 


-المساج الصسيني السهل والسريم 
لاسيطرة على الام والاسعافات الاولية 
-زيارة غير متوقعه 
ومستحضرات التجميل والمواد اللاصقة 
(۰۰ مرکب) 
- صحراء العمر 
-سوانح أدبية 
الصراح في سورية (ATT 1۹ ]٥(‏ 


- اللاستخبارات المركزية الامريكية 1.۸.© 
(غول وعنقاء وخل ) ماذا فعَلْت: 


الهندس صبحي طه 
المهندس صبخي طه 

تشارلر فیرست 

ترجمة الدكتور عمود سيد رصاص 
آندریه مارسیل دانس 

ترجمة سعد صائب 

سعد صاثب 

سعد صائب 

مارشال کافندیش 


. ترحهة المهندس عمد صالح النجار 


الدكتور اوركوهات » والدکأور ماناكا 
ترجمة توفيق الحسيني 

فريد ملا أحمد 

المهندس عبد الكريم دوريش 


امد الجندي 
آحمد سمید هواش 
بیبر بوداغوفا 
ترجمة الدكتور ماجد علاء الدين 
والدكتور أنيس التني 
الدكتور عمود سيد رصاص 


الذكاء 


- أعهاللوفيانوس السَمْيساطي (المغكر 
السوري الساحر في القرن الثاني الميلادي) 


- أثر القرآن في الشعر الحديث 


الان سارتون 
ترجمة الدكتور محمد سيد رصاص 


ترججمة سعد صائب ومفيد عرنوق 


الدكتورشلتاغ عبود شراد 


يصدر قري 


الصناعات الكيميائية التجارية 
(دهانات » میدات الحشرات طلي 
المعادن ء المرايا ء الاسهم النارية . . 
٥۰۰(‏ مرکب) . 

دنيا الحاسوب في الرياضيات 
(برامج ریاضیات للکومبیوت) 

الجدرا ن الاستنادية والخزانات البيتونية 
المنفذة في المكان. 

الالكترونيات في السيارة 


- برج بابل وشدو البلابل 


-قاسيلي شوكشین (غتارات قصصية) 
- الأب سرغي » وسوناتا كريزر 


- أول مؤامرة سياسية في التاريخ 
ليولیوس فيصر (مؤامرة كاتلينا) 


المهندس عبد الكريم درويش 


المهندس زياد عزيزية 
المهندس سّليان سيدا 


الدكتور بونابيلا 

ترجمة المهندس عبد الصادق أسود 
عبد الغي النابلسى 

تعقيق أحمد الجندي 

ترجمة الدكتور محمد عبده النجاري 
تولستوي 

ترجمة عمد بدرخحان 

ترجمة محمد بدرخحان 


